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على نفقة عبد المزيز ومحمدالعيد الله الجبيح 


وقف ئله تعائى 
مطابع الرياض ‏ شسارع المرقب 


كلمة الافتتاح للطبعة الثانية 


نحمد أئله تعالى اهذي ختقالانسان من عدم » وعلمه البيان »وأتفهم وننهد 
ان لا اله آلا أكله ولا نعبد الا آياه؛ ونشهد أنه أرسل محمد! بالهديودين الحق 
ليخرج الناس من 'لظلمات الى النور. صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

وبعد غان من رحمة الله بهذه الامةان قيض لها في كل زمان من يحمل 
شريعته الغراء ويناضل عنها > ويبذلاقصى حهد واستطاعةجهد واستطاعة 
ومن حكمته أن جعل بعض النفوس المخدوعة تميل ألى المباطل وتتفانى في 
نصرته ونلييده » وهناك يقوم سوق الجهاد والجلاد بين اولياء الرحمسن 
وأوفياء الشيطان ٠‏ 

ومتى هلم الله ممن تظاهر بنصسردينه صدق العزيمة آمده بعون مناه 
وتسديد » ولم بزل حزبكتله وانصارهالمظصون ظاهرين منصورين فبمجال 
ففتال ولي مقام الخناظرة وللجداللايضرهم من خذلهم ولا من خالفهملان 
انحق يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ 


واقيكايها اتقارىم كمثالئذلك_ هذا السفر الجئيل ؟لشان لذي صنفه 
احد العلماء الاعلام في القرن الثاني عشر ذلك الزمن الذي تلاطمت فيه 
لمواج اقشبه والاهواء » واستحكمت فيه غربة الاسلام حتى اصبح آلحعق 
باطلا وانباطل حقا > وجرى الخاص والعام على ما الفود والفوا عتيمالاباء 
والاحاد ٠‏ 

وكان من جمئة ما ابتدعودف الدينبناء القباب على القبور ورفعهم) 
ونشييدها وتسميتها مشاهد نتج عن ذلك أن اصبحت أوثانا تعيد من دون 
الئنه ٠+‏ 

ولا ظهرت حركة اتشيخ محمد بنعبد الوهاب رحمه آلله في ذلك القرن 
واشتهر امره في السعي في هدم تلك الاضرحة ومحاربة تك العادات 
الجاهلية ٠‏ رفع سؤال بشان هدمالقباب وتسوية القبور الى علماء 


سس لإ لد 


الحرم الشريف آذ ذلك من مختلفي اذاهب فاتفقت كلمتهم على ابقانها 
ومنع النمرض ذها وكمل ذلك منهمارضاء ثقادة الناس وعوامهم الذين 
قد عظم قدر تلك القبور في نفوسهم ٠‏ 

واتفق ان عرضت اجوبتهم علسى هذا العالم الكبير وهو بصنعاء اليمن 
غتصدى للردعئيها الذي ضمنه هذا الكتاب ٠‏ 

وبامعان النظر فيه يتضح نك ماوهبه الله من المقدرة وسعة الاطلاع 
مما حمله على اعلان الحق وعدمالبالاة بمخالفةمزبين يديه ومنخلفهء 

وقد طبع لاول مرة بمصر قبلخمس وعشرين سنة وحصل الانتفاع به لكنه 
لم ينتشر وام يعرغه آكثر آلناس »ولعظم فائدته سمى في آعادة طبعه 
صاحب الفضيلة شسيخنا الكبير عبدالله بن محمد بن حميد رئيس الاشرافٍ 
االديني بالمسط الحرام ٠‏ 

وهاهو الان يطبع للمرة اكثانية وقفا لله تعالى على نفقة السائخ : 


عبد العزيز ومحمد العبدالله الجمييح 


أثابهما الله رضاه وضاعف مهماالاجر وبارك لهما في المال والولد 
وففر فلميت وسدد أعمال الحي وأكثرف المسلمين من اهل الفضل والقبر 
الذين تسخو نفوسهم بالانفاق هي الاعمال الخيرية النافعة ٠‏ 

وقد اعتمد في هذه الطبعة على سابقتها التي كانت بتحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقي رحمه الله ٠‏ 

وخا في مقدمته وتعليقاته منالفوائد والتنبيهات القيبة القرت بحالها » 
وعسى أن يكون لهذا الكتاب الاثرالفعال في انقاذ فئام من هذه الامة 
فرقوا في بحار الجهل والهوى فلملهم ان يفيقواً ويرعووا والله ولي التوفيق 
وصلى ألله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن حيرين 


سر ينم ريو ريم 


الحمد نه دي خلق الإنسان » عامه البيان. خلقه من نطفة أمشاج يبثليه» 
فجعله سميعاً بصيراً » وهداه السبيل : إها شاكراً وإما كقوراً ()؟:١-)‏ 
بسيح لله مافي السموات ومافي الأرض . له الملك وله الحمد .وهو على كل شيم 
قدير .هو الذي خاقم ففتم كافر ومتم مثؤمن » والله با تعملون بصير .خلق 
السموات والأرض بالق وصور كم فأحسن صو ركم ٠وإلية‏ المصير .يع ماقي 
السبوات والارض ويعلم ماتسروت وماتعلتون . وال علم بذات الصدور ) 

/ت + هو الذي ينز لع ىعيده 1 يات بينات لخر جكم من الظامات الى النور . 
وان الل بكم لرءوف رحيم ) ( 4-7 هو الذي بعث في الامرين رسولا 
منه يتلر عليهم 5 ياقه» ويز كيهم ويعلهم الكتاب والحكة »وإن كانو امن قبل 
لفي لال مبين . و“خرين منهم لا يلحقوا بهم ٠‏ وهو العزيز الحككم . ذلك 
فض لل يؤته من يشاء . واف ذو الفضل العظم ) ( 204:44 4ه؟ هو الذي 
خل رسوله بإلهدى ودين الى ليظهره علىالدين كله .و كفى باللششهيداً. عمد 
ر سول ال والذينمعه أشد امعلى الكفار رحماءبينجم حتراهمر” كثما شبد !» يبتغون 
فضلا من اللهورضوانا ٠‏ سجاثم في وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلمم في الإنجيل كزرعأخرج شسنطئه”»فآزرهفاستغلظ قاستوىعق 
موقه )يحب ال راع لبغيظ ببم الكفار. وعدالل الذينآمنوا وعملوا الصالحات 
متهم مغفرة و أجر اعظيما) (+ ٠:6‏ ١ه‏ أن الذرين كفرواينادون : اقت” الله 
أكبر من مهاد أنفسكم »اذتثدعو'ن الى الإعان فتتكفر ون.قالوا: ربّنا ممما 
اثنتين وأحيتنااثنتين»فاعترفنابذنوبنا.” قهل الى خروج منسبيل ؟ذلكم يأنه 
اذا داعي الل وحده كفرتم “وإن يمشرك به تؤمتوا. فالحكم طالملى الكبين. 
هو الذي يرايكم آياته . وينزل لكممن السماء رزقا .ومايتذ كر ألاامن يتيب. 
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فادعرا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون “رفع الدرجاتذوالعرش» 
ينُلدْقى الرومن أمره علىمن يشاء منعباده»لينذر يوم التلاق :يوههم بارزون 
لايخفى عل اط منهم شى». . لمن املك اليوم؟لله الواحذ القبار ٠‏ اليوم تجزى كل 
نقس با كسيت 4لاظلٍ اليوم . ان الله سسريع الحساب .وأنذرهم يوم الآزفةاذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين » ماللظالمين من حمم ولا شفيع يطاع .يعم تخائنة 
الاعين وما تخفي الصدور . والله يقضي بالحق »> والذين يدعون من دوه 
لاتقضون يشىء. ان الله هو السميع البصير ) ١١(‏ :-؛ الر. كتاب أحكت 
آناته . مغلمكلتمنلدان احكيم خبير :أن لاتعسدوا الا الكإتني لع منه 
نذير وبثير . وأن استغفروا وبكم » ثم توبوا اليه نمكم متاعا حسنا الى 
أجل مسمى > ويؤت كل ذى فضل فضله . وإن تولدّوا فإني أخاف عيكم 
عذاب يوم كبير . الى الله مرجمكم . وهو على كل شىء قدير ) . 

آمنت بالله ربي ورب العالمين » الذي ير سني وير بي جميع العالمين بتعمه 
وآلانه وفضل واحساته . 

وآمنت بملائكته ‏ على ماوصفهم ربي فيحكم كتابه وعلى لسان رسوله- 
فإنهم من عل الغيب الذي لاينبغي اومن ان يتكلم في شىء منه الا بها يصح 
الخبر به عن الصادقى المصدوق ولي . 

وآمنت يكتب الله التي انزها علو رسله هدى ونورا ورحمة للناس “وعلاجا 
م من جميع أدواء أهوائهم وشهواتهم . 

وآمنت برمل الله الذين اصطفاهرينا سبحانه» ويعثهم (* : ١8‏ مبشرين 
ومنذرين واتزل معهم الكتاب بالحق لحك بين الناس فيا اختلفرا فيه » 
وما اختلف فمه الا الذين أوتوه ‏ من بعد ماجاءتهم البينات ‏ بقيا بيهم ٠‏ 
فبدى الله الذين آمنوا لما اشتلفوا فيه من الحق بإذته . والله هدى مزيشاء 
الى صراط مستقم ) ٠‏ 


وآملت يعمدالل | لصطقي 2 ورسوله الحتي > وحسسيه الختار لهداية النان 
كافة » والمرسلمن عند رب الناس رحمة للناس: محمد شاتم المرسلين» وإهام 
المبتدين » صل الله عليه واله وسمُ . فقد حمه الله لهذا الرسول الخاتم - صلى 
اطدعلمه وس وعى ,خوانه الأنسء وآلهم_صفوة ماكان عند إخوانه المرسلين 
قبله » وزاده من الشسر ا والاحكام والميادات والآداب» والتربية الاجتماعبة 
خفرد والأسرة » والجاعة والحكومة ‏ ما يكفل من صّدّق إيافه به واتبعه 
ا ا » وفلاح الدنيا والآخرة 
انى يوم يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

وتمنت بأن ربنا العللم الحكيم » الرحمن الرحيم قد أرمل كل رسله 
م أودم نوح أى خاءّ هم جمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين يدين وأحد : 
هر الاملام > قوام هذا الدين كله : أن لا معادة للانسان » ولا فلاح الا بأن 
يعرف كل ما يقيم الشيطان له من طواغيت - يصده يها عن ربه © ويوقعة 
به في نساك الشيرك 0 ليكون من الخاسرين قيكفر بها كلبا »ويتيراً 
منبب ومن كى من" وما كلت" اليها بأي صلة > ويعاديها ويحخاربها : ليتأهل 
قل لاخلاص العبادة - بأخلص الذل وأصدق الب -لريه » وقاطره ويارئه 
ورأزقه» ومدبره الحي القيوم » الذي أسبغ ويسبغ عليه سوابغ نعمه»والذي 
مخر له ما في السموات ومافي الارض وح ده وأن يعرف كل ما يزين 
الشيطان للانسان - إذا غتفل وجهل - من عقائد وأعمال وعبادات هي 
كلها قي مرضاة الشيطان»وإن زخرفها وروجبا عند الطغام الغافلين الجاهلين 
بأتها بدع حسنة » وأن الجهور ارتضاها دينا » فإذا عرفبا كذلك مقتبا من 
كل قلبه » وطبر قليه من خبائنها » ليصح ويستقيم له أن يعبد ربه بما شرع 
وأحب واشتار لعباده أن يتقربوا اليه به » فأوحاء الى رسله » 0 أن 
يعوة ٠‏ الناس يأقرالهم وأعاهم » وجعلهم القدوة الحسنة » والاسوة الطمبة 
الماركة . 


وآمنت بأن رينا سبحانه وتعالى قسد أخذ الميثاق على كل ني : أن يؤمن 
«الرسول الذي حجىء من بعده مصدقا لمامعه من هذا الاسلام الذي ارتضاءه 
الل لعباده ديا » وأن ينصره ويؤيده نكل ما اوتى من قوة . وأن يأخذ 
هو أيضا المبد على من آمن يه : أن يؤمنوا يمن سسجيء بعده من رسول 
مصدقا لرمالة إخوانه المرسلين من قبله » وقد أخذ ربنا على كل رسول 
من رسله إصره على هذا الميثاق » وقررهم عليه واشهدهم على انفسهم يلزوم 
القيام به » وشبد هو سبحانه على ذلك . قال ريثا ( * : ١ه‏ > 9ه واذ اخد 
اششسثاق النسين ا 1تيت من كتاب وسكة 2 ثم جاءكم رصول مصدق كا 
ممك لتؤمنن به ولتنصرنه" . قال : أقررتم وأخذتم على ذلك إصيري ؟ 
قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا » وأنا ممم من الشاهدين . هن تولى يعد 
ذلك فألئك هم الفاسقون ) وهذا من ربنا العليم الحكيم سبحانه توثيق 
لربط سلسة رمالته إلى عباده لهدايتهم الى صراطه المستقيم > ولتبقى حجته 
قائة على الناس بدون انقطاع . فإنبا رسالة واحدة » ودين واحد . لأنها 
للانسان الذي طبائعه واحدة » وحاته الأولى والأخرى واحسدة > وربه 
الذي يربية يتعمه ورسالاتة واحد » وعدوه الذى يفريه واحد » وطريق 
الموى واحد وطريق الضلال واحد > وإت تعددت الأساء والصفات . قال 
تعالى ( ع و سبو ه94 إنا أوسيتا إليك يا أوحينا الى توح والنبيين من 
يعده» وأوسيا الى ابراهيم واسياعيل واسحاق ويعقوب والاسياط وعيسى 
وأيوب ويونس وهرون وسليان » وآ شنا داود زبورا ورسلا قد قصصتام 
عليك من قبل » ورسلام نقصصهم عليك . وكم الله موسى تكلييا . رسلا 
مشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الل حجة بعد الرسل . وكات الله 
عزيزا حككيا ) : 

ذلك أن ربنا سبحانه يمسم أن ثقاء الناس وهلاكهم بتتايعهم في أنواع 
الشرك والوثنية والفساد : إما يسوقيم اليه الشيطان بإبعادهم عن هدى 
رسالات ريهم الرحمن الرحيم» وتفريقهم عن صراطه المستقيم في شعاب الغي 
والجبل . فكلما يعدوا عن أنوار الرسالة ومصابيح هدايتها وأوغلوا بجهل 
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الرسالة والبعد عنبا ف طريق الضلال وظلات الجاهلية » وارتكسوا فيا 
يزين لهم الشيطان من عبادة الطاغوت : أقام لم ربهم- رحمة يهم واحسانا 
اليهم - رسولا من انفسهم » يعرفون صدقه وأماتته ورشده وحكمته » 
واجتباع كل خلال الكال الإنسانى في ارقى طبقاتها له » فبوحي اليه من 
العم والهدى ما يحيىبه ما أمات عبدة الطاغوت من رمالة المرسلين قبله » 
حت كان دخا هم عبدالله ورسوله مد صلى الله عليه وآ له وسلم . قال تعالى 
يق بسب و لقد يمنا في كل أمة رسولا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
نمنهم من هدى الله ومنهم من حقلت عليه الضلالة . فسبروا في الارض 
قانظروا كيف كان عاقبة قبة المكنيين ) وقال( وم : ام - 6ل ان أنت الا 
تذير ٠.‏ . انا أرسلناك بلق بشير! ونذيرا » وان من أمّة الا خلا قا نذير ) 

وان من يتاو القرآن حى تلاوته ؛ ويُلقري سمعه اليه وهؤ شبيد » 
يجد ان الله سبحانه قد شسخّص فيه داء الانافية العضال » ومرضها القتال 
هر د التقليد الأعمي » الذي يحطم كل مزايا الانسانية » ويقتل فيها ميزة 
العقز والتفكير التي هي اكرم ما ممز الله به الانسان عن الاثعام » وجعله 
مناط كل كرامة وفلاح له في اندنيا والآخرة . فقد وصف الله المقلدين بما 
ينقر كل ناصح لنفه أشد التنفير ‏ ومجعله يقت التقليد اشد المقت . مثل 
قوله ( م« : ه؟ - ١79‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم 
كحب الله . والذين آمتوا اشد حبا لله » ولو يري الذين ظاموا اذ يرورتف 
العذاب ان القوة لله جميعا » وان الله شديد العذاب » اذ تتَيرًا الذين اتبعوا 
من الذين اتشّيعوا » وراوا الع ناب وتقطعت يبم الاسباب . وقال الذين 
تتعوا : لو اريت لنا كرّة فنتيرا منبم كنا تبروا منا ؟ كذلك يريم الله 
اعمالمم حسرات عليبم . وما هم بخارجين من النار ‏ الى قوله - واذا قيل 
لهم اتبعوا ما اتزل الله » قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آياءنا أولو كان آباوم 


سس إ# مما 


لا يمقارن شْيئ) ولا يبتدون:ومثل الذين كفروا كثل الذى ينمق بما لا يسمع 
الادعاء ونداء » صم يك عمي . قهم لا يعقلون ) ومثل قوله مذكرا لهم يأنه 
ربهم واحد» وهو الذي يرييهم جميعاً يلعمه وآياته » واتبم يشهدون ربوييته 
لهم جميعا على سواء في جميع ادوار حباتهم » ولكنيم يغفلون عن ذلك 
وينسونه فينسلخون من آياته » ويتقلبون اضل من الانعام مبيلا قال ( /ا.: 
برو ولاو واذ اخذ ربك من بني آدم من ظبورم ذرياتهم » واشهدم 
على انفسهم . الست بريك ؟ قالوا : بلى » شبدنا » ان تقولوا يوم القيامة : 
انا كنا عن هذا غافلين » او تقولوا . انما اشرك آباؤنا من قبل . و كنا ذرية 
من بعدمم - الى قوله - لهم قلوب لا يفقبون بها » وهم اعين لا يبصرون بها 
وهم آذان لا يسمعون بها . اولئتك كالأتعام » بل ثم اضل > اولئك مم 
الغافلون ). 

فانه حين غلب على الناس هذا التقليد الأعمى بالانسلاخ من آيات الله : 
اخلدوا الى الأرض » واستكانوا للببيمية > فأتبعبم الشيطان يفني تلك 
البييمية بالشبوات والشبهات 6 والظنون الكاذية » والاهواء » حتى اثقلبوا 
وحونًا على انفسهم » وعلى جتمعهم “وغرهم بالاماني الكاذية “وزين لهم ماهم 
فيه منالسوءوالفحشاء»حتى اعتقدوهدينا ينجييم منعذاب الله وغضبه »وزين 
هم بدين الغي هذا - : ان يقدسوا الشبوخ والآناء » وان يتخذوم اربابا 
يشرعون طم منالدينالباطل مايزيدمغيا علىغيهم “وضلالا على ضلا هم »“حتي 
اتخذوا من الموتى وقبورهم وآثارهم آلمة واندادا من دون الله » شرع ها 
الأحبار والرهبان شرائع وثنبة من قباب وابنية ضخمة وفرش مزخرفة » 
وستور مينة وانصاب من الخشب والحديد مزينة » وأعياد وموالد جعلوها 
فروضالازمة ومناسك ومشاعر صارت أحب الى قلريهم الغاوية من فروض 
ومناسك عبادة رب العاللين » وما يزالون يجرون وراء وليهم الشيطان 
حتى يقيم لحم من احقر الأشياء آلحة : من رخيص اجساد البغايا والراقصات 
يقيمون لما هى كذلك انواعا من المعابد والعيادات بالليل 


وإأسا 


9. 


والنهار » ويتخد ولمهم الشيطان من ذلك وغيره وقودا يوقد به عليهم نيران 
المداوات والبغضاء والشرور والفساد )حتى يصبح مجتمعهم جحيما يضطرب 
يأنواع الظلم والبغي والفاحشة والمنككر وتسأل اطالماقية - وربتا سبحانه 
لايزال يوالي عليهم نعمه وآلاءه » ويوالي عليهم العبر والمذكرات “ويذيتهم 
من العذاب الادنى دون العذاب الا كبر لغليم يرجعورى » ولكن مادامت 
قلويهم مغلولة بأغلال التقليد الاحمى وماداموا يعتقدون » من صميم قلوييم 
ان ماهم عليه من الشرك والفساد هوالدين الذي ينالون يه من ريهم في الدا 
والآخرة ماتمئون وماداموا يكذيون بآيات الرب في اتساننتهم التي اعطامم 
الله من السمع والبصر والفؤاد » مثل. مااعطى كل أنسان > ويكفرون يتعم 
ال عليهم في احسان خلتقهم وتسويته » وانه شلقهم في احسن تقويم » 
ويكفرون بنممته الكبرى علبهم فيانه شرفهم بمخاطبتيم في كتابه ؛ودعوتهم 
في مختلف آئ :هذا الكتاب : (ياليها الإنسان) ( باايها الناس ) ( يابني آدم ) 
يا ايها الذين آمنرا) وعلى لسان عبده الكريم ورسوله المصطفى ان يسمعوا 
لدعرة ريهم ويتدبروها ويققبوها على مااراد واحب لهم من الحدى والرحمة 
والشفاء لكل ماني صدورهم من ادواء الاهواء والشبوات . 

اقول : ماداموا ببذا كله عبيدا اذلة بالتقليد للتقليد » وللسادة والرؤساء» 
وللتقاليد الجاهلية الموروثة عن الشبوخ والآباء 4 قحال ان تفك القلوبمن 
اسار هذ! التقليد » ومحال ان يدخل الى القلوب يصيص من نور الحدىوالدين 
الحق . وهي مغلفة بهذه الاكنة والحجب من ظافات الجاهلية والاهواء 
والشبوات . وعحال ان يرجعوا عن غيهم » وان يثوبوا الى رشدهم» ويؤمنوا 
بآيات ربهم » ويعتبروا ويتتفعوا بتلكالنذر والقوارع.فإن الله لايغير مابقوم 
حتي يغيروا مابأتفسهم . (1200:14ه لبجزي الله كل نفس ماكسبت . ان 
الله مسريع الحساب. هذا يلاغ للناس وليئذروا يه “وليعاوا انا هو إلهوامد 
وليذكر اولو الالباب)(497: ٠‏ م فأولى لهم طاعة وقول ممروف . فَإدًا ‏ 


وو 


عزم لامرفلوصدقوا الله لكان خيراً لهم .فهلعسيت انتو ليتمانتفسدوا في الارص 
وتقطعوا أرحامئكم؟إلقوله أفلا يتدبرون القرآن»أمعلىقلوب أقفالما؟ان 
الذين ارتدوا على اديارهم من يعد ماتبين لهم الحدى» الشيطان” سول لهم وأمق 
هم ذلك يأفهم قالوا للذين كرهوا ماتزل الل : سنطيعكم في بعض الامر 1 
والل يعم إسرارهم ٠‏ فكيفاذا ترفتهم الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارم؟ 
ذلك بأنهم اتبعوا مااسخط الله و كرهرا رضوائه » قأحبط أعالهم ). 

أما بعد » فهذا كتاب 2١7‏ ( معارج الالباب » في مناهج الحتى والصواب 
لإيقاظ من أجاب بحسن يناء المشاهد والقياب » وفسى ماتضمنته من 
المفاسد وهى عجب من الخطوب عجاب » واحال أخذ الحكم من دليه في 
هذه الاعصار فَسَّد باب الحكة وفصل الخطاب» وعطل الانتفاع في هذه 
الازمان يعلوم السنة والكناب ؟ الى غير ذلك مما يأتيك بيانه وتحقيقه ان 
شاء الل بأحسن تحرهر وجواب . 

جم ذلك الفقير الى الله تعالى « حسين بن مهدى_النعمى » غفر له مولاه » 
وجممنا في جنات الفردوس واياه » وشكر سعيه وجزاه أحسن الجزاء , 

يقول مولفه رحمه الله : 

ان سيب إنشاء هذا المؤلف : وصول أجوبة من مكة المشرفة - في شبر 
ريمع الثاني من بور سنة ١119‏ هجرية - ان هذا لهذم امر منكر ممتوع. 
أخطأ من أجازه أو اوجبهقي هذه الاعصار .سكا منه بالامر بتسويةالقبور» 
والنهى عن اتخادها مساجد » واشياه ذلك من النصوص المشبورة في الصحيح 
وغيره . قالوا : لتعذر الإجتهاد في هذه الاعصار “وامتناع أخذاي حكم من 


37 س هلظ قص م1 كني على طرقالاصل الخطي للكتابة بر 


دليل فيها » ثم انسحب الكلام في تلك الاجوية الى نككت سوى ماذكرنا 
عنها » يستظرفبا ناظرها مع مامر » والكل في اقل ٠ن‏ كراسة ٠‏ 

فاقتضى الحال : ان كتبنا هذ لايقاه » ودفم أوهام وغفلة جاوزت الحد 
وبان ن ذلك كه تأصلا وتفصللا :صدر لاعن نظر وتدبير» كا ستقفعله 
نشم قء. ْ ١‏ 

ونحن ساتحرد هر لفقل ولناهة » ممن اطلع على ماذكرناه ٠‏ العدل” 
علد ونا “ولقول ها يوجمه الإنصاف وصدى الاعتمار»والتصفج والمراقبة» 
ولا تأبى التصح لنا او عليئا بوجه صحبح . 

وصلى الله وسلم على محمد النبي الكريم وعلى له "3١‏ ), 


١ - 5‏ 
ترجمة المؤلف رحمه الله 
قال السيد حمدين حمدينيحيى زبارة الحسنى الصنعاني في كناب« تثمر العرف 
لنلاء السمن بعد الالف الى سنة لاه١‏ هجرية »( جاص >5١‏ 
هاكرمم ١44‏ ). 
السيد العلامة النبيل التقى الفبامة : الحسين بن مهدي النعمي التبامي » 
ثم الصتعاني - 
وفد من مدينة صبيا بتهامة الى صنعاء لطلب العم »فأخد بها فيالعاوم العقلية 
والنقلية » الفرعية متها والاصولية. 
1١‏ س انتهى مآ كان مكتوبا علسىطرة الكتاب .. 
]له تفضل الخ المكريم المشيغخسليمازين عبد الرهمق الصتيع بتقل هذهالترجهة 


مق كناب ” نسر العرف © الذي بمكتبنهالعامرة بنوآدو آلكتب فى كل فن .. تغعة 
آقنه بما فيها . وبعثك يها من مكةالكرمة #4 فجزاه الله غير الجزاء وأحسن مويله 


وترجمه القاضي احمد قاطن . فقال في «الدامية» . 

وفد الى صنعاء » وتزوج بها . ولما بنى الإمام المهدى العباسى مسجد القبة 
اسفل صنعاء جعل اماما للصلاة فيه . فأقرأ بالقبة في كتب السنة . وكثر 
الآخذون عنه من الخاصة والعامة . وعملوا بالسئن - من رقع المدين عنيد 
الركوع والرقع » وقبضها على الصدر » وتأمين الإمام والمأموم وغيرها من 
السئن في الصلاة فحسده بعض الفقباء » ودسوا الى قبائل حاشد وبتكيل » 
وقاضيهم : حسن بن احمد البرطى . انه والسيد البدر محمد بن اماعيل 
الامير الصنعاني خالا المذهب .قوصلت رمالة منهم الى المهدى » والىبعض 
الحكام » و'عرضت على علماء صنعاء » وعاماء مدينة ذمار » ومديتة حَنُوث . 
فأجاب العلماء في المدن المذكورة نحرابات مقئعة . واعظمها جواب السيد 
العلامة امام العلوم . زيد بن يحيى بن امير الدين » عالم حوث 6 والمرجع 
فبها . ثم ويخهم ودعام ان يصلحلوا اتفسهم وعتئعو! عن خروجهم مزبلادم 
لنهب الرعايا وانتهاك المحارم . 

وحرر اليدر الامير الصنعانى رمالة ذ كرقيهامن قالوالتأمين مناه ل الببت. 

واجاب صاحب الترجمة عن المعترضين واطال الكلام. قتنعوا بالجوابمدة 

ثم بدا لمهدي ان يرضي حسن بن احمد البدطى »© لكثرة الأوض منه بمنع 
التأمين ٠‏ فأمر المبدى” متولي” وقف صتعاء. الشيخ عبد الله محبى الدينالعراس 
ان يأمر اللؤذن يجامع صنعاء.ان يعم الناس يذلك. ومنع عامة الناسيصنعاء» 
حي الشافعية والحتفية . فقيل له في ذلك . فقال . من كان من مذهبه قرلا 
فليقلها سراً . قتحزب الناس حزيين : 

ثم استمر المترجم له على الإقراء في كنتب افسنة » والعمل بها مجللا محترما. 
ونزل الى ابى عريش للاصلاح بينشريفبا والمهدى .وعاد الى صنعاء .واستمر 
على حاله الاول . 


وكان المهدي قد أذن له في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وان كان 
تالف من شاصة المبدي . 

وقرأ على المترجم له ايام في شرح العمدة لابن دقيق العيد . 

ومات صاحب الترجمة في سنة ١9419‏ سبع وثمانين ومائة والف . 

وخلفه في وظيفته تلميذه ٠‏ السيد التقي يحيى بن حسين الكيسى . 
وطريقته طريقة شيخه المذكور . رحبم الله وايانا والمؤمنين آمين . 

نقله ملييان بن عبد الرحمن بن عمد بن على بن عبدالله بن حمد الصنيع . 

وقد طيبع المجلد الاول من تبلاء اليمن في القرن الثانى عشير الى حرف 
الطاء . والثانى : وأوله حرف العين لم يطبع ٠‏ وهذا المطبوع هو من القسم 
الثاني من لبلاء الممن . والقسم الاول هم نبلاء القرن الحادى عشر . 

مكة المكرمة في 7 شوال سنة وم 


وكات اصل هذا الكتاب عند أخى وحببي في الله » الثاب الصالح 
الناصح المتوقد ذكاء وفطنة » والمشتعل حماسة للحق وغيرة . الشيخ عمر بن 
حسن بن سين بن على آل الشسخ . فنظرت فبه نظرة عابرة . فراقئى 
اسلوية » وأدهشنى قوة ما ساق مؤلفه من الحجج القاطعة والبراهين القووة 
الساطعة » على ابطال التقليد » والحض القوي الشديد يغاية النصح الذي ما 
عليه من مزيد » لكل مس ان يرجع في كل دينه الي كتاب الله وسئة عبده 
ورسوله ومصطفاه 4 مد امام الائمة » والناصح الصادى الامين لكل الامة . 
صل الله عليه وسلم . وانه بذلك يصدق اعانه » وتخلص عقيدته من شوائب 
سرك والوثنية » فينبض مجاهدا صادقا يحق المق ويبطل الباطل © ويبدم 
ما هدم الرسول صل الله عليه وآله وسلم ويبنى ما بنى . 
7 فطلبت من الاخ الشيخ عمر - حفظه الله وادام) توفيقى واياه لا يحبه 
ويرضاه - ان يتفضل على بهذا الكتاب . فأجاب مبادراً للى-ذلك » وهو 
الضنين الشحيح بكتب العمل النافعة » وان كان الكريم السسخيي عاله » 


ذهو 


ولكنها شيمته الكريمة مع ايه 6 لما يعلم من اني مأتتفع منة واستقيد > 
واني ساعل جاهدا على تشرهٍ ليكون النفع به اوشع لكل محب للحق 
وللهدى هريد . 1 

. وها أنا أقدهم اليوم لإخواني الموحدين هذه التحفة الثمينة » تجملني 
الشفةة الخالصة عليهم “والرغبة الصادقة في هدام والرجوع الى المحجة البيضاء 
ليصلوا منها.الى ما ضمن الله لسالكيها على هدي وبصيرة من العزة والقوة 
والامن والعافية وتمكين الدين » والفلاح والسعادة والفوز برضوان الله في 
جنات التعيم . 

اسال الله سبحانه ان يرزقنى واخواني الموحدين الصدق والاخلاص 
فيالقول والعمل» وان يديم علي وعليهم سوابغ الحداية والتوقيق » وانيحملنا 
من الذين وستمعون القول فيتبعوت احسنه» الدذين قالوا.ربتا الله ثم استقاموا 
وان يشبنا بالقول الثايت في الحياة الدنيا والآخرة . 

وصل الله وسم وبارك على عبدالله ورسوله > وخيرته من خلقه > وامينه 
على وحيه خاتم المرسلين » وامام المثقين . محمد وعلي آله اجمعين ٠‏ 

وكتبه فقبر عفو الله ومغفرته 


القاهرة في رمضان سلة وسو 


مد حامد التي 


ساجوء 


زيم لكر ريم 


وبه تنستعين » و لا تحو'ل و“ ولا قلواة الا” باه التعلى اللعنظم . 

امد لله الختص بالحكم المطاع » والقضاء اللازم تسايمه بلا توقثئف 
ولا _نزاع.الذي جعل ساعد الحق أجل مناننباض “وعضدممؤيدأبكتا تبر 
القوة والانتباض . فأصبحت رايات” سلطانه خافقة في الأفدة والأيصار 
والأسماع »وان را م الأكثرون مدافعته بالقبل والقال » فهي أماني فارغة 
وأطاع » ولو كانوا أكثر من رمال الدهناء وفجاج الاباطحتي العد والاتساع 
فآبات” بجده على صفحات الازمان بادية » وبينات الوضو ح بواطم 
الوا منادية » وأهله هم الاعزة الاعلون في الدنيا والآخرة . الخصوصون 
بنة الشرف والإكرام والمزايا الفاخرة » ألقى الله تعالى عليهنوراً وتأبيداً » 
وأصحبه في الحكم على تعاقب الاسقاب والعصور عر وكتثييداً » فال 
سددء الموفّقون من أعلا م الورى »> وتشرفوا ينزول تلك الغغرفر الشاعة 
نار » بد انه عزيز عن الابتذال » ممتن على غير ذوى الفضل الامثال» 
يسير” على من يسلره الله عليه من العياد » وسهله له ممن تَطمّر عن رديلة 
الففلة والمئاد . “قاتتى لاحدر مقاومته يخالص الآراء » ومعارضته عقسال ؟ 
وهو الحكم الذي لايضاد ولايمارى » واعجّبا من ذى عقئل لايرتى قوة” 
سلطاته * وقهره لما لم يكن له منه شهادة قائمة على صحته واتقانه » ولو 
هدي لاقتفى حاسن 1 ثاره » واستصبح يصابيح لوامع انواره » ولككن اهل 
البطالة والحرمان فاتهم الرأى الحازم » ومضى الامر يتنكيهم الجسادةة قيل 
00 111111110 


حمنده سببحانه . وهو اهل الثتاء والحامد » واثنى عليه : ان هدائي سبيله 


(م-5 معارج الالباب) 


إذ' فنا عنها كل منتزرح عن نعمته متياعد » افرغ علينا سبحانه من سياء 
مواهيه سجالاً » واسبغ لدينا من هنى” رغائيهسعة وجالاً . حتى رتمنا في 
رياض المعارف على بصيرة» وتمتعنا بلذيد التوارف حينرضي الحروم بطالمته 
وتقصيره » ونادى بحاقة مجاوزة : ان لاحظ له في سمس النظر المنيرة » ولا 
إعان عنده بإمكان الوصول إلى ساحتها الرحمية الخطيرة , 4 

نعم كان ذلك مببا أن تحقق ذلك فيه . إذا لم يرض ماأسداه مولاه من 
قواضله الروية الغزيرة » فقد روينا قي كتاب الجامع الحفيل. للامام أبىعبد 
الله عمد بن إمماعيل البخارى . الحافظ الجليل: أن النبى" صلى الل عليه وعلى 
آله وسلم دخل على أعرابي" وهو يُوعك » فقال : طبور إن شاء الله » فقال 
الأعرابي : كلا » بل 'مى “تفأور » على شيخ كبير » تز'يره القبور » فقال 
عكر : فنعم إذاً » 

فانظر ماحرمه المسكين . إذ' لم يتلق" بالقبول ماأسداه عليه مولاه من 
الفضل اللككين » وهل ترى : يرضى لنفسه حازم” أن يكون تمريكا للمذ كور 
الت ادي اك عاك ونا قوقيا ماري 
الكتاب العزيز وستة المصطفى ؟ 

قهذا داعى المدى ينادي : هلم إلى ماهو النور » والشفاء لما في الصدور . 
والبيضاء الى لاح سناها على الأكوات » وبرزت في حلل النبامة والظبور 
في كل أوان ٠‏ 

فذاك كتاب الله المشحون يفنون الحكة » وهذه ستة بيه المبعوث العالمين 
هدى ورحمة . فيانموا أنفسهم فضل ربهم يقولون : لانستطبع ماهناك » 
وما نحن والاستمداد من هذه الموائد . ولسنا أهلا لذاك » قبالها من نعمة 
كفروها » ورذيلة على المكارم ثروها . 

وأشبد ان لاإله الا الث » وحده لاشريك له . شبادة من يدبن بالاتقياد 
لأمره » والإذعان لحكه في سره وجيره » فلا يؤثر عليه أأحداً من الأنام » 


ولا يستبدل يقضائه شيا من الاحكام » وان شكر من يلغ اله العم بالنقل » 
وأثنى على أهله حقنًا لما لهم من الابقة والفضل . 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله » المنعوت بجميل النعوت » والمبعوث 
ععالم المعالى . فالأائد عن هديه وسلته صغير ممقوت >2 والمقدام بين بديه حقير 
في الانام مألوت » والختار عله غتيره زائغ” عن فبج الرشاد ‏ والقانع في 
أمر دينه بسواه في غمّه مواد . 

وقد أحبينا : أن لا ينكرن دنس أعراضبم في شىء مما ذكرنا » من 
مقلدة الاسلاف ؟ ولا وقفنا منهم على بعض ما شرحناه » وزيادة الغاو فيه » 
نماتلك إلا من فساد الخلائق والارصاف . 

ومن الآيات على ذلك : ما أتانا عن جماعة. من أهل الحرم - قدسه اش 
من مرقومات عارية عن أدب العلى والعدل والاتصاف » راموا - والله 
يرشدهم - فصرة شسرعة ظماء » واهية الاركان متبافتة الاطراف » أنكروا 
فبها هدم مشاهد الاموات وقبابهم “ذاهلين عما تقدم البنا بالتهي عنه» والاهر 
بيدمه والإتلاف ‏ نينا الكريم' ٠‏ ذو الخلق العظيم : شمد بن عبدالل بن 
عبد المطلب ين هام بن عبد مناف » كما جاء عنه يلثم رعلى آله . 

وسبأتي مبيناً في صحاح الاخيار وحسانها » بلا فزاع فيا علمتا وعلم 
غيرنا بين أهل العل بالآثار وبلا خلاف » وهو الحجة علينا وعليهم ‏ لاما في 
نخبة الفتاوى وشرح المنهج» وما فهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة ونمو 
هذا > الذي إيئاره عليه ضرر بالدين واتلاف » اذ لا يصلح أن تتخنده حجة 
لنفسك »> فكيف تتخذه برهانا على بطلان رأي خصمك المناف / والا* لما 


تمسر الحق من الممطل لعموم الدعوى » ولا عائل من واف . 


الهم فصل وسلم على جمد وعلى آله : ما مرت الساعات والاحيان » 
واعتصم المبديون ببديه القويم . حين تفرق عنه اهل التحل والاديان: »> 


0-7 


وتدارك ياربنا برحمتك الشامة من ضمنئه مْنى مظاهر مشاعر الاملام 
والإمان » واعصمه من ان يكون ضحكة للأعادي . وأمزاءة في النادي . 
والسة للشطان . حتى يحكون من القرامين لك بالقسط والحا كدين 
بالمدل في نفسه وعلى كل قاص_ ودان . متلقيسا لامرك بالاثقباد الصادق 
والتسلم والإذعان . فذا هو الفوز بالتعيم المقيم » والفضل الجسيم والروج 
والرنحان ٠‏ لا" ان" يدين المرء بقول بشمر يصمب ويخطيء » ويعم ويحبل 0 
ول تجعله حجة على عبادك > ولا سفيراً إليهم اي" هذا من شان 2 وما كفى 
هذا اقواماً خفي عليبم حسن الراي حتي ناضّلوا وجادلوا ودافموا بذلك 
صحيح السنة والقرآن» والا فلو حققوا لعلموا ان" المقال على الدليل معروض 
فإن شهد له فقبول » والا فالإطراح له مفروض » وم لا يخالفون في هسذا 
التأصيل > و لكنهم حادوا عن جادة العمل والتحصيل . 

وبعد . فلَمًا كارن في شهر ريبع الآخر من شهور سنة سبع وسبعين 
ومائة والف من البجرة النبوية . وقفت على صورة سال » وغير ما جواب 
في شأن ما يسر الله هدمه وافتقاده من المشاهد والقباب » وإزالة ما أزيل 
منها بالتدمير والخراب لما تفاحشت خطوب مفاسدها فيهذا الزمان»وضاهت 
رسوم الجاهلية الجبلاء النافية للتوحمد والإيمان . مع كون وضع القباب أمرا 
صادام المأثور الصحيح من النبي الصريح . فبو بمجرده ممنوع شرعاً » كا قد 
شرحت ما جاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة » أسقرت عن وجبه الصبيح 
واسمها : « مدارج العبور . على مفاسد القبور » . 

وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة : ألتقى إلي" بعض” أعمان الزمن بمدينة 
صتعاء اليمن ‏ حاطبا الله وسائر يلاد الإسلام » من طوارق الحن والفتن - 
كتاباً ورد عليه من مكة المسرفة » ذكر قيه ما حاصله : 


أنه وصل إلى هتالك سؤال في هذه المسألة» وأنه أجاب فيه مفتوا الأربعة 


ولد 


المذاهب . با يتضمن : التشنيع على من دل على هدم القباب والشاهد » 
وأثار بتخريب تلك المعاقل والمماهد . 

فظننت - لعدم درايتي يحال الكاتب ‏ أنه تحت هذا البارق رذاذا» 
ووراء تلك الطلعة راحة واستلذاذاً » بناء على ماعرقناه في سنة المتشرعين » 
وجارى العادة : أن السائل والمجيب يتوخيان مسلك الإفادة والاستفادة . 

ول ندر أن القومقصروا عن ذلك السنن المتبول. والسبيل الذي عول عليه 
أهل الشرائع والاحلام والعقول » بل كنا نأمل أن لايخلو الال من نكنة 
شريفة » أو غريبة من الملم الطريفة » لابالنظر إلى خصوص هذه المسألة . 
فبى لديئا محمد الله مسسئة مفصلة » ولسست مخفمة بعد الاطلاع على مداركها 
ولا مجملة » وانما المراجعة في أبواب العم لمن سلك سنة أمل الفضل والنظر > 
غفيها أنفس مرغوب »> وأشرف بغية ووطر . 

فخلنا الجدين للسؤال : سيسلكون طريقةأهل الملم من تحرير الادلة » 
وايضاح ثموسها والاهلة » ويككشفون عن قريحة وقادة ومجية لآداب 
الافاضل متقادة » اذ" هم يصدد الإجابة لداع جاء من شقة بعبدة > ومسافة 
مديدة » وآجله” إركاب “ آماله الى قمطّانبيت اللهالحرام “و سكات ذلك الحيم 
الذي تََصْبُو اليه أرواح الككرام » يستنبض دفم مامارت به الركيارن » 
وثليت" أحاديئثه في طريف النثر وبديع النظام » وأمليّت" في تشييد تشديد يثياته 
الاخبار الصحيحة عن شاتم الرسل في دواوين الإسلام » حق أضحى على 
طرف الثيام » وأجل من الشمس المضيئة على الانام . 

0٠.‏ تعم » فلم أشعر في التاريخ المذكور مابقاً الا” وقد دفم الى بعض اخواتنا 
الطلبة ‏ بلغدالله أوطاره وأربه لذلك السؤال يجواياته المثار المها .فوقفت 
عليها وقوف صب مستبام » أو شحبح ضاع في التراب خاتقه » وقلت: هذه 
جوابات مفتى المذاهب 4وه المعدودون لل المعضلات و كش ف النساهب “فاجتررت 


اوم د 


تلك الكرامة » جاهلا لما وراء يياض القرطاس : من سواد اهمال النظر » 
وما تلكالا حر فلأدل لخدا والإفلاى افتمتتهت الجيع وقلبتها ظهرألبطن» 
واذا بأحموقات حريّة بالاطراح»وأغاليط خليقة ان' 'يتَسَنّى عنها ويستراح 
وان لايرفع لبيب اليها رأس) »ولا يقسنم للرد عليها قرطام ٠‏ لما انها لمتشرح" 
رائحة التحقيق » ولاقسكت من تحرى السداد يحيله الوثيق ٠‏ 

وناهيك بأنة تصديق ماذكرنا من هذا حاصل بتنصيصبم على امتناعاخذ 
اي حم من دلبله » في هذه الاعصار في كل دقيقة او جليلة » فا تضمنئته 
جوأ باتجم من الاحكام : عار عن دليل ويرهاتن أقاموه عليها لحكم ذلك 
الاصل وصريحه . 

وماهذا حاله فلا يخفى على كل ذى لب فضلاً عن ققبه » أنه سعيعاطل 
عن المقصود خال من الفائدة .لان" ماقتصارى مالميؤخذ بالدليل إلا السقوط 
بتّة بالضرورة فقد كةواننا يتأصيلبم هذا المؤانّة” في جمييع ماسطروه من 
ذلك » فا التشاغل يه ؟ 

ولولا وجوب النصح والإرشاد » ورقع اللبس : لاه في الكوت عن 
فتاوييم إطاق اليوم بالامس . 

وقد كان خطر في اليال يعد الاطلاع على تلك المرقومات - أرن 
المناقشة في مثل ذلك أمر” ثقيل” على الطاقة » والحقائق معروفة لايمحوها 
غبار الجهل والحاقة . 

ولو كانوا - أصلح الله شأنهم - حفظوا في أيحائهم عهود العم والهدى 
لكان اللازم لهم علمتا : رعاية* حها لزوما مؤكدا . فأمامن اضاع واهمل» 
فلس سسله إلا" التنبيه > وازاحة الضرر عمن ل يعلم مافي مقاله من التمويه » 
لانه م يسلك معك مسلك المحاورات بين أهل التحصيل > بل سى عليك 
طريق أخذ الحكم من دليله » فها الذي تبتغهعنده بمد”؟ وأي* سفاهة علمت 
أقبح ما صتع مؤلاء الجاعة ؟: 

ان طفقنا نقول لهم : هذا حرام . لدلالة هذه الاحاديث الصحيحة عذلك 


بالا سد 


أجابوا : بأنه صرح به في المنهاج وشرحه » وهو الذى فبمه ابن عبد الحق 
من عبارة الروضة بالجواز . 

قلنا : فياهى الحجة على الآخر ؟ . : 

قالوا : لا يحل لنا ولا لك : أن نقول . يحل كذا » يحرم كذا » لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » وعحال في زمننا هذا شىء من ذلك » 
فم يبق حجة إلا ما ذكر سنان افندي في كتاب تببين الحارم » والشيخ 
زكريا في شرح المنبج» وحواشيه لنور الدين الزيادى» وما ذكرتّه ملطترح 
وأنت عاص بهذا الصنيع . . 

قلنا : هذه الأخبار التي استدللنا بها : هي من هذه الكتب المشبورة » 
وأسائيدها معروفة » ودلااتها غير خفية » والتوصل إلى أذ الحكم منبا 
في غاية من التسسر والإمكان وسيلة ومقصداً » وقد استدل بعض المتكلمين 
بها » و كلهم استدل ينظائرها » والرد مصادرة . 

ومتى عاهتم في سنة ذوى الألباب أن تقولوا يعثل هذه المقالة ؟ وفي أي 
موطن يسوغ في الفطرة السليمة : أن يككون الاحتجاج على زيد بأن عمراً 
خالفه ؟ إذاً لاتقوم حجة قط . 


بل علمتم : بأن ما في المنباج هو الصحيح يُجنة. واضحة ؟ فهلموا » 
وهو عين أخذ الهم من دليله » أو' لا : فمشكل» لأنه رد وتصميم لا بوجه 
معلوم » ولا يجوز في الشمرع الرد لحجتم بقول زيد وعمرو » ولا الرد عليكم 
بأن الإمام احالف لي : قد عل هذا » فآثر ما هو الأقدم . 

ثم من العجائب : عودكم على هذا الاصل الذى حررتوه - وهو امتناع 
:أخذ الحم من دليله » وتعذره في هذه الاعصار ‏ بالنقض » لا أن المديبة 
والطبع والوضع التمسيزى : قاض ببطلانه » وسقوطه بمرة» وذلك شىء كثير 
من نفس كلامكم »> كتولكم : قال رسول الله وَكليهْ ما رآه المسلمون:. 
سنا فهو عند الله حسن » وقول « لا تجتمع أمتي على شلالة » . 


اس 


وقولك : تواردت النقول الصحيحة : بأن الخير والحدى : في اتباع 
وسلوك سبيل من سلف ومضى ٠‏ 

وقول : أجمع الناس على حسن وضع القباب » و كفى به حجة ٠‏ 

وقولي : قال رسول الله صلى الله عليه وس للصديقة التي أمر بأخذ نطر 
الدين عنبا : « لو لا أن قومك حديئو عبد بجاهلية . لامرت بالبيت هدم 
إلى آخر الحديث » . 

وقولك : فعل « ان سد الذريعة من جملة اركان الشريعة » . 

وقولك : وقد تقرر في قواعد المذهب المعتبر الواضح : ان درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح » . 

وقوام : وهذا القسم لا شك في جوازه » على سبيل كراهة التنزيه » 
لورود النبي عن ذلك > فقد روى مسلم والترمذى قال جابر د نبى رسول 
الل صل الله عليه وسَلٍ ان يخصص القبر » وان يبنى عليه » ٠‏ 

وقولك : فيحرم على ذلك دعوى الاجتباد » واخذ الحكم بالدليل» وان 
طابق الواقع » لقصور نظرنا. اخذا من قوله تعالى خطاباً لمن لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد ( وج ١‏ ” فاسآألوا اهل الذكر ) ٠.‏ 

الى آخرمَا ذكرتم في هذا الموضع * وهو من عجيب ما يستظرفه العقلاء » 
ويحل عندم في الاعتيار دهرهم على الولاء . 

وقرلم : إن هدم القباب أذية لاولياء الله » وقد قال رسول الله صلى الله 
. عليه وس : « من آذي لى وليا » فقد آذنته بالحرب » ٠‏ 

وقولك : وقد دل على زيارة القبور قوله صل الله عليه وسم : « كنت 
نبيتك عن زيارة القبور » فزوروها » . 

الي آخر ما ذكرتم من هذا القيل » على تخليطكم فيه : تارة رواية » 
وآونة دراية . كنا سنشير اليه ان شاء الله فما يأتي . 


عم د 


فالظاهر : أن ل تتلكوا هذا النمط من الاستدلال الاالحم الضرورة 
والوضم بتسسره وامكانه في هذا الاعصار » ولوجوب التليس به عقلا وديا 
وطيعا لمن رام مرامم . 

وهنا بعينه معنى الاجتباد » وأخذ الاحكام من دلائلها . والا فليت 
شعرى من أين عامتم : ان جميع ذلك صالح للاحتجاج » وانه ذو دلالة على 
ما تقصدون ؟ . 
وما قلصارى أخذ الحكم من دليله “وغاية القائل عن الله ورسوله الا ذلك. 
فلا ندري الآن : هل الصحيح عندكم ذلك الاصل » وان عمدكم هذا 
ضماع وتفويت » أو تصحيح هذا العمل » وتضليل ذلك الاصل ؟ 

أما هذه المناقضة الغريبة ؟ وليس العجب متم ققط > بل ومن اشذها عتم 
مسامّة من دون تبقظ » فالل المستعان ٠‏ 

ثم أذكر' من ذلك : تصميمك على ان ما ذكرقوه ليس الصحيح الاهو » 
وجل" سند ما تعلمتوه من تفاريع مذاهبع » ثم الجزم متك بأن ذلك هو 
الوجه لا سواه »ايبرهان ؟ قبو معنى اذ الحكم من دليله» وهو في شريعتم 
من قسم الحرام» وما هذه سجية المتقين الكرام» أم يدونه؟ فعجب لاينقضي 
ثم يقال لم : هل عقلتم صحة هذه النقول من فروع مذاهيم > ونسبتها 
الى قائليها ودلالتها على مرامكم ؟ 

فنحن لسنة رسول الله صلى الله عليه ومسل اعقل > وكلامه عليه الصلاة 
والسلام عندنا في ميزات الحقائق اثقل » وعبارته لدينا اظبر واوفى »6 واشثهر 
واشفى » والممتنون بسنته أكثر عددآ » واعز مدداً منكم بفروع مذاهيم 
والمتكلمون قي وجوه تصحيحبا عله صل الله عليه وس : مَنْنا ودلالة 
وتقريراً وتحريراً : أمّم يتعسر حصرمم. لاذسبة لك في معرفة ما في التهاج 
واخواته اليهم فيعلمهم المسمى » ولا الى من عني بهذا الشأن قدا وحديثا 


هوك 


ومن أين صم في العقول السليمة هذا المذهب عن زيد متنا ودلالة” ؟ ولا 
يجوزمثله ف] هو أظبر ثأنا»واشبروضوحا وبيانا .وأصح تحريراً وتبيانا ؟ 

فبالطريق التي تزعمون صحة انتسابكم إلى الشافمي في المسألة الفلانية . 
نقول بمثلها وخير مننها » وأصح وأتم وأوضح في الإنتماء إلى اش ورسوله» في»٠‏ 
أي حم من الاكام نقول به هذا 5 

ولابد ‏ إن شاء الله تعالى- من إيعاب في هذ! البحث فيا سبأتى > لزيادة 
الإيضاح والتقرير » وإلا فهذا شافر كافم . 

وجملة الأمر ه أن حكك بتعذر أخذ الحم من دلي منذ أزمان» ثم لمجم 
بالاستدلال » وذكر أعيان مأخذ الأحكام > وأفراد الأدلة » ثم الاستتباط 
منها على ما في كل ذلك من عدم الإتقان والإحسان » ثم منعكم غير كم 
وداقعتمره ان تبلل بشىء من ذلك-: آية بينة على تعارض منكم وتناقض 
وئدة تعنت وظلم إن كنتم تعقلون » وماذا عسى يرتحى فيكم من تعّراف 
الحقائق > واستيضاح أسنى الطرائق > وقد ضيقتم على أتفسكم . عافاكم 
الل يأصل » هو للصواب غير مطابق . 

ومما حصل في بال أيضاً من بواعث الإلغاء عن التككلم مع القوم في هذا 
الباب : ركوني إلى ما كنت حررته فيتلك الرسالة ( مدارج العبور ) فإنها 
قد اشتملت على لباب التحقيق في هذه المسألة » اذ هى مؤلفة لها خاصة . 

والمراد إيانة كم عسلام الغيرب » دون احصاء الأغاليط على أهلها . 
والسوب فا لنا في هذا من أرب . 

فقلت : وهذا ايضا مقتض ثان لأن أكون عن التكم في هذه المادة ثانياً 
للمنان » لكنه قابل” الكل ما هو - ان شاء الله - أقرب للتقوى » وأمتن 
فيوروددواقوى:هاتفمنطورسينا التوفيق »وملتار من سو اءالطريق »يترجم 
بأن سنة الكتابالعزيز» الذي هو اسوة الصادقين» وقدوة الحقين : التشاغل 


اال 


برد تلك الاباطيل » وبيان أغلاط من علات من أهل الإفك والتعطيل » 
قبو قاض » من حيث الجملة : ان تتأسى به في تلك السنة » وتطوق عنقك 
قلادة تلك النة » وان لان البون من الشمس أشهر » ففي الامثال المأثورة 
« الشىء بالشىء يذكر » . 

فأجيت نذاءه . اذ صدع بالبيان » وسطع سدا تبيانه على كل تبيان »> 
فحررت ماأودعته هذه الاوراق » مستمداً للبداية والتحقيق من الكريم 
الخلاق كلا أنني ناصر ا شرع وسّن” » وأيحشّد ممن له لدي سوايغ الافضال 
والمن" » وان قل اطلاعي » وقصر عن الاتساع ياعى » فظبور وجدالصواب 
كاف في ولوج هذا الباب . 

ومحتمل احتالا مرجوحا » والا فالظاهر الجهل. 

أن راتقي صحف الاجوية خيل اليهم - إن كان وقع هم ذلك - أناكثر 
الناس لاعيزون الخصوم » ولا يفرقون مضع الشمح من القيصوم » ب لالصورة 
عند كافية في الاعتبار » ومغنية عن ادراك المعنى بالاختبار » ولا يعرفون 
الاقد قال مشايخنا ومفتونا : يككذا وكذا » هذا مبلفهم من العم “رغايتهم 
التشيث بظبر الاسم - 

ان قيل هم : هذا حق أو باطل . 

قالوا : نعم » ولايدرون الحجة التي هي الامر الام . وذلك وجه التشبيه 
للاقوام بسائمة النعم » كنا شاهدنا في ه ذه الديار التي نحن بها غرائب » 
وأبدى لنا الدهر من بعض سكانبا عجائب > حتى كأنهم عند التدير من 
طور الفترة » ومع ذلك فبم من ابعد الناس عن هدي اهل البدت والمترة » 
وان تشيعو! بزخارف الانتاء والاتتساب » واظهروا تشيعا لذلك الجناب » 
فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق :من تصحيح تلك الاماني يمكان سحيق» 
وقد كشغنا القضمة في رسالة مقردة ٠‏ 

تعم »فكأتهم ما تخملوا ذلك ان كان قالوا وأودعوا الاوراق ماخطر: 
ومن الذي سينتقد؟والجل أشياءفيهذا الخطر .وماهناك مراقبة شتحملعلى 


الككف عما لاوجه له » او البحث على هدى وبصيرة في كل مسألة “وصدقوا» 
ان ذلك شأن الاكثرين . 

لكن عاذ بالله : ان يككون سمة بيع العالمين . 

وليت المفتين هؤلاء - والله يرشدهم - إذ' م يأتوا حق مستيقن > أد'لو'! 
بأساوب من المتال مئقن » لان من" احسن المقال» كانلك معه بعض الجال» 
لقيمه مايلقى إليه “ولا حية الك في عديم الذوق محال . 

وأما صنيع جماعة المفتين هؤلاء ‏ فم الله آذانهم » واطلق عن قبد الجهل 
والجود أذهانهم - فرأيناء: يَادِي الصفحة »بين الاختلال يأول لمْحة. 

وقد انحصر لنا الكلام فما نحن بصدده في ثلاثة أيواب . 


الباب الاول 


في أحاث متفرقة » تتعلق بتلك الاجوية 

ففن ذلك : انهم ذكروا فيها : اخباراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
َخَلثُوا بشرط الاحتجاج بها رواية ودراية . 

أما دراية : فلآنه لادلالة فيها على ماقصدوه »وذلك كذ كرهم «من' 1 ذىلى 
ولشا» على لفظ السؤاله او عادى »على لفظ الجواب « فقد آذنته بالحرب» 
وذكرهم دمارآم المسلمون حسناً. بو عند الله حسن » وهذا لم يصح مرفوعا» 
كا يأت يانه » أن شاء الله . 

فأما حديث دمن آذى لىوليا ‏ الخ» فالاستدلال به مترتب على جوازاخل 
الحم من دلبله ل وامكانت الاجتباد فيهذه الاعصار »© وقد ابوا كلا الطرفين» 
ومترتب ايضا على التلازم بين إيذاءالولى وتخريبمابئي من القبابعليه ممالمر 
الشارع ببدمه » وعلى ان إيذاء الولى بامتثال امر الله ور مودلا يسوغ»وكلاها 
في حيل المنع والبطلان 0 ولايظن صحتها ذو تمبيز»فتضللا عنالعارففإنهغني 


اهلا 


عن بان مثل هذا » وائما المستدل به صغير الفكر فيمعرفة مثل هذه الأمور 
الظاهرة» وهذا بعد الجزم بكون المدقون وليا لل » بطريق معتيرة شرعاً في 
الحكم بذلك» لا علىما استرسل المقلدون فيه منجبل السئن والآثار» وتابع 
فيه العامة خصوصا بعض الجهات » كلحرمين » وذتواح_ سواها : من تسمية 
من ابدى خشلاعة او جنونا كمشي مع كشف عورة » او انتباب في الاسواق 
على نحو مخصوص » او دعاوي الكشف وعل الغيب » مع خلاف لا شرعه 
صل الله عليه وسم قدوة الامناء ‏ وليالله » وهذا الاخير رايناه غاليا او 
كثيراً » سمة من ملك هذا الفج" عند نفسه » ومن قبل منه ذلك من ايناء 
جنسه > وربما يذهب مذهب المكر والتلبيس “مع معرقته يقبح عملةهالخسيس 
فتروج ملعته عند العوام » وتنفق لدى طغام الاقوام .ومتى ابديت قكارة 
تلبيسه » وطقيان مكر ابليسه » بادر الى السخرية » لانه يحامى عن يضاعته 
المزجاة » وتحمله لاقتناص المال والجاه » وهيهات > ليست الولاية الا الاتباع 
لرسل الله . واقتفاء آثارهم » والوقوف عند حدود شرعبم > الذي منه 
الاذعان لحرمة اتخاذ القبور مساجد » والانتهاء عن يناء القباب والمشاهد » 
والكف عما هو من هذا القبيل » ميا حذر منه سفير الامناء » على هايأتيك 
شرحه مفصلا . وات اناه المتاة الْمتى . فذاك ممزان الفرقان ييناولماء 
الرحمن واولياء الشيطان . 

واما شتطنم” وتخريف : كمن يفسر ( 5:7 ات الذين كفروا / ستروا 
محبتهم ( سواء عليهم اتذرتبم ام م تندذرهم ) فهم غنيون عن ذلك » فككم 
غامن نظائر . 

قذاك وما اشببه » كيف يصغر عندك ختَطنبًه” »ان كنت عارفاً بالدين» 
وصادق النصح لرب العالمين؟ كمن سلف كذلك من عاءماء السنة واثمةالمسلمين. 

ومعاذ الله » أن تتقاذق ينا عواصف الضلالة » حتى نعد هن أتى هذه 
الضلالات والتغرفات وليا لله ونؤمن على دعاء الام والقطبعة . 


لوبو 


ومن عرف كلام ألقوم في هذاه الجبة » فسوف يدري - ان كان قد عقل 
ديننا ‏ ماهنالك من المبايئة البينة “ والمقام لايتسع لبسط البحثفي ذلك . 

وأما حديث دماراه المسفون حستا فالاحتجاججبه على مازعه المستدليه. 
على حسن بناء القباب .مترتب على تيسر الاجتهاد فيهذه الاعصار وامكانه» ٠‏ 
وارتفاع المانعة لاخذ الحم من دليله فيها » وايضاح تقل صبحيح مفصح عن 
أتفاق كلتهم على حسن المستدل عليه » ودوته تلك المفاوز» ودعوى صحته 
من الغلط المجاوز . 

ولسنا ولامّن”' يؤمنبالله واليوم الآخرفي شىء مما سنت الملوك والسلاطين» 
أو غيرهم من العباد » والسنة الصحمحة “ والنقول الثابتة عن رسول الله صلى 
لل عليه وسم : تنادى برداه وايطاله » كا يأتي مبسوطا في الماب الثاني ان 
شاء الل تعالى . 

هذا مالايجوز في الاديان والعقول الصحيحة > والقطر السليمة . 

على انا نقول : هلم النقل الصحيح عن كل فرد من الممتيرين في الاجماع 
أنه قائل بما ذ كرتم » او ساكت سكوت رضا وتقرير» فإن أوضحتموه كان 
لنا ممم نحث آخر » وهن اداعى دعواكم نازعناء ع نازعناكم ؛ حتى 
يقوم البرهان الثاني . 

نم في شرائط الاجماع ومقدارها » والمقدمات التي لابد منها في تقريره : 
خلاف > كما ان كونه حجة بعد استجبماع شرائطه : مختلف قبه ايض > اذ' 
جميع مباحث الاجماع المذكورة في يايه من فن اصولالفقه وسائل ومقاصد: 
إنما هي جارية على اختمار يعض النظار . 

وآما غيرهم فيقول :الباب مناصله مفرو ض 4و أن صح وجوده نجاء] رون 
يقولون بمانعة الاحتحاج به » ومن اذعن للاحتجاج ايضا لايقول بأآن اتفاق 
أهل كل عصر حجة على انفراده'بل بخصه ببعض الاعصار» كعصرالصحاية 
والقرون الاوّل . 

وبعض يقول : لبس المحة الا اجماع كل الامة والملين ملف وخلف . 

وهذا يؤول مذهيه الى عد ذلك خصيصة , 


لاخ د 


وهذا كله أمر معلوم مستفن عن الككشف ؛ فا الاحتجاج الذي اجمع على 
انه حجة > فإن المانع في اي وسية أو مقصد : دائر في كل مدرك. . 
والإجماع المتعاور في ايدي اهل المقالات وكتب الاستدلال : إنا هو على 
رأي من لايعتبر مايعتيره المانع » فهو مذهب من جبلة المذاهب > ومسألة من 
المسائل الخلافية . 

كأن يقول المانع : وان وافقت غيري في القول بقول هذا الشخص » فأنا 
لاأرى اتفاقي معه دليلا » فكل! -جعلتم وفاقي جزء العة : كارن خلاتي 
المذكرر وارداً . 

وات قلتم : غير معتير عندنا .قلت : وماذكرتم غير معتبر عندي “قلابد 
من حجة خارجية » مبيئة للصواب » غير الاستناد الى شىء لم يستقر امره ٠‏ 
فإن قلتم : دلت الادلة على حجية الإجماع » فلا يفتقر الى الاجماع عليها » 
لأنا م نشترط الموافقة علي الحجية “بل الشرط موافقةهذا الفردعلى الم 
الشخصي لاموافقته على كون الاتفاق ححة » فبيمسألة منفصلة » قنتى وقم 
الإجاع عملنا به » استناداً الى تلك الأدلة ؟ 

قلنا : كحملكم اياها على مالا يرافق عليه الخصم » ولاهي بينة الدلالة 
عليه . حتى يعد اتخالق ذلك لغواً » وذلك كحمل الامّة على اهل عصر 
منهم » والثرمئين كذلك »> وهذا كله انما يحتاج اليه بعدتقرير وقوع الاجماع 
في غير الضرورة الدينية . والحجة حينئذ الضرورة : وظروور الاصاع : هو 
ال موجود كما ترى » لامحققة كما لايخفقى - 
وكذلك تقرير صحة ذقله » وتسلم حجيته » وتنقيج الممتير من شرائطه » 

وان ماعداه لغو لايلتفت اليه لظبور بطلانه . 

قالرقرع وصحة النقل : في مقام المنع » والحجية : في مقام النظر > ولئن 
مادتم قغير ضارة للماتع » لفقد المقدمات . 


ولنا في ( مدارج العبور ) مايغتي في تحقيق اللقام » وهذا *زيدته ان مام 
الله تعالى > فبذا من حمث الدراية . 

وأما من حيث الرواية » فنقول : 

حكهم بأن جمة « مارآه المسلون حسنا . فهو عند الله حسن » من قول 
النبي صلل الله عليه وس : من غرائب معارف هؤلاء اللفتين » الذين قصدوا , 
التككلم قي امر الدين » وم لايحسنون . 

اما عاموا : ان أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتاج الى 
تحقيق > وانه اجل من ان همل النظر فيه » خصوصا الى هذه الغاية؟ 

فإن هذه اجملة اثر لاخبر » وموقوفة غير مرفوعة > وقد نقح الكلام عليها 
أئمة النقل وعاماء الاثر » واوعب في ذلك عمد بن عيد الرحمن السخاوي » 
حافظ اللمصربين » في كتابه ( المقاصد الحسنة ) واشار الى بعض منه ابن 
الدأيْبّم في ( مختصر اللقاصد ) واليثمي في ( ممع الزوائد ) ولحكن من 
اطترح صناعة العلم وحاله في دفاتر القروع»فخليق يثل هذا الاغراب “وهو 
جدير بالغفلة والاضطراب . 

واما حديث « من آذى لى وليا » فهو حديث قدسي ثابت مشهور . وما 
كان هم ان يقولوا : لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 5 ذى لى وليا » لأنه 
كذب يحت » يل يحكون الشىء بصفته >وات كان الاوال” الى حتاصل واد 
فغير مسوغ لترك البيان » وللكن هذا سبف وضع في غير تمده »كا قدمر 
تحقيقه » فلا نككرره » وسيأق ذكر اخبار مطروها في جواباتهم جازمين 
بنسيتها » يلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » بلا علم ولا دراية 
بطريق صحة النقل والجزم بالنسبة » كحديث « اختلاف أمتي رحمة» 
وحديث «خذوا شطر ديتكم عن اجيراء » مها سنتكلم عليه في محله انشاء 
الله تعالى . وهما من الواهيات في فن الصتاعة . 

ولو قدروا هذه القضية حدق قدرها»ورعوا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
وآله حرمته » ورقعة أنه »و ثأن كلامه “والقول عنه :ماعاملودهذ:المعامة» 


سس لإ لل 


ولا زهدوا في امر النقل عنه » ومعرقة سنته الى هذه الفاية » ولكتهاتنزلت 
عندم منزله القضئلة او الفضياة فقط “ دون الغرض اللازم * والضرورة 
المانضية » قا بالوا على اي جنب سقطوا » لكون الامر عندم ماهو بتلك 
المثابة والخطن4وصارت المناية متهم مصروقة الى ماهو الشأنلدهم منالكتب 
المذهبية “التيهي مجال مذاهب أئم م» وكل” مشغول” يتحرير مذهب امامه» 
وتقرير غرائب كلامه » واماغيره : قملل سبيل العرض » والرسول مَك 
عندم قد انسحب عليه حم غيره . 

وكات الانسب 5 ؛ وءصول سعادتم :!نيشارقوا 
على الصناعة الحديثية » التي هي محط رحال الفوز والنجاة “ويصرقوا العناية 
التامة الما لذلك » لاأن 0 كتقتدح الراكب » ومسّع الماكب » اذا 
تككلموا فيها فككلام مغرب ذاهل » ولمقدار الطاب جاهل » لايدري كيف 
مصدر البحث ومورده؟فالل يهدهم ويصلح باهم .حق يعرقوا ماعليهم وماهم. 
واما على هذهالصفة : التي لايدرون بها الصحيح من السقم “ولا المرفوع 
1 من الموقوف : فتعطيل وبطالة » وقد يكون السبب في هذا مرور شىء في 
أمماعهم يمن لايدري :وجوه الككلام “ونسية القول الى قائله منالانام »و ثأن 
رسول الله بتع وعلى آله و كرم : ارفع من ارى يعامل معاملة الجون “أو 
يحرى يجرى احاديث لاهي السشكار يسفح الحجون » مع أمكان الوقوف على 
لب المقصوذ > ولمس هذا محمد الله امر متعذر ولا مستحيل . 

وانا اضرب لك مثلا ببذه الاحاديث التي اشرنا اليها » فإن المكلام عليها 
شهير واضح » قريب عند من التفت 4 والقوم انما صاروا بهذه الحال لسابقة 
لايرضإها عاقل لنفسه هي : سدثمعلى انفسهم باب معرفة الحجج الشرعية» 
وحكهم بامتناع اخذ حم من دليله » واغتباطهم بفروع مذاهبهم > وجعلها 
في الاعتبار اقرب منالاً » واقوم قيلا من صحاح الاشبار . 


ل لل ا ) 28ت معارج الالباب ( 


فصل 


ومن ذلك : أتهم سْو”دوا القراطيس مما حصلوا عليه في قروع مذاهيهم » 
وها لخصه بعض المنتسبين الى أقباع الائمة الاربعة رضي الله عنبم » في كتا 
ألفه في المذهب . وما هذه حرفة من تكلم مع الباحثين في المسائل علىطريق 
الاحتجاج وتقرير القول بدليله» فهذا سعي باطل»وعمل لاغ عاطل “مايغني 
الخصم شيئاً » إلا ارن يككونوا قاسوا ماغاب عنهم على مالديهم » وقالوا: 
لاسبيل الى معرفة هذه المسألة » الا مراجعة المنهاج مثلاء فيا هذا ببدع ممن 
ذهب مذههم في سحظر اخذ الحم من دليله » ولزوم عتبة ماسطرهالمفرعون . 

والحاصل :انهم ان قصدوا يإيراد تلك النقول : تعريف من ينتمى اليهم» 
واعلامه با تضمنته : فبذا لغر » لانه حاصلعليه اجمالاً وتفصلاء ولافائدة 
في أعلام من هذا اله على هذا الوجه . 

وأن قصدوا البرهان على ان ماذكروه قضية وفاقية » لارى تلك النقول 
اتفقت على حاصل واد : فأبعد في السقوط » لان المنقول عنهم مم بعض 
الامة » مع أن الناقل قد يت الحم على هذا البعض بأنه مقلد “وهم إنياتقوم 
الحجة عندهم بإجماع المجتهدين » فاعجب" لها من غريبة . 

وإن اقتحموا البعيدة التي لايقبلبا إلا مجرد الغافلين » فقالوا . مافي تلك 
الختصرات من الاقوال التي نقلناها : هي مذاهب الآئمة الاربعة . 

فنقول هم : سامنا لك تسليما جدليا إقناعياً صتاعياً-وإلا فقازة تصصيحه 
تكل؛ عنها المطايا فكان ماذا إجماع وحجة ؟فلئن سل الثاني » وقاممقدمة 
وحاصلا » والفطن لايقوته ماقيه مما يفني تصفحه عن فضل تبينه 6 ما ثأن 
الاول ؟ أيقال : كل الامة أربعة نفر ؟ 

هذا خلاف الضرورة » ومواققة ذلك اَن من اتباعهم هم » قددكرتم: 


3000 


أنها صادرة عن تقليدم ايام . بتصوص جماعة ع » والموافقة الممتّد بها قي 
الإجماع عندم : هي مايكون عن اجتهاد » فإذن عاد الامر الى أن" الشاقعي 
ومالكا وأحمد وأبا حنيفة قالوا بكذا ؛ والقائل : بأنه متى اتفق هؤلاء 
الاربعة . حصل الإجماع امحتج به “أو فاتفاقهم حجة : فاسد المزاج > قضلا 
عن أن يعامل بإعراض أو التفات . 


وان أكذبتم أنفسم » فقلتم : بل وافقوه عن اجتهاد . 

قلنا: كذلك أيضا»مام كل الامتضرورة” »وماينفع مناظراً قثطالتتشيكت” 
بسلعة لاتق في سوق الممسزين » فضلا عن النقاد > وأين نظر الأئمة الاريعة 
من علماء تلك العصور فا بعدها ؟ كسفيان الثورى 6 والليث بن سمد» 
وأسحاق بن راهويه » وربيعة بن أبي عبد الرحمن »> وغيرهم من أعلام 
التابعين نمن بعدهم » ومذاهبهم محررة مسطورة في شروح الحديث البسطة» 
وكتب الخلافنات . 

واعتير يما في شرح المبذدب للنووى »وشرحه لمسلم» وفتح الباري لابن حجر 
والسئن الكبير للبيبقي » وكتب العلامة أبي عمر بن عبد البر » كالتمهيد 
والاستذكار وغيرها مما نقل مذاهمب المشاهير من علماء المسادين » حتى تعرق 
أن الاربعة - بل وأتباعهم » على القول باجتهادهم أيضاً - : بعض من كثير » 
وقطعة من "م غفير » “فأرثونًا قولآ لاحد من ذكرنا > أو قلا صحيس) : 
أنه سكت سككوت رضا فيهذه المألة )و لوصح لك ذلك ولاتستطيعونه 
فالإجماع طور وراء هذا » لان الامصار في تلك الاعصار كانت محمد الله 

مشحونة بالجتهدين > وأئمة العم والدين كالحجاز والشام واليمن والمراق 
: وغيرها » قمن 'يحصى مذاهب أولئك ؟ تلك أمانيم فهاتوا برهاتكم ان 
كنتم صادقين , 

على أنالا نسلم أيضا :أن احداً من الاربعة رضىالله عنهم » ذهب الىماضه 
نقل هذه الحتصرات في هذه المألة» فهاتوا نصوصهم فيذلك» فإن نرم نقلوا 


سه 


في جراباتهم.هذه حرفا واحداً عن احد من الاربعة في جواز البتاء علي القبور» 
بل تقل المالكي عن امامه مالك رضي الل عنه ‏ : اذسه كره البناء على 
القبر » وقال : لاخير فيه » فاعجب لا من طريقة طريفة » حيث يعمل 
اتباعه على خلاف مذهبه > ويفصاون المسألة يما يباين اطلاق الإمام » ويكون 
قولحم فبها في شى > وقول الإهام في الشى الآخر »واجعلبا لك عبرة فيغيوه 
من المفتين الثلاثة » ولاتثق بأن ماحصلوه في كتب المذاهب راي للأئمة . 

فانا لم نمع عن الإمام الشافمي ‏ رحه الله الا انه قال : « ادركت 
الأئعة بمكة يهدمون البناء على القبور » ولا يحضرني 'الآرن محله » فأعينه 
:لك » ومثه لايخفى . 

فنحن الآن نطالبهم بنقل صحمح : أن كل واحد من'الائمة الاريفة قائل 
با نقلوه عن فروع مذاهبيم » حتى يصححوا دعواهم عليهم فقط » ان كانت 
ايضا » لا ان يككون ذلك حجة لحم قي الباب » قذلك معاوم الانتفاء بلاشك 
ولاارتياب . 1 

قإن يأتوا.به ‏ ولا تخالهم يحدرن له اثراً : والا فليماموا انهم بعد" نقولون 
مالا يعلدون » حتتئ في مذاهب أثمتهم الذين هم من جة اعلام أئنة المسلنينة. 
وبعد تصحيحه عنيم : قبو اجتهاد في مقالة نص » ورأي صالام أثراً » 
قسقوطه معلوم لاخفى إلا على أغفال المقلدين . 

وليت شمري » هل يتجاسرون على القول عن الائمة الاريمة :ان اتفاقهم 
حجة ‏ كا نرى بمض ذوي اهل من أتباعيم » كأنه يقد هذا . 7 

ولانعم ولا نظن أحدا من الاربعة ».أو غيرهممن المتيرين يزعم : أناتقاقهم 
هو الإجماع » ولا ماقاله بشر” غير الرسول المصطفى . فزاعم ذلك قد نادى 
على نفسه بغفلة مجاوزة » سما إذا قال : لاعبرة باتخالف © فيا يعجز خصمه 
عن مقابلته بمثل مقالته . : 5 
فإن رجعوا:الى الاحتجاج الصحيح » عاد الامر الى تحكي أهل » وهر 


0 


الصواب » ولازال خلاق غير الازبعتة انام مشبؤراً مأثور؟» في المقالات 
والخلافبات » من دون أن يقال : هذه المسألة اتفاقية» لاتقاق الاريئة“علتها » 
فخلافها بدعة »“وهذا شىء واضح مكثشوؤق > لاحتاج” الى تشم تصحيح »> 
ولايقول أحد من النقلاه قط فيا نعلم : أن مخالفة الازبعة خرق للإجماع . 

وتكتئشر أتباعهم وتشعبهم عائد” اليهم » ان قلنا :اتهم مقلدوت. لهم » 
والا فالكل لاجاوز بعضيّة الامة » فإن ذلك معلوم ٠‏ وقد عرفت أن 
الاربعة بعض الامة .. 


ولايَظُن” ظاتأن اتفاق أهل المذاهب الاريمة تابما ومتبوعا . اجماعراقم 
لمكم خلاف من عدامم.» الا جاهل” أو غافل » ولو مع تسلم. : أن الاتباع 
جتهدون أيضا > وان أباه هؤلاء المفتون أهل” الجوابات وغيرم 4الا ان هاهنا 
نككنة ينيغي ان يتنه لها . 
وهي : انا وغيرنا » لانز ال نرى _لجلّةمنو'سم باتباع الائمة الاربعمة 
رضي الله عنبم - مذاهب وترجبحات » وأقوالاً كثيرة » يتعسر احصاؤها 
اما لانه أثر عن الإمام فيها أصل » او لانه اثر عنه خلاف ذلك صريجا » 
فإنا رأيناممختارو تلأنفسهم مالايكاد ينحصرقي أبواب المسائل»وهذامابدلك 
علىان السا ب مفتو عند أو لك »مخلاف ماي زمه سواهم منوقوفهم والتقليدفقط» 
فبذا شىء بإطل » خلاق المعلوم الذي لاريب فبه » والشاك في شيء من هذ 
غافل” » فليراجع مثل كنبٍ القاضي عناض » والسبيل » واين عند الير » 
والخطابي “ابن جرير كرابن المنذر»والبيبقي “والسبكي » وابن حجر »وان دقيق 
العبد »والزين العراقي “ونورالدينالموزعي» واينالملقن» والبلقيني » وخصوصً 
* المنقطمين للآثر منهم ان سم دصحة اقتسايهم كالأئمة السّة » أعل الكتب 
المشبورة > وأبن خزيمة “وابن حبان »وشيخ الإسلامابنتيمية وتيذهابنالقم » 
وأهل المانيد كالبزار » وأبي يعلى وغي رهما » ومن لااحصيه. “ومصنفاتهم » 


0 


ومذاهيهم المشهورة معروفة »> إنما الدينعددتهم على سبيل التشيل فقط»والا 
فأتى لى بالاطلاع على اجملة > واقل من هذا يكفي . 

فانظر تصرفهم فيالمباحث » وتنقيحهم للفسائل » وتوضيحهم للدلائل»تجد _ 
النقليد والتمذهب فيجانب »وعلبم في جانب“فإن الوقوف على رصم الإمام » 
فالمحاماة عن مذهبه - كا ذلك معنى التقليد ‏ فالعصبية :هيا معزل عنذلك 
المسلك الذي سلككه أولئك النفر » في مواضع لااظن حصرها يستطاع “على 
أنهم بين مقل ومكثر » وامجموع واس جسداً > كيا عرفناك ‏ بحيث يحصل 
القطع > لامجرد مطلق العلم يصحة ماذكرناه في هذه النككتة » والمائع جاهل 
قليطلع > أو مباهت » فلا يلتفت إليه . 

وانما ذكرنا هذه النككتة » لتعلمٍ ان جمود هؤلاء المفتين ومن ضاهام من 
اضرابهم من غرائب الطرائف . 

ويأتى لنا - ان شاء الله تعالى ‏ نقل ماذ كره الشيخان : أبو جمد بن 
عبد السلام في قواعده الكبرى؛ والجلال السيوطي في حاشيته على البيضاوي 
وغيرهما مما يشبد شرادة صدق على ذلك . : 

اللوم الاان ذسهو عن إيراده فل" من لايسهو - وهو معروق. 

وانها أقول : لعل ذكره فهايأتي أنسب لذكر مايقابله في كلام هؤلاء 
الجاعة » وال اعلٍ . 

وان قصدوا بأيراد تلك النقول من قروع مذاهبهم : الإفصاح عن الخالف» 
والاستظبار على ضعف مقالته »كسا هو ظاهر تشاغلهم بتعيين تلك الكتب 
المتقول منها » وانها شاهدة عليه يحواز مامتمه ‏ فهذا لايليق الا يصاحب 

وأما مخالةيم فيقول:منمثل هذا قراري “وليس الا الى حتكم الدورسوله 
سكونيوقراري“ولست من تحشيدهذه الأقر ال فيشىء.والامرعنذيمنالله 


على خلافها » وقاض عليبا بالفساد» فلو 1 ثرتثها عليه لنأيت'عنمتاهجالمقلاء» 
فضلا عن مدارج الفضلاء . 

وليس سبيل من تصدى مل ماتصديتم: ان يتشاغل بنقل تفريعاتالمذهب» 
لأن من فعل هذا فقد أبانعن فساد لبه وأغرب “وما كآن هذا منكم حستاء 
وكتب” النظرو أ مفار الباحثين |'لملمر”فنة بما ينبغي في ذلك بين أظهر كم “ورئيا 
تقرؤونها بكرةة وعشية »ولا يحملكم ضمف الرأى وفامد التخيل ادتحكوا 
على أنفسكم أو غير كم بعدم التأهل » فهذا بممئه هو الإفلاس » لانه اتخسن 
ذريعة الى الإلباس »ومنع ماهومن رحمةالله متيسر لكثير من الناس 4و لركان 
أسلافكم - رضي الهعنهم - قنُصارى مساعيهم هذه الطريقة التي سلكم » 
وهي التكثير بنقل نصوص فروع المذاهب » والقول بأنهم لايستطبعون أخذ 
حكم من دليله . لما اهتدوا الى تلك المعارف » ولا أحستوا أقامة سجة لهم 
أو على خصومهم في دين او معاملة . 

ولقد كان ليم عن امتطاء ون هذا مندوحة »وشيمة عند ذوي النهي 
صنمة ممدوحة اذ" هذا التحصيل غايته تعطيل » و كأنه يقى لديكم من حض 
الفطرة أثارة > ألقت فيالبال اشارة طيف:ان فينقل اللذهب مايغنى عنكم » 
لكنه خيال ماث » فقال : لابد من غير هذا » فطفقتم تقولون : قال رسول 
الل » لقول رسول الله > من غير اتقارن » اعطاة لذلك الطيف حقه » 
وجعلتم ذلك من كلام المذهب الحصل كالدخيل والتابع » وماقادكم اليه الا 
احتراس عرق الفطرة “ والا فالاصل - الذي هو امتناع امذ الحكم من 
دليل س قاض بعدم التعرض هذه الجبة بالاصالة » فلعلكم والل يلهنكم ب 
نسيتم عبود الحى . 


«1» نبج الشسيء : معظمه 


و 


فصل 

ومن ذلك : أنا تصفنخنا أوراقيم هذه : فوجدتا لناب 2 تحقيقها : دغاوى, 
تثعاقب؛ أخو اتثها » وبراهينهاعيوندعاويهاءثم ترتبون المقاصدعلى هذلاخط)' 
المتياعد » حى جملتم هدم القباب والمشاهد > أذية” لأولياء المليك الوانحد »< 
وهل يقال لمن أطاع الله ورسوله قبها أمرا به :آذيت وى الله ؟ ؤكيف 
تتكون الولاية - وذلك الوق يؤديه - حم الى ؟ . 

وليت شعري »كيف يكون أمرم اذا م يرهم إلا تزول الإمام الأطبر 
وصاحب السيق الاشهر : علي - رضى الله عنه ونتضر - يساحتهم يقول:. 
« بعثني رسول الله صلى الله عليه وآ له»ان لاأداع قبراً منشر_فا إلاسوئيته» 
ولاقثالاً إل طتسنئه » ؟ ْ 

فعلى الذي يُشاهّد من حالهم : كأنا بهم وقد ثاروا ذلك المثار » وأخذوا 
لتلك المعاقل بالثأر » وارجعوا علي القبقرى > وتركوه زاحة] على الوراء » 
وقالوا.: أذية لأولياء الله » ورأى من درى » فالامر الآن هو ذاك يعينه © 
ماالذي ترك الناس مُدكى » أو نسخ معام الهدى ؟ ١‏ 

ثم كيف الخطب لديهم هذه الابنيةعلىالاموات المعدةة للتلاوة والصلوات» 
المشتملة عل التحاريب والفثر. ش والسترج » وسائز الآلات » إذا أتام في شأنها 
رسول صاحب الوحي المنزل >والحدي السوي” الأعدل» يقول : بعثني لإزالة: 
ماقد تقدم إليكم بالنبي عنه من اتخاد القبور مساجد »ورواه لم عدد من 
صحايته الجلة الأماجد » وقذ أكد الله عليكم في الإجابة له ولرسوله » ففاذا 
أنتم صانعون ؟ . 

وهذا كله بالنظر الى تفس البناء على القبر » لاالى مناترتب عليه من الوثنية 
والشرك“وعلىاحياءهذه المشاهد من كل الإملام “وفتق ”معان شريعةالختار 


مناه 


علنه الصلاة السلام » ومايقع في الزيارات من اتواع الشرك يدعاء المقبورين » 
والطواف يتلك الانصاب » والمكوف عندها » والنذر والتقرب ها بأنواع 
القزبات »:وماترتب على ذلك من المفاسد والمنتكرات» كترك الصلاة المكتوبة 
ومايقولون من أقاويلم المفتراة الممكذوبة » قد حملوا الول » او حمليا عنهم » 
واختلاط الرجال بالنساء » وارياب الملاهى » واتخاذ الزينات » والمجاهرات 
بالبدع والمعاصي » والخالفات لل» التي لاطمع في حصرها في الرقاع » و كيف 
وقد امتدت في أقطار البسيطة » على هافيها من الا تساع.؟ فا اكثر ماترى 
هنالك من نسيان الله ونبذ لعبوده » وتحادة له ولكتابه وتعدي دوده . 

ولعمر الله » من رضي بقاء هذه الرسوم . شارك في هذا الخطب المتوُوم» 
الا متبرىء 5 من هذه الاحداث 4وغائر لما حل بدينه من خطوب الابئية » 
وزوار الاجداث » الذين أعطوها حقربنا الذي هواحق ان يدعىويسثغاك 
وانهمكوا في صنوف من انكر الاعمال » وجسائم الاغياث . 7 

وانتم معشر المفتين » اترضون لأتفسك : ان تلقوا الل بشىء من أشادة هَدا 
البنيان ؟ فاستمدوا للسؤال . فللأعمال ديان . 

اللبم » فهذه براءة اليكم! تكاد السموات يتفطرن منه . وتنشق الارض 
وتخر الجبال هدا » اتتنا المناهي عن رسولك في هذا الياب »كما نهى » راي. 
عين في سد ذرائعه » وهدم شرائعه » وطمس رسومه وشتائعه » ثم ععدقوم 
اضاعوا عهد التحقيق ول يراعوا مشاعر تأديبك وتعليمك » التي تبلدي الى 
سواء الطريق . فانتصبوا لرفم رابات سوء » كان ينبغي ان تكون مخفوضة 
معزولة مكلك الوثيق » والا فكلمن آمن بك ؛وعقل عنك » وتحققيمعرفة 

دينك » لايجبل ماني طيها من عظم المثاقة لك ولرسولك .000 

اللبم .» فبن زعم ,عليك ٠‏ اتك رفمت تأن القباب والمشاهد » والزيارات. 
المعروفة منهذه الطوائف »ومواطن الآموات » وجملتها ترياقا لقضاءالخوائج» 


ومثابة للناس »> وأعمادا هم » وزعم على ملفنا الصالح منامة نببك الاكرم: 
أنهم دانوا بذلك 4 أو بذرة منه . اتباعا لامرك » ورضاء يمكبك » وصار 
من غاية معيه . زيادة ازدراع هذه المفاسد » وايقاد نيرانها . فاحكم ييننا 
وببنه بالحق » وأنت خير الحا كين . 

فإن القوم قد أبدلوا -وانت اعم رسوم شرعك بسواها» واستول أللمين 
على فطرهم ٠‏ قنناها عن الحدى ولواها » وسول لحم ارت يبدلوا الزيارة التي 
شرعتها للإد' كار > والاستغفار والاعتبار » يدها : منااتضرع عند القبر» 
والرقص واللهر » وابداء الناق.ة والافتقار » وأنواع الفجور » والحتف > 
والتملق » والتأدب مع الرمم » والمم لما بنفع واضرار . 

وكيف لا؟ وقد أصُلوا:ا نلا التصرف والتصريف في البادين والحضار» 
وصاروا يستمدون من نفحاتهم جسائم الآمال > ويضربون قباب الطليات 
بغناء اعتاب قب'ب الاموات »> يابئس الأعال . 

فمن الذي بُوأكم هذه المشارع » وسن" لم هذه الآداب والشرائع ؟ 
ووضم لك هذه الرسوم التي تبعتم آثارها ؟ فاثتونا بسلطان مبين . تتبعه 
ونشكر للم ان كنتم صادقين » أو فَامْحنُوا عتم عافاع الله عارها » 
وحاشا يعد ان نقول لم - ان أتيتم بحجة بين «دعونا» فقد صرحالشيخ 
يخلافها » لان ذا من الحيف بكان . 

ثم اللهم »ان القوم أبدلوا مناهي رسولك»الذي جعلته العصمة منالضلال» 
عن البناء على القبور » وتشريفها » وتحصيصها » والككتاية عليها » وجعب 
مساجد ؛ وماجاء عنهمن النبيعن اتخاذ قبره عبد بأضدادها» فبنوا وشرفوا 
وجصصورا > وكتبوا “وجمارها أعيادا ومساجد » كأن كه أغرام يذلك 
الامر الأموأ » بل لو كانوا مأمورين بذلك لما حفظوه ورعوه » كنا مم الكن » 
بشهادة المناهي في هذه المسألة » إذ أضيعت > وشبادة غيرها في غير همذا 
الباب > مما لايحتاج الى شرج . 


5000-0-2 


وليتهم اقتصروا على هذه الخالفات » يل جاوزوا مما ينسيها الى اضعاف 
مضاعفات » واقتدت العامة يمن تخيلوا عنده علدا “وهو في الواقم منهملاملك 
رأباً ولاعقلا للحقائق ولا فهها » فبو معهم غارق فيياطل لفوهم » حريصعل 
شبود مجالس إفككهم » وإثمهم ووم » لايهدي ولايبتدي 4ولا تراه فيطلب 
العم صدقا يروح ولا يغتدى . 

حت انا وجدنا في أفعالهم لدى هذه المشاهد ماكان صنيع الجاهلية عند 
يبوت الأوثان » وزيادة غلو على من ضاد الله ورسوله باتخاذ إله ثان . فإننًا 
سممنا الل يقول في كتابه » إذ' سجل على اولئك الأقرام : ( 1١‏ : 0 واذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا اياه ) أي : هو تعالى دو 
الجلال والإكرام . 

وطالما شاهدنا ساد أربابهذه القياب . اذا التطمت عليهم أمواج البحر 
العباب. سمعت ذكر الزيلعمى والحداد»وكل يدعو شيخه عند ذلك الاضطراب» 
اذ ' لكل طريقة” لاينتحى سواها فيالحتف والانتساب » ولكل من الجيلاني» 
وابن علوان » والعبدروس » والحداد»وغيرم من آلة هذه الطوائف #طائفة 
من العباد > ويذ كرون الله في جملة منذ كرنا » كنا -معنام أيضا > كأنهواحدة 
من تلك الاعداد وحاسا كل من يمن بالل واليوم الآخر - خصوصا صلحاء 
الأجاد -انيرضى شيئأمن هذا »والا كان شريكا لمن حا اشورسولموضاك. 

أفلا يعجب اهل المقرل والأديات من الانسلاخ عن مشاعر شرعة الإسلام 
الى هذه الغايات النواد ؟ 1 

كيف ساغ لأهلتلك الاجوبة سعافاماطه انيأتوا بايقرتب عليه شد 
عضد هذه المنتكرات » كقول قائلهم - وهو ثالث من تصدر للافتاء في هذه 
المسألة : تقل العارف بالل قطب الدائرة . مولانا الشيخ عيد الوهاب 
الشعراني : انيعض مشايخه ذكر له: أزاله يو كثّلبقبر كل ولي ملكايقضي 


حوائج الناس . اتتهى . 


م 


فأي: سبيل أوصل :الى اقول على. الله بثل هذا ؟ والفقمه: عن الل » المتجفق 
بالصدقفي لايرضى. دوقد,. نه 2050 25 ا 
وأغرب منه : تلقيه بالنشلم والرشى »والجزم بُصحتدا» والهالكعل ذلك- 
كله » معن لايحصى كثرة ممن يبس ثياب العلناء . 8 
ومثل هذه النكتة : أختها التالية ما » اذ قال الناقل للأولى مالفظه ؛ 
وذكر - يعني الشعراني - عند الكلامعلى ترجمة سيدي شمسالدين الحنفي: 
أنه قال في مرض موته : من كان له حاجة . فليأت قبري ويطليها » أقضباله 
قإما بيني وبينه ذراع من تراب » وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من 
تراب » فليس يرجل . انتبي . 
فهل ترى ياذا الطبع السلم لمؤمن قط » تحب له ماتحب لنفسك : أن يدين 
بشىء من هذه الشعرب الخرفة » ويزعم : أنه دين الله الأقدس يرضاها ولا 
يأباها ؟ وأنها مسلك من مسالكه المكرمة ثم يرسلها الى أقاصي البلان؟' 
وعجب لاينقضي همن يقبل أمثال هذه الطرائف > وماقبل أنوارالكلام 
النبوي » ومابه أشار المقال العادل السوي” » فكيف يظن بقائلها أو ناقلها: 
إصدارها عن عل أو معرفة ؟ ْ 
ومثل ذلك : مانئله من أن" الخضر عليه السلام كارن يحضر مجلس فقه 
أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح » يتعل منه علمالشريعة» فاما مات سال 
ربه عز وجل أن يرد روحه في قبره . حتى يتم له علم الشريعة . ذكان يأتي 
اليه كل يوم على عادته يسمع منه عم الشريعة »من داخ ل القير »راقام علىذلك 
خس عشرة منة » حتى أ ككل عم الشريعة على أبي حنيفة بعد موته . اه 
رمثله : ماذكر : ان الشافعي مسثل عن مسألة . فأجاب السائل من القبر ©" 
وان السيدة نفيسة وقم فسا مثل ذلك » من تلك الاكاذيب التي يروجبا 
سدنة هذه القباب لمخدعوا العامة . 


4ه 


فهبنا ياذوي .الالبابب » تسكب العيرات: إث" كات القوم قد رضوا لاتفسبم 
ستة من فقد التمبيز » وسُلب الذوق »فلا كرم الل أمثالهم » وكنف ينتطاع 
ان تقام حجة على أقل من هذا ؟ 

وغايتهم : الدعوى ابتداة وانتهاة » فإن قلصارى مقاهم : تحداث بهذا 
من هو عندنا ثنة . فملى التيزل : تنتقل منهم إلبه . 

ولعمر الله ماهذا وامثاله :الا فرص اتتهزها العدو المبين » ماأظنه كاك 
يتوقعبا بهذه الصفة » وان كان قد آلى” بإغوائهم أجمين » الاعياد 
الله الخلصين . 

وحسبك من يستنسد في المباحث الديتية : الى ان الشعراني ذكر له بعض 
مشائخه .فبذا الخضر الذي قصٌ الل نبآه في سورة:الكيف وقال ( ١١‏ : 56 
آتبناه رحمة من عندنا » وعامناه من:.لدنا عاماً ) وقال :له موسى (5:14جهل 
أتبعك على. ان.تعللتي ما علدت زشداً ؟) فصار موسي ذال > رمرقدي 
أنزل لق الله عله :الكثاب المنطور: » وفاداه من جانب الطور ٠‏ " * 

ولت شعري حنث كان" الخضر في هَلاة الترجمة:هو الممتفيد من أبي حنيقة . 
ماكان عل الخضر قبل معرفته عل الشريعة » حت تعلها من ابي حتيفة ؟ ان 
كات خليقا : ان يصفةه اللهبذلك الوصف ؟ ويأمر صفوته منخلقه ‏ انيؤمه 
حتى بعل علذاء و كتف استصق ق أن يكون موسى متمدا منه ؟ وأي علإعند 
من جبل عل الشريقة ؟' | 

30 ماعلتم ان الشريعةذات” توخيد واكام ومعالحلال وحراهو أميات 
أديات الاثبباء علييم الصلاة والسلام ؟وماذاك التنويه السايق يعيد ل يمر فعل 
الشريعة إلامن ابي حتيفة ؟ انكان هذا قدعدّمن مجاز الاول . 
فاعتير هذا ياموقق » أنماكان لعبد الله الخضر في مشاهد. تام الاثباء » 
:وتام الرسل الاصفياء ؟ثم أمّاكان لدفعى صاحب منزلة هارون “وصبايق 
الامة وقاروق النور والظامة » أعلام خير القرون ؟ ثم اما كان له فيعلهاءتلك 
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العصور من نظراءالإمام أبي حنيفة : مايفنيه هذا عنالتريص وطول الاتنظار؟ 
انها لطريفة يعز نظيرها . 
فصل ١‏ 

ومن ذلك وان كنا قد أششرنا اليه فيا سلفءقهذا استكيال للبحث فيه 
حكم وتواطؤ كلياتهم : على أن الاجتهاد فيهذه الاعصار متعذر “وقدصدع 
بعضهم بدليل على ذلك » مائرك لخصمه بزعه مجالا للحواب . 

فقال : وقد نص الحافظ أبن حجر :بآن الاجتهاد بأنواعه انقطع منالقرن 
الرابع » و كفى بذلكحجة لدفع هذا الْسْفْتر” المنازع . انتهى. 

فلقد ظن - أرشده الل - انه ابدى بهذا اليثراء دلية ظاهراً » وبرهانا 
عند الانام باهرا » قطع خصمه عن الإتبان بمثله » ويِت حبال المسافة 
واستراح » وحمّط" رحل الرمال عن ركابه وأراح » ولسْتتيه لقوله 
0 الحافظ ابن حجر » ما إغال وصف « الحافظع إلا وميا مله - أو 
إيباما ‏ فيا ذكر > فكتبه » ومباحئه لاتقبل هذا عليه يل تومىء > او 
تصرح ببطلانه عنه جزما . 

فليوجدنا هذا القائل حرفاً منه في ذلك ليصدقء لالبحتج »ولعلهابن حجر 
الشيتمي » ولايعرف بالحافظ>ولا يضرنا صدور مثِلّ ذلك منه» أنصحأيضاً. 

ثم انهم اضطربوا في تعيين زمن تعذر الاجتباد : لل هو في القرن الثالث» 
او الرابع » او الخامس ؟ على ماثهدت به جواباتهم » وك “رجح نظراثه 
الثاقب مثقبة” منتلكالمناقب .وماذاك الاضطراب:الا انه لقوة أصلالباب. 

ثم تنافضوا » او من تناقض منبم “حمث يقول: 

السبب المانع منتحصيل الاجتهاد فتقلدا آلاتهوشرائطه منذ أزمان. اتنهى. 

وهذا أخذاً مما ثقل هذا الناقل عن ابن حجر » من ان الاجتباد يجميع 
انواعه : انقطع من القرن الرابع» كا مرت ححكايته. فيا هي الا ظائاتيعضها 
فوق بعض . 


ومع هذا كله »فيقول قائليم :هل ادعى الاجتهاد احد من اصحاب الشافمي 
الذين طُحَمّقنُوا الارض علما » وملؤوهما حدقا وفبهما » وجمعوا الى المعقرل 
مشروعاً » وحازوا من علوم شتى اصولا وفروعا:مثل الربيع » واللويّطي 
والمزنى » والقفال » والاسفرائينين » والغزالي » وامام الحرمين ؟ ام كانوا في 
حضيض التقليد للامام الشافعي ؟ وهكذا اتباع كل يجتبد » مع انم كانوا 
مهرة في العلوم العقلية والنقلية » ولايدعى الاجتباد في زماننا هذا : الامن 
جبل شروط الاجتهاد » وعرى عن عل أصول الفقه اتنهى - 

فبذه عبرة من العبر » وانها لإحدى الكبّر . 

والاافكيف يقال : تعذر الاجتباد لفقدآ لاته وشرائطه - مع كوت من 
ذكروا طبقوا الارض علا - الى آآخر كلامه ؟ قاعتير . 

وم من طريفة قد بنوها على هذا الاصل الضثيل » والمقال الساقط العليل» 
لكنهم بحمد اللدقد تسارعوا الى نقضه 6بديبة منغير رويّة » وهم لايشمرون 
وما ذا الا لأن الشرورة البديهية الفطرية والنظرية منادية ببطلاته »وشاهد 
صدى على انه من فامد الكلام » وهذيانه والحس قاطع لمنزععه يلا حاجة 
الى اعمال الجوارح في بيات ضلاله . 

فلما كان بهذه المثابة م يحد القوم بد من متاقضته بغير عور قطفقوا 
يقولون : قال الله “قالرسوله » ونسوا ماسودوا به صحقبم من مثل قول 
بعضهم : فبحرم على ذلك دحعوى الاجتهاد » واخذ الك بالدليل » واركف 
طايق الواقع لقصور نظره . أخذا من قوله تعالى - خطابا لمن لم يبل رتية 
الاجتهاد - ( ١ : 7١‏ فاسألوا أهل الذكر ) اي المجتبدين - الى شر تلعبه 
'' يكتاب الله مناقضة ومعارضة . 

أما درى ويْحّ” - أنةاخلة الحم مندلل»وتيسر الاجتبادو حصوله 
في هذه الاعصار: مامثاله الا ان يقول : يحرم كذا > ويحل كذا >لقولالله 


ا 


تعالى كذا » وقول رسوله كذا » على حسب مبلغ عده » ومنتهى فهبه كما 
صنع من حكينا كلامه من التكل بلا بصيرة ؟ 

على ان إجلنّة من اصحاب الشافعي»وغيزه من الائمة » مكذبون لهذا 
الخابط في دعواه علييم : بأن احداً منهم لم بدع الاجتياد . ٠‏ فإذيم بين مشيود 
له يذلك » مداع هلو له » كأبي بكر بن المنذر » وجحمد بن جرير الطيري 
والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قاضي الديار. المصرية وعالمها “والجلال بن 
الكبال السيوطي »وأوسع من انمه ذلك تجبيلا وتضلية » كا هو معروقف 
في كتبه . ومنها « الرد على من أخلد الى الارض » وانكر ان الاجتهاد في 
كل وقت فرض » وقبله الشبخ الإمام ابو مد بن عبد اللا م المصري » كا 
يأتنك نص كلامه في كتايه « قواعد الإسلام » ومن لا حصي الآن »ومن 
ول تيا سم .. فان تصرفهم في فنون العم » وأبواب الممارق > 
وامبات المبائل » وتنقيح الدلائل > وتوضيح المطالب والوسائل » صرح 
عنهم عملا ودلالة 0 مستندون الى خالص المباشيرة» ومحض السعي والغيل 
وغير ملتفتين في تقرير بحث > أو تحريربابر الى غير سبْرجم بفهمهم و قحصهم 
وتنقيبهم ».وامعانهم » واجمال فكرهم واذهاتهم » في تلخيصه وتصحتصه 
وتهذيبه » بحسث ما آلى امام ولا متبوع أسما لاممتى + الدّفات ولاتمريج 
ول تراه معهم كأحد نظرائهم » جزما لاشك” فبه . 

وأولئك مثا : كالقاضي عياض بن موسى السبت »صاحب الالماع والشفاه 
وشرح صحيح مسلٍ » والحافظ ابي يوسف بن عبد البر الثمري > مضنف 
التمهيد والاستيعاب وقيرهما ‏ وابي القاسم السبيلي صاحب الروض الانثق* 
وابي سليمان الخطاني صاحب معام المئن شرح سئن أبي داود » واعلام 
السئن شرح صحبح البخاري > وغيرهما. والحافظ شهابالدين احد بنحجر 
العسقلاني » مصنف فتح الباري » وشيخه ابي الفضل عبد الرحم ين السين 
العراقي وغيرهم . من اشرنا الرتعداد طائفة منهم قريباً . وحصرم فحيز 
الممتنم عادة . خصوصا الاثريين .فيم من ابعد الناس عن التمذهب . 


فككيف يُداعى على جمسع من ذكرتا : أنهم او واحداً منهم : لم يدع 
الاحتباد » ولا شبد له به » ولانادى به عملا وتصرفا؟ 

لقد أعظم الفرية عليهم من قال بشىء من هذا . 

وحاصاه : ان هذه دعوى كاذبة باطلة » معلوم بطلاتها و كذبها يقينا » بلا 
أدنى ريبة . والسلام . 

قباعجبا لقوم ييثام” قد سَددُوا طريق الاجتباد : لفقد 1 لاته بزععهم > 
وانسداد ابوابها » والعلة باطلة » فككذا المعلول » وهتى يستقيم الظل والعود 
اعوج ؟ ثم اذا مم مع ذلك - قد عادوا الىذلك الاصل فنقضوه © وهعيده 
الخاري فرفضوه “اذ حم فاضلهم لمن معى من اصحاب الشافعى بأنهم طبقوا 
الارض علا » وملؤوها حذقا وفيماً > ثم شفع ذلك بقوله: وهكذا اتباعكل 
إمام مجتهد » مع انهم كانوا مبرة في العلوم العقلية والنقلبة . انتهى . 

فلا ادرى - بعد تطبيقهم الارض علا » و لثهم' إباها حذقا وفييا » 
و كونهم مهرة في العلوم عقامها ونقلها ‏ ماذا الذي فقد عندم من لات 
الاجتهاد وانواعه وعلومه »حتى «تعذر هو؟اذ' تعذرهانكان لتعذرمقدماته» 
فقداحيط بهاءواستولى عليها “وسميت صنوف التحقيق والتدقيق ؟ وهل هي 
الا شتطئورث” وابعاضه ؟ 

وار عمناه » فبالضرورة حصولديحصوها » وماذا الذي امتاز به الائمة 
الْمَتلُوعئون” من طور وراء هذا ؟ 

فال المستعان على هفوة متكشوفة السوأة» ل( ينزجر عن التعامي عنباجماعة 
المفتين » ومن رضي من المقلدين صنيعهم » وم الاكثرون » فإن" يدية 
الفطرة السليمة تقول : وهل من بغية فُقدت » او مأرب استعصى على من 
طيق الارض علا - الى آخر ماذ كرتم * 


هوهو (م-ه- ممارج الالباب ) 


وماذا أعجز ه : بعد اقتعاد غار بها “أو شانّه*': بعد الإحاطة بالوسائل 
ومقاصدها » اذ تلك هي مجموع العلوم عقلياً ونقلا ؟ 


وكيف ين ملك 1لات الاجتهاد وشرائطه؛ومارس طرق النظر وضوايطه 
وماغاية الشافمي ومالك .واحمد وابي حنيفة رضي اشعتهم » الا" هذهالغاية. 
- أن سامت ايضا لهم - وكذلك كل يجتبد في الآفاق » وامام نحرير » 
لايشق غباره بالاتفاق » وان تفاوتت مواطيء أقدامهم على حسب معارقهم 
ان سل أيضا-_ انهم بهذا الوصف المجمول لاتباعهم .والا فالسسبّر والاختبار 
والنظر الصحيح والاعتبار : كاشف عن ان هذا اختلاق” يحمت > وعن فساد 
هذا الغلو الذي ولنّده امتلاءالصدور بتقديس الاسلاف »حتى أدى الامرالى 
اساءة ليست بالهينة » تَبْدأُو يوم ينكشف الفطاء » وتتقاصر عن المتعنتين 
فسيحات االخنطتى ونه الله الائمة الاربعة » ومن عقل الحقائق » ان 
بدعوا طم ماليس لهم “ ويرفعوهم عن قدرهم » ويغلو فيهم يغير الحق »> فبم 
خصياء هؤلاء الغالين يوم الحساب » يقولون لهم : ماكات لي هذا الغاو قبتا» 
حتى تر كتم منقولنا ماهوالحجة ءارك »وقتصرتم قضل الله الواسع “ومائدته 
المبسوطة علينا » وقابلتم من نازع في شىء واتاكم به : بأنام نقل يبه» 
أو قلنا بخلافه “وهجرتم الرد الى الله ورسوله صلىالله عليه وسلم ؟ ومابهدا 
أمرناكم “ولا عليه دللناكم » ان كنتم أيضا صدقتم علينا فيا قلتم عنا » 
ونسبتم الينا من الخلاف في تلك المسألة . ولئن فعلنا لكنا ظامنا أنفتا.» 
وجاذينا الحق أهله » ومعاذ الله من ذلك كله » فاثا منه برآء . وماضر كم إن 
تكونوا من سلف قبلنا ؟ درجوا على معالم هادية » بلا تحرير مذاهب »ولا 
تقرير طرائق مخصوصة . ومرتاد الحق لايُحرم » والمبطل مكشوف 
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قكيف يخفيحق'* او يروج باطل »مما مضي على سنن تلكالطرائق المثق. 

ولقد قضت التجارب » وتصفاح احوال العام » وشهد الحس القاطم : انكل 


فرقة وأهل كل إنحتة» يقولونفي سلفهم نحوآما قاله هؤلاء في الاربعة وزيادة 
عليه »ويزمون : ان مخالفهم/ يبلغوا ذلك الشأن» ولا انتهرا الى تلك الغاية » 
وأنه لايصلح ار يكون الهم هو الذي فاز بالصواب » على النحو الذي 
يزعه جماعة المفتين وإخوانهم فسمن نازعهم » أو حا خلاف قول من تبعوه . 
فلا جرم اتسع الخرق على الراقع » وتشعبت طرق الإدلال بمطابقةالواقع . 
وسبب كل ذلك : ماعرقناك : من غلو التابع في متبوعه » كأن معنى دين 
الله : هو الهوى والحاباة » فلا يحث عما قال الإمام » ولا مجال للطاعنين في 
شىء مما فاه به من الكلام . برئنا الى الل من ذلك ٠‏ 

وحاصل الكلام فبها نحن بصدده : ان الحم بتعذر الاجتهاد » منذ زمن 
كذا -على الاضطراب فيه لتعذر 1 لاته وشرائطه »مع القول بأنالمذ كورين 
طبقوا الأرض عام - : ظاهر التناقض 2 واضح التهافت » مايخرج من رأس 
ذى عقل . عقّل المعاتي » وأدرك مدلولات المباني قط . 

ومن تناقضهم النْبَّيئّن ‏ يمد ان ارسلوا «قالتهم بتعذر الاجتباد » وأخذ 
الحم من دليه - : إتبم اخذوا في الاستدلال والتصحيح ‏ والإيطال قي 
خصوص مسألتنا هذه » التي استدعت هذا البحث برمته ‏ 

فنقول لهم : أعرفتم يطريق البرهان الذي دققتم برهانبته: حسنماذهبتم 
إلبه » وأنه حق » وخلافه باطل » كم به جزمتم ؟ أم قلدتم : إما في نفس 
ااانا ار ا ا ا 

فإن قلتم بالارل : ظهر لك إمكان إقامة الحجة » غلى السك وق 
عصر كار » وأن البرهئة على المقاصد أبداً متسرة مكنة » لامتعذرة 
ولا متعسرة » وتحن لانعنى بالاجتباد الا هذا القدر . فإن غاية الجتهد تيز 
الصسمح من مقايله . 


داوق سه 


والآن : فقد اتضح لم وضوحا يبنا بلا شك ولا التباس - فاد تلك 
المقالة متم - ان وعيتم ماذكرنا لاتحاد عملم وتصرفكمعم عمل المجتهدين 
وتصرفهم » لافرق بيتم وبينهم » الا بأني >ميتم أنفسم مقلدين » وقصرتم 
اسم الاجتهاد عليهم » وعرفتم ماصدر عتم بأنه تقليد » وماصدر عنهم بأنه 
اجتهاد » ولايضر اختلاف الامماء » اذ كلامنا على المعنى يدور » ححيث" كان 
الحاصل هو الحاصل . لان الوقوف مع الصور شأن الاغبياء الذين لاتمسزهم. 
فسموا أنفسك مقلدين »واصئعوا صتع اجتهدين.فليس ذلك بضائر ولاعاكر 
عند ذى الذوق السلي » والامر في هذا واضح بين » هْنى" عن الإيعاب . 
اذ" لو وفيتم يذمة ذلك الاصلل المنبار - وهو القول بتسذر الاجتهاد » 
واتغلاق بابه » وامتتناع أذ الحكمن دليل - لكففتم عن سر د ماحسبتموه 
حجة لك من كتاب الله وسنة رسوله وغيرهما»ولكن كانت الشجرة ط الحا 
والثمرة جوح » فها أحثْراكثُم' يقول من قال : 
وقتائلة :يافنارسالختبئل »هل قرَى أبَا ولتدرى تحت االمَنيئةا والشتر؟ 
فقلت” لها : لا علئم لى » تخثير #نني رأيت” عليد االمنثرفيّة” لدت 
وتدارتت” عليه الخيل دو'رَ ين يا'لقَنَا وسّامت علي هالطكيئر' »ثم “تواثت 
نفى العل ‏ ثم أغذ يجتنى ثماره . 
فإن قال القوم بهذا الشىمن الترديد وهو انهم عرفوا بالمباشرة والبرهان 
الذي ذاقوه : حسن ماأنتجوا » كا هو مقتضى علبم - بانت مناقضتهم 
الصريحة » وتفاحش فساد مقالتبم » وأنهم قد نقضوا بناءم بأيدبهم جبرا. 
وات قالوا الى الثاني - كا هو مقتضى أصلهم ذاك - وأنهم قلدوا في 
حسن مانصروا »او في كوت ماذكروا من الحجج عند أنفسهم :دليلامفصحا 
عن حسته » مبطلا للعارضءلامتناع اخدذ الحكم من دليله في هذهالاعصار. 


فبذا من أبلغ الاستظبار على تعطيلهم > وقلة تحصيلهم . 


بلاوس 


اذ المعلوم في حاسن العقول » وسلي الفطر : ان احداً- ان كان يجهلامراً 
من الامور ‏ لايتبالك على نصرته » ولايقطع بصحته » ويكثر على مخالقه 
بالإبطال ( ٠ه‏ : ١١‏ قشل الخر“اصون “ الذين م في غْسْرة ساهون ) والله 
سبحانه قد نهى ان يقال عليه الا الحق . ١‏ 

والبحث معم - والحالة هذه بالفسبة اليم ضياع » وعسى ان هدي الله 
به من شأء من عباده » وليس ماجئتم به من الجزم والقطع بشىم بلا برهاتر 
عليه » وأخذر له من دليله : سَجيّة المتشرعين »الذين سنتهم العم والمدل > 
دون الظلم والجبل » ففعاذ الله من جبل وطيش . 

وإنا أيضاً نور د علي هذا الؤال بمنه في شأ نالتقليد الذي أتتمعليه. 
وقد رضيتم به > كأنه وديا متم للتأسي . واش قد تّدر من ذلك يقوله 
( 19 اس ولا" تقئف* ماليس لك به عل" ) ويقوله («:سم قل : إنما تحرام 
ربي الفواحش ماظهر منبا ومابطن - الى قوله - وأرن تقولوا على الل 
مالا تعادون ) . 

أثعرتم أن" هذا في كتاب الل > ثم تجاوزتم عن الرضا به » الى ان قصرقم 
الطريق الى الله ورسوله في أمر الدين : من الإفتاء والقضاء بين المسباد » يل 
رأبواب ماتنتحلونه من الاعتقاد » وحاصل جملة ماتدينون به من أحكام 
المعاش والمعاد عليه ؟ اذ" لانعرف أحدا متم يرفعرأسه يسبب ذلك الأصل» 
الى البحث والتنقبب عما قاله أئمته » وأهل تملته » او يقول : يحتمل أن 
يكونوا في هذا الباب لا على صحة وصواب . فيا على" من بأس في القخص 
عن أصله » ومن رام ذلك ماكان حظه متم إلا" قولكم : ما أنت وتقليب 
الجبال الرواسى . 
فإن زعم ذلك . ل يكن لككم حينئذ حرفة سوى التكذيب والجدال ؟ 

فنقول لكم في السؤال المثار اليه : هل عبلكم على التقليد والتدين يه » 
خصوصا على هذه الصفة الغريبة التي صرتم ببا صادرين عن برهان صحيح > 
وحسجة منارة “وأنه طريق تجاة وسلامة؟هذا القدر الذي سألناكم عنهالآن» 


و مم 


لإنكاركم على من حماد عنه »أو جوز النظر وامكان المعرفة » وفتح الباب 
لاوافد فلا يحسن أن يقوله ميز يعقل مماني الكلام » فلا تتشاغل به أصلا » 
أم قبل لككم : التقليد طريق نجاة » ومنهج هدى . فاسلكوه » فسلكتم 
بلابينة ؟. 

فإن قلتم بالأول : فيا الذي يمُسو”غ لكم اقامة البرهان » وايضاح اكثجة » 
وأخذ هذا الحكم من مستئده ودلية » وقد انسد الباب في ذلك بقاعدةهذا 
جزء منها » وما الذي سمل" تلك العقدة في هذا الأصل الاصيل » وحجر 
ماسواه من جملة أو تفصيل ؟. 

وعلى هذا : فقد نفضتم غبسار التقليد من أيديكم » وصرتم على بينة من 
أهركم » وهذا حاصل الاجتهادالكامل »و أخذ الاكام الشرعية مندلاثلها» 
لاسواه البتة . 

ووقوع الخطأ في فرد أو احتاله لامنع من المضي على الاصل المستقر » ولا 
امخالفة في الملة » وهو جار حينئد مجرى غلط الشاهد والراوي » أوتزويره 
أو وضمه » فإنه لايُطرح مطلقا » ولكن في ذلك الفرد مع بقاء أصل الباب 
على حاله » لامخدش فيه ذلك الخدش . 

فشبادة الثقة وروايته مثلا : قامت الحجة على العمل بها » ولايضرناالجبل 
يمطابقة الواقع واحمال عدمها » أو ظهور خلافها حيناً . 

قالآن مناط ما كلفنا يه قد حصلناه » وطريقة ماخوطبنا به قد سلكتاها 
على عل » وصار عملنا على بصيرة »وهذا طور الخطاب التكليفي» و أمااصابة 
ماني نفس الامر فطور وراءه > لايعلق بنا شىء منها . « فإئما أقطع له قطعة 
من فارر» ه ألا ثققت عن قليه ؟»دوحسابهم على لطع . 

فالجهل'بهذه الجبة ليس هو مما يقايلالعلم عن الله » ومعرفة أحكامه . بل 
أمر” أجنبي" على نحو مااختص به من الغيوب .ارج عن المطلوب منالعباد» 
وعما نبحث عنه في هذا السثؤال » الذي نحن في سباق ايراده ٠‏ 

ماهو التقلمد والخالة هذه ؟. 


موه - 


إذ' قرل من يقول : اني أصدق وان لم أعمل عملا على التقليد “حت اسئينت 
انى في ذلك راشد » حسن السعى “صالح العمل “أعمل ححة من الله باشسرتهاء» 
وطعمت مذاقها بالنظر والاعتبار» الذي استندت قبهالمخاصة يحثى بنقسى: 
فبذا هو معني المجتبد وحاصله » بل وزيادة عليه عند إشباع التدير . 

فملى هذا : ليس بأقل من المقد بالقبح علا ماهر عليه . 

والجبل عستند المقلكّد ‏ اسم مفعول - في قضة شخصية كالهل يسبب 
الشبادة والرواية » لايمتبر علمه » ولا الاطلاع عليه بعد تقرير المناط 
الديني التكليفي . 

وغير تحاف عليك:ان هذا الهاي بينالمقلّد والمقلدّد لايصلح فارقاء لاني 
الاسم » ولا في الحكم » ولا في الحاصل » اذ تصحبح أصل الشىء ومايحصل 
عنه » وهو مُْبتّن عليه » متمد" منه: تصحيحله ضرورة » اذ العملية 
فرع ذلك التأصيل الصحيح » كتجزه ألقاعدة بعد تصححبا » وتحقق كونه 
فرداً مما يدخل تحنها » فلا تجد بشراً يطالبك بوجه الرفع في « قال زيد» 
وأن تين له شاهداً في خصوص هذه المادة» أو تظير هذا التركيب أو 
خصوصه » يعد اذعاته لأصه . 

ولمس اطلاع الإمام على خصوص ححةباب دون تابعه: الا كحاكين سكا 
في قضية بشهادة » عم أحدهما صدق تلك الشبادة بأي الطرق © بعد الحكم 
أو قب » حيث لاحم بعلمه » والآخر جيه . 

فبذا امتياز لامدخل له في العم الديني » وفرق من وراء الع ملغى عن 
الاعتبار فوا نحن بصدده . 

وان قلم بالثاني - وهو ان لاعم عندكم بحسن منتحاكم في أمر التقلييد 
ولا برهان لديم في ذلك اشرتوه » على وجه مذاق الناظر لنفسه » والمتقب 
عن أساس مايقول أبن جنسه-_: فلاأغر ب عن الإصرارعلى شى ملاينستبَان” رخ تدام 
وخطة لايلوحهداها.و لعلو فياشأنه هذا»حتىصارالمدارعليه »والمعولدائ؟ 
مستمراً بين يديه »وكان به الاعتصام والمعاذ عند الخصام » والنثا” لله” دليك 


دوع - 


العلام » والوقوف على رسمه فى الإقدام والإحجام > أفيرتضى هذا من عقل » 
وحل ساحة التمييز ونزل ؟ كيف من نصح لله وعدل : أرنيكون في دينه 
الذي هو أنفس مايقتنى » وأولى مابه يعتنى “أذلايكون على بصيرة يعقلبا» 
وأثارة يثقلها ؟. 

هذا من أعجب العجاب » وأطرف ماطرق الأسراع الماطة الحجاب » لآن 
صنوف الآمم لاتجد فرداً منبم - حتى من تحن تفوض معهم الآن » وات 
كانوا قد أرسلوا من ألسنتهم مايوجبه صريحاً - يقول على نفسه أو فريقه : 
يحاصل هذه النكتة ات لاص كروي 
إنه لبس على يصيرة من أمره وتثبت قباهو عليه . 

واعل أن" ماذكرنا من الإيراد والترديد » والامور اللازمة عليه : أوضح 
من تمس الضحى » لايمارى في ذلك - او يتارى - إلا جامد الفكر » غير 
متأهل للهداية » ولا مترح للاقلاع عن الغواية ٠‏ 

فلا مخلو حال هؤلاء المقلدة من ان يقولوا : نحن على بصيرة وهدى فيالذرة 
والجل » والتفاصيل واججل » أي : لأنا على بصيرة بأصلبا » التي هي منه » 
ومتحصلة عنه » وعائدة البه »ومتفرعة عليه “وتابعة له. نما هي غايةالاجتباد 
إذن > وما حاصله وقصارى ثمرته » والمقصود مئه > يل روح مساعيه ؟ 

أو يقولوا : لاندري . فإبعاد عن قضايا العقول » وسفسطة بلا مرية . 

أو يفصلوا فيدور الخوض معهم آينا وصلوا . 

والمد لله الذي قذ جعل هذه الأفهام والمقول4والامماع والابصارو الافئدة 
لعلم تشكرون »2 وتعرفون وتتكرون »2 وتّبزون ماتأتون وتذرون » وإلا 
احم كيل اللتراتي فق ترم في السداود قي قال لجع ظليها الا بزيادة 
هذه المزايا ؟ 

ولبست ايض مقصودة لذواتها » يل لما نتبّه الله عليه في غير ماموضم »> 
وشبدت يه الفطر » وضرورات الاديان » والله المستعات . 

وهل يكلف الله سبحانه من لايفهم ولايدري بالجهة التي مأطا مئا ؟ . 


ع كه 


وني جماهير هذه المقلدة من اهل الذكاء والفطنة »والسيى في جال الادراك 
لأمور الدنيا ‏ وان تفاوتوا - من لايحصى » يحيث كانو! للمعالي أهلاء لو 
استعماوا هذه القوى فيا هيات له» وضربوا بتلك السسوف القاطعة »ولإتتسلط 
عليهم جتود الاوهام » وقساد الفطر » والخواطر الضائعة » التي أصبحت في 
الحقيقة جندا للعدو المبين » سّوكلت هم بأنك قوم زآملتى لاحراك يكم » 
ولاتصلحون لأخذ الحكم من دليله . 

وماعاموا ان ذلك من العدو المبين »من جملة مايحشد عليهم من جيشه المكين 
وينفث فمهم من داثه الدفين » حتق حرم القوم فضل رب العالمين » وضرمم في 
دينهم . فلينظرو! ان كانوا للظكّن” بالناصح محسنين . 

ولَسدًا نعنييهذا:أبْلَه لايدري شيثاً “بل نعني من يرى ويسمع من عانا 
حرفة” من الحرف » أو صنعة من الصنائع» او “تبتر'زاً في “فّن_من الفنون » 
حتى المعتنين بمذاهب أسلافهم » والمتدربين في تخليص مسالكبها » والتنقيب 
عن دقائقها » وكذاكل ساع فيا يبمه » وي 3 به من أمر دنيا أو دين » على 
حسب ماعنده » وكل الناس ماعون » إلا" من هو لقلته كالعدم . فتجده قد 
أدرك ماهو فيه » وأتئن ماعاناه . وصرف هته الى تحصياه » زمهر في جماته 
وتفصيلهكو أدرك زواياه وخباياه. تمابال أمر الدين عندم لايكون بهذهالمثابة؟ 

فإذا كان كل ساعياً» يصيرا يآداب إدراك مطلويه . ومقدمات حصوله» 
مدركا لما توجه له » حسيما قدر له»وهيّأ له ربه القادر » مالا يدخل فيوسعه 
ابتداة » بل بعد السعي . فلشأن الدين ممكن الحصول » متأتثى الرصول . 

وكاذا أدرك الناس فنون مساعيهم ومطالبهم » ومقاصدم التي قد وطتوا 
نفرسهم على العناية بشأتها » والاحتيال لإدراكها “وجرت ستتهم في أن لايحوز 
اهمالحا » وترك الإحاطة بككنهها “دون مايقتضى الوضع الحكى العاميضرورة 
بتسره وادراكه ؛لتقدمه في الحاجيات ؟ بل المروريات اللازمة » وهو علم 


سا موه 


الكتتاب والسنة والفهم عنها . فصار عندهم خطبا متعسراً » بل على مازعم 
هؤلاء متعذرا . وما الامر ببذه الصفة “بل انها هو والل الغفة والإهال » 
وعدم المناية والاشتغال . وتسلط العدو على الخاطر والبال » وقد فال بغيته 
منهم بلاريب ولا إشكال » صَيّره عندهم من قسم الممتئم الحال . 

وتحن وكل ناصح لنفسه لانعلم معنى لقولنا : يجتهد عالم بأحتكام الله: زائد! 
على كونه بحمث يتميز أمر ديله الذي تعيدهالله به .وماهو مبلغ علمه بخطاب 
الل الذى وجبه الل إليه والى كل انسان . 

وإسر* المألة وحاصلبا : أنه لاواسطة بين العلم والجبل .فالكون على بصيرة 
هر العم » وإضدا”' : إضدا”” . 

تما اختاره القائلون بتعذر الاجتباد » فقد صرسوا بما ملخصه : إن قالرا: 
تمن على عل وبصيرة .فلأتوا بمعنى يحصل الاجتباد6بل الضرورات ؟والنبوة 
سوى ذلك » وان تفاوتت المراتب . 

والمراد تصحيح كون المرء في سعية على هددى ور شد . 

وان قالوا : لا . فمن يرضى لنفسه ببطالة وققد وعندام ؟ خصوصا من 
اعتزى الى شرعة الإسلام» وافتمى الى أوضاع الرسل الككرام » والملة القيوهي 
النور اللامع > والبدهان القاطم > ليلبا كنبارها » وتعطارها ككدارها . 

كيف جاز في ملامة الطبع وصحة الذوق » أن يعمد إليها أحد > فيقول: 
لامتطى صبوة الاستناد الى حجبجها البيتة » ومصابمح براهينها المخيرة » إلا 
مثل الشافسي وأبي حنيفة » وأما سائر الآمة : فبي عليهم حرام ؟ أنسيتم 
قوله تعالى ( هذا ببان" الناس ) وتركتم قوله صلى الله عليه وس « تر كتكععلى 
مثل البيضا » لايعدوها شفاء ولاالتباس ؟. 

أما تنتبطون با لل ورسوله عليم من منة » حيث ترك لم ماجتدرنف 
يه في حنادس الظلم “وتقطعونيه منرام نزاعم من الآمم ؟ ودرب مبلّغْ أوعى 


هه - 


من سامع » ورب حامل فقه الى من هر أفقه منه » وماقصر الل الآمر يتدير 
كتابه والقهم عنه على سلفك دونك . ولارخص لك وعزم علييم » ولافصنك 
عنهم في أي باب يداءن' به تعالى » ويآقي الأمر منهعلى عياده فيه » وتعيدهم 
به علس أو عمليا » بل أنت من تعلقبه الامر والنهي والنداء والحث >والوعد 
والوعيسد » والتو اب والعقاب » ونيل الدرجات »2 واقتناء الزاءا المحمودة » 
والخطط الرشيدة » التي سبيلها العقل عن الله وعن رسوله صلىالله عليه وسلم» 
وأخذ الحم من برهانه ودليله . قربك ماحطعنك ذلك كولا جعل الخطاب 
بالمبهات الدينية منه ومن رسوله علقم مخصوصا ببعض الأزمان ضرورة» أو جعل 
العقل لكلامه ومعرفة حجته وهدايته في جليل أو دقيق محجوراً عمن مم في 
هذه الازمئة وقبلها ضرورة أيضا . 

إذاً يؤول الامر الى اضاعة محضة > لفقد مالابد منه » بل أهمه وأقومه» 
إذ' لاسبيل الى جواز مالا يعرف قط » لاشرعا ولا عقة . 

قأمرك الآن في هذا المقام والاعتبار : كن هري في غاير الأزمان في أصل 
الوضع الشرعي »> الذي لبه : الشرائع الفرقانية » وحصول الاهتدا يتنك 
الاوضاع السنية . ولماذا زف إليك « فأداهاكا سمعها » « تستممون ويسمع 
متم » و « لمبلغ الشاهد الغائب » يعد قوله جل ذكره ( وه : ؟ فاعتبروا) 
(8*: 9ط ليدبروا آياته ) ( 0:64؟ فبل من مدكر؟) وضروبدالمتكترة. 

أشىء من هذا قد جرى فيه النسخ » أو تغير المم ؟ 

على أن القائل بالتقليد » والمدافع عنه » تجد منه التصمم على أنه في كل ذلك 
مستند الى الكتاب والسنة » فلا يخاو : إما ان يقم برهانا على هذا فهو أذ 
الحم من دليله » وتلك خاصية الاجتهاد وروحه > أو لا “ففجاوزة الحدود 
عقلا ونقلا > وسلوك مال إما لايفارق التناقض » او يؤول الى البطلارن 
الذي لايستكن . 

وبالجلة : فوضع الدين ومقاصده» ومحال تعلقه حالما الذي كان:فاتت ومن 


0 


مضى ومن بقى : جهة واحدة .أتراك معذور اعن الصلاة والصيام والحجإلى 
بيت الله الجر ام » وسائر الاعتقادات الدينية والأحكام ؟ فاماذا قلت : ألخذ 
الحكم من دليله مختص يه الامام » وهو له دون سائر الانام ؟. 

قابلت ذممة الله يضد الشككر علها . 

وضابط الباب : أن أمر الله يتدبر كتابه ومعرفة أحكامه وققة شرائعة :م 
يخص الله تعالى به أحداً دون احد » ولا من تقدم دون من تآخر وابتعد » 
والكل يرافقنا في مثل الصلاة والصيام وغيرهيا من الاح كام التي تعبد 
الل بها الانام . 

فهاذا خرج هذا الفرد الذي هو أرسخون في التكليف دما » وأمسثئن» 
به ذمة وررحما ؟ لانه قاعدة بنيانه الرفيع من الجملة » قكيف امتنع على عباد 
الل في هذه الازمان أخذ الحكم من دليه ؟ وهذا شىء من أبين البينات » 
لاينأتى القول بالتعذر إلا مع الجزم القاطع بأن الل لم يكلف بأخذ الاحسكام 
من الكتاب والسنة أصلا او يآن التكليف الآن جملة مرتفع » وإلا فالتفريق 
بين المؤتلف قرل ردىء مختلف > إلا بمخصص او مقبد “يمن اظورسوله . 
وأم تحم الامواء ه فلا يصفى إليه من يعقل قط » يل الوجه - لو قلنا 
بارتفاع التكليف - : أن يكون العلمى منه مستثنى » غيرجار يجرى ماعداه 
لمكانه هن الرموخ في لزوم استدامته وبقائه » وان له في الحكة مايقضى له 
يذلك اكبر ما عداه من رققائه » كما لايخفى . 

والقصد : ان الله جمل الككتاب والسنة أمرأ خالدا على مر الازمان » 
ليتعلم الجاهل ويسترشد الضال » ويآمن المنائف > ويتذ كر المنذكر » ويعتير 
المغتبر » ويستمد المؤمن » ويرتدى الحيران » وليقضى بين الناس با منالك» 
وليكون ملاذا عند الاختلاف » وبياتا عند اللبس » ورمما متيما فيالاعتقاد 
والتعبد والإفتاء » والحككم والتحكم »والتحليل والتحريم “والاحاث وغيره 
من احتكام العلم الحكم .ومستنداً يرجع إليهالامر كله في التأخير والتقديم. 


دود 


فتعطيله عن هذه الثمرة » او مثع المجتنى لا » وهو المقصود بها : مناقضة 
ظاهرة وعناد أوفى » ومضادة جلية . 

والحروم الذي اضاف ا منع ايضاً من سواه يقول : مالي في هذه الحياض من 
مشرب » هي للامام يروى منبا » ويخبر جما وجد » ولا سبيل لغيره اليها » 
بل يكون في ايدينا الاوصاف يأن في ذلك الحوض كذا » وصفته كذا » 
وفائدته كذا . 

فإذا جاءم من يقول : يعض هذه الحياض ل يبلغه الإمام “ولا ادعى لنفسه 
الإحاطة » او بلغه » ولكني وجدت نعته او فائدته غير ماذكر لك » يعد 
أن باثمرت بنفسي مذاقه . نما تقولو: ؟ وليس لكم على دفمي حجة »ولا 
الى مصادرتي سبيل » الا دعوى مالا مستند . اللهم الا اذا باشرتم» كاباثرت 
فاضطررتم الى اكذابي . فذاك ماأمرتم به . ويصح منكم ‏ والحال هذم- 
المدافعة والممائعة »وأما مكاذبةفوشىءقد أعربتم عن أنفسكم أنكم ماتبوأتم 
له منزلا » ولا جسستم له عرقاً ولامفصلا : فغريب منكم التوئب على حماء » 
والسّاقى يقول : هادو! » فليس الخير كالعيان» ول يحط الإمام بما لدِيناخيرا 
وربا يخطىء الخبر ويخالف إِذ ميتاه على مبلغ صاحيه علدا وفهما . 
العم في حالات كثيرة . كا يأقي ببانه ان شاء الله تعالى . 

إذ لبس في وسعهم إفراد الاتبان على نباية مابه التكليف من الشرعيات 
قضية ضرورية .ومابه قوام الأوّد وصلاح الخاصة :هو كالنذاء الذي لاتكتفي 
فيه يفير ك . 

فكيا ان العمل لابد ان تأهذ منه ماينوبك ويتعلق يذمتك . كذلك التعل 
لتبنيه عليه » لانه شرطه وعلته » ومابه يتحصل ويقوم اعتدادا واعتباراً » 
فانه لابد من تأدية العمل على الوضع المعتبر تعلقا و كيفية #حق عتاز عماسواه 
إذ لبس مجردو جود معثى الاسم كافيا»ولان التكليف عل وحمل .فكي فيلزم 


المباشرة لاحد جهتيه دون الاخرى ؟ كالإلزام ببناء على الحواء : يكو ن لاحالة 
ماقطا . كذلك يناء المقلد عبادته علىالتقليد تكون فبها ككلا”. 

وأما رفع هذا : فيؤدى الى الكون لاعلى شىء “أو على شىء غير معروف 
الإسناد » وهو ضلال » وهل ضل من ضل إلا بعدم العم والوقوف في حدود 
دلالته واشارته ؟ / 

ومن راعى سبيل النجاة كيف تحقق سعيه ( 54 : 51 والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا ) . 

أم كيف يقول - إن كان صادقا ‏ قد عادبا غيري ؟ 

وهذه الصنائع والحرف التي بها صلاح المعاش » ويسرى النفع بها إلي النفع 
في المعاد » مع شرطه - لايستغنى فيها زيد يحذق عمرو واتقانه » بل لابد 
لككل احد ان لايرى الاجتزاء بالغير » بل يأخذ في السعي بنفسه » حت 
يكون الإدراك » وهذا قامت هذه الابواب كما يريدون » وجدوا في طلبها 
وتملكها وتذليلها للأفعالحتى أطاءت واقتادوهابتواصيهاه و أتزلوامستمصيها 
من صياصيها » مع أن فيها مايحير الأذكياء » ويعبى الفطناء» نحيث لوصرفوا 
بعض تلك العناية الى أمر الدين وتحصيل ألر كن العاميمنه بالنظر والاستدلال 
لقام كذلك » واستنارت معالله ولمعت قبابه وشخص بتاؤه » ا استقامت 
أبنية تلك الصنائع > كشعائر المذاهب بالمماناة والسعي » وتوطين النفوسعلى 
امكانها وتبسيرها » وارى لابد من تحصيلها وقيامها لعدم الاستغناء عندهم 
عنها > ولمسيس الحاجة اليها . 

قا بال هذا الباب الديني الذي يقوم بأقل من ذلك الكدح أو مثله » او 
بأشد من بعضه » أن مامناه لاختلاف مراتب الناس فيه: صارقي حيز الممتئع 
المتعذر » وهو في الدرجات الاولى من المرورات ؟ والامر الموصل الى رضا 
الله » والفوز بعةمى الدار ونعم الآخرة » وهو الملة الغائية للايحاد » شأنه 
معروف تاله محمد الله القاصر والماهر . 


الإ 


وقد فح الله الباب » وبسط مائدته للقاصدين والطلاب 6 لعموم الحاجة 
وعموم النفع “وعدم الاستغناء من متقدم ومتأخرعن مباشرة مذاقه على الوجه 
المأمور لبتحقق الانتفاع والسلامة في ذلك الاستمتاع “بل في أخرياتالزمان 
الحاجة أمس » والاضطرار ألزم » وقد وقعت فيه زيادة السهولة واقتراب 
المرام محسب ذلك فضلا من الله ورحمة » كما سنبرهن عليه ان شاء الله تعالى. 

وحكة العلم الحكم في خلقه وأمره ودينه وشرعه: قاضية بإمكانالوقوع 
وحصوله > وعتادية يطلب الإيقاع على الوجه الذي شرحناه . 

فبل يحسن أو يسوغ في ميزان الحمى ومشارع العل:احالة ماناط يهالصلاح” 
وحصول كل مرام » ذو العزة والجلال والإكرام » والحكة البالغة والرحمة 
الواسعة » المنموت باللطيف الخبير القريب السميع المجبب الرؤوف الرحم » 
وبكل اسم جليل ونمت جميل ؟ وربط به الفوز والسعادة والسلامة والنحاة 
لكل الناس في جميع الأزمان » وهو من الضروريات وضعا وعادة » وقد 
أمر يه وحث عليه حثا عاما للأولين والآخرين في جميسمع الأزمان » حتى 
منقطع دار هذ! التكليف » وريط يه تحصيل الاجور » والفوز ممعالي الامور» 
واتقاء كل محذور . 

أفيجوز أن يماند ذا الملك في مراده » أو ينع عبده فضل هذا المرتبط 
بإيجاده ولقد عر”ف تمالى عباده مافي الاقبال عليه » والاعتصام به من أنواع 
المسرات . واستدقاع الضار دائا أبدا يقيئا ضرورة . 

فتخصيصه ببعض الازمان استدراك »> وتحريف لتاعدة الشريعة المستمرة» 
وهو أمر ضروري البطلان . فقد يسره رينا وأدناه ( ولقد يسرنا القراف 
الذكر » فهل من مداكر ؟ ) ومته مادل عليه تركيب « بعثت بالحتيقية 


., اللسمحة الهلة ». 


ولله في تيسير أمره وتقريبه سر يديع : هو انه لماكان الكل مضطرأالبه. 
لل ل م عليه ودعا كلالناس الى الاهتداء به . فكاتمن 
تام ذلك عد م الامتناع والتوعير » واتتفاء الحرج والتعسير > حتى فسخ تلك 
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المشارع الفاضل والمفضول» كنا في سائر الاعمال التي هي مبيل مرضاته : من 
جبهاد وصيام وقيام » وانفاق وغيرها “وباب العلم وطلبه وتحصيله شعبة منها 
فنا بإله امتنع دونها . والككل ‏ مع كونه أخصها واولاما- من وادي 
الفرب > والتطوع له تعالى » والتوصل الى أعلى جناته . ونيل جزيل ثوابه » 
والسلامة من ألِيم عقابه » وكلها مشتركة في الدعاء والحث والقرغيب والوعد 
يجزيل الثواب > من دون تخصيص ولا تعسير ولا تنفير ولا تثريب ؟. 

بل النظر الصحيح “والوضع الميكثى قاض قضاء حقا لامرد له :ان يكون 
باب العلم أسهلبا حجابا » وأقريها مثالا ».مكان الضرورة البه » وتقدمه على 
ماسواه » واشتراك أهل التككليف وذوي الخطاب في التعلق به » لزوما في 
الذمم والاعناق بلا ريب . 


فا تحصص المعسر المنفر : مضاد للوضع الإلمي » وناقض بناء الشريعة .وم 
هن قائل مقالاً في م لله لشبه صوري» دون تحقيق الباعشعلى الك الملحق 
به . ففتح على غيره » ومابلغ شأوه في غير تلك الحادثة لغفلة عنبا لاعن قة 
فطنة » وأصبحدت نفسه بنبله مطمئنة. وقد جرب هذا وتكرر و كثروقوعه 
حتى شبدت كثرة وقوعه بأنه لامتنع على المفضول في كثير طيب غاية ” خير 
من غاية من" فضّله في محال متعددة . 

واما انتم معشر المفرمينهالمذاهب الراضين بقيودالتقليد فياعناقم وقاويم: 
فقد جملتم تلك المتون والخمتصرات اظهر عبارة » واوضح معنى وإشارة » 
واصح مسلكا وابين مدركا » لما انها بزحمم ‏ خلاصة تلك المحاسن . 

و كيف يكو ن ذلك كذلك؟وفبها منالتباين والتدافع والاختلاف #وشقاء 
السند والدليلاو ضعفه»او مصادمةالمأثو ر الصحميح:مالايخفى على ذى بصيرة » 
صالح السريرةقدمارس الحقائق وسير الطرائق »ررضىباله ربارمشرعاحكيا 


دم 


عن ججميع الخلائق » وحظى بالتسِيز يين الخطأ والصواب » وبالاتتفاع باوهبه 
الل من عقل وقيم حاذق . 

ومااشتبه على الناظر من الأدلة نفسها » أو ظبر عنده تعارض : فالقطع 
عنده بأن مفيضها هو محل القدس والبراءة من كلنقص . فإن عل كيفية المسل 
في ذلك يتعلم المفيض سبحانه » وإلا وقف لقصوره في نفسه ؛لالتطرق أمر 
في المصدر المذكور » مخلاف غيره » فأمره ماذكرنا . 

والغافل يقول يحمود خاطره: كل ذلك الحتلف فبهبينالحتلفين “أوبعضهه 
رد > لابل الرشد منه ماسلكه سلفي »> واتبعتهم فيه . 

وقد يكون أيضا كاذبا عليهم » أومفتريا عليهم بذلك مالايرضونهله »هله 
ماصدر عنهم » كاجهل الادلة»وقد صح لناكل؛ ماذ كرنا وتواتر وروده علينا 
حتى استيقناه ضرورة » ودان به كل من على وجه الارض “إلاالقلةالتادرة. 

ومتى جمل الله في دينه : شرعة أن يقف عباده على رسوم جماعة منهم ؟ 
خصوصاً إذا قصرت الطريق إليه في تلك الرسوم »“وخصوصا أيضا : إذابولخ 
في التصميمعلى مكاذبة من/ يقئف' ماليس له به عل ؟!. 

ظلمات بعضها قوق بعض »2 لان الراسم يجبل ويخطىء » ولابيئة على 
كونه متفاض الديانات » حتى لانياق يعروض مايقال فيه هذا 5 « أن قطع 
له قطعة من نار » فبو -حربي ملغتّى » لانه كنا مر - فرق من وراء الجع 0 
بل نجزم قطما بأنه لايصح من الله ذلك أيد » لانهيتضمنمن العنتوتفويت 
مطالبي العقلاء والمكلفين مالاينتهى قدره » د الحل غيرصالح لذلك »لعجزه 
عن القيام بتلك الاعباء » يسبب ممّة النقص والقصور اللازمة » المانعة لربط 
هذ! الامر العظم بمحلبا » كنا شبد بذلك الاطلاع والعم يحقيقة الحال »“وييات 
مظاهرها ما لايطاق إحصاؤه ٠‏ والجس* كاف . 
,الس يصح فيرالاذتهان شنىء إذا اسمتاج النتبار” الى دليلر 


-هه- (م-ه ممارج الالباب ) 


وباب الدعوى الجردةعن شهادة الس" و الو "دان “أو الحجة والبرهان 

قد أغلقناه »و من'ل بحس أو ليحد. ميت > أوا لاو مثتفارط النفلة»والقدر 
المستطاع له : هو التبقظ والتفككر . والكلام معه ات شاء الله تعالى - 
يعد ذلك 

وشرح تحقيق هذا الموضع : ان كل امام مجتبد يعلم ويحبل > ويصيب 
ويخطىء > ويوجد في كلامه الاختلال » والقصور والضعف »> والوهمالظاهر» 
والفهم الفاسد» يو قن” بذلك من صفح و تلمح »و اشر ف على كتب المقالات 
والخلاقبات » والمذاهب المتفرقة » والمسائل النظرية » واطتّلم على مآد 
أربابها » وحجج ملنتحلهًا » ولا يرتاب” في شىء مما ذكرنا بتئة”, لأنه في 
غابة الظهور » يعرض مظبره في عامة المباحث ويدور » يحيث ححد الواقف 
على ذلك من نفسه ضرورة تدفعه الى الحم بضعف بعض » وأرجحية آخر 
وبطلان ثالت » وغلط قائله . 

ولعلك تقول أيا السامع : مقتضى ماعليه مقلدة الاسلاف : الدفع لما 
ذكرت في شرح وتحقيق هذا الموضع ‏ ٍ 

فأنا أقول : كلهم يوافقني على حاصل في حت تخالفه .إذ" رمن المعلوم :أن" 
أعبان الفرق لاأقل" من أن" يرو"! لأنفسهم رجحانا “إذا لإيتناولوا غيرهم. 

وببان ذلك :أن الججيع ليسوا على رنعئلة واحدة » ومذهب فرمٍ» ومع 
الاختلاف ‏ سما إذا كان في شىمن العقائد والاصول - كرى كل فريق 
جازم بإصاية رأيه وحسن طريقته » وتخالقة مه على أحوال كالرمى 
باتخطاطر عنه > أن فرض الواقف عليه منالحتلفين؛وهو أعدهم- أنوجد 
او ببدعة او ضلال او كفر . نسأل الله المافية من القول انحال . 

وتراهم يتجاذبون « كلها هالكة إلا فرقة » ويزعم كل انه الممتثنتى . 

فعرفت الآن بلا ريبة : ان هؤلاء الاتباع الغلاة قائلون : بأن العام يخطىء 
ويجهل وز ل“ ؛ وان كانوا لايقولوقه ألا في سق من خالفهم خاصة » لاعلى 


النحو الذي نقوله نحن»ولكنهم ماسقط عندم عالفهم عنالاعتبار» إلايسيب 
زلتقه عن الثبوت » وأتحداره عن معقل التّاسك »> ولانكون هذا الا وهو 
جائز عليه » والا فبو كان قبل وقوع ذلك منظوراً لابهذه الحداقة . 

فَتَدير' . حقى تعرف اتفاق الجلتعلى الملة»وإنك قل ان' تجد مرضي 
عند قوم إلا" وقد أباه 1 خرون * وهذا م نهم لتسنَا نمساعد أَيْهُم' فيه “على 
الوجه الذي عندم “اذ الكل عندنا قد أفرط وفرط »© ومااقتصذ ولاتوسط 
وهو الآن تي مقام النظر ( و كل صتغير و كيير منتطرة) 

وانما المراد : تعريفك : أنه القول ببراءة الاسلاف من وَمثمّة. التقاصر 
والاختلاف : أمر” قد نفاه جميع العاملين مقتضاه » لكن على وجه غير 
مرضي عند الله » اذ' علماء الامة » وسسْينّاتى الأئمة » الواقفون على اشّارة 
ادير » والوازع الاستقامي حسب الإمكان:هم عندقا لامنزلة > من غلافهم 
حتى جاوز القدر الذي أمر الله » ورضوا به » وحرهنُوا تعديه 6 ولا يمتزلة 
من جفاهم . حتى أهمل ماوجب عليه في حقهم » فخذ منهم واعطهم“واقيل 
منهم ورد عليهم » واعرف واتكر » وارض وامتتع » ورلن وشفاة » 
واستحسن وحذر'. 

وعلى الجلة : عامل اللهة الخيرية يحقها » والمنتقدة مقتضاها » فإن” اميل الى 
الاولى فقط : غتُلُرة مذموم ‏ والى الثانية حسب”:جقاءمّلُوم . 

ولايمكن الحك على احد من أهل العم » ولا على آنحاد منبم اتفقوا بالبراءة 
في كل مذهب » وقول جليل_ودقيق. : من الخطآ والومم » وفساد القهم > 
وقصور العم وسائر هاقدمناه » ويحريه على سئن الاستقامة والصحة >“ولامابى 
هذا الا مكابر قي الحسوسات » والتجارب والمشاهدات . فلا تناظره » مع 
أنه وان" يرأ امامه - فقد مل غيره ضدها » وقتا بع' ا 
كا سلف ذكره » وكله قببح » كا عرفت » اذ" ليس صادراً الاعن عحض تم 
وهوىيلااتصاق ولاعلواما أردتابة كره الككشف المسترشد» وإقحامالمتمنت 


واذا اتقنت مامّر” : أفدناك ذيلا من ذيوله ‏ وهو :انكل مابأيديالناس 
من أقوال آحاد العاماء » ومذاهب أفراد الفقهاء : قفيه حمق وياطل + وشطأ 
وصواب > لا قررناه عندك من قبول الحل لذلك . وما هذا ثأنه : كيف 
يتأهئل للنجاة متبعه ؟فضلا عن ان يداقع به ويجادل»وعارى دونه ويناضل » 
ويكاذب به من خالفه ؟ 

وعامة مابأيدي الناس من الاقوال والمذاهب في علمي وعملي » ماعدا 
الضروريات الدينية » التي ابتنى الالنفات الى هذه الله الغراء على ادراكها» 
عند العام والخاص * الا من لايصلح ان يعد . فكلامنا ليس فها . وائما هو 
فيا عداها . فبو مما لايصح دعوى الاتفاق عليه من كل علءاء الامةفي عصر» 
أو مطلقا وفي شخص منه ع وان اخشّص' الباحثون عن شىء مثلا بالجزم 
بصحته . حت يككون في ممنى : أن من بحث فلابد أن ترقبط غايته بغايتهم 
ان ملم على مافيه . قذاك شىء غير الإجاع , 

وتصحيح الإجماع على الوجه الذي يلزم عنده العمل به » وتحرم الخخالفة » 
يحيث يتقطع المنازع عن إبداء أى خادش معتبر أصلا : في حيز الممتنع » 
وأقرب خادش : مايحده الفطن مزنفسه > حيث لاتذعن للجزمبوقوع الإجماع 
وتأ“تى الجزم بصحة النقل عن كل فرد من أهله » ولازال الخلاف فاشيا في 
مسألة الإجماع قدا وحديئا قي وقوعه » فإمكان نقله عن كل فرد من أهلد» 
قصحة ذلك النقل » فحجيته . 

وعلها : من المعتبرفيه » و كون الحجية مقصورة على إجماع الصحابةفقط» 
أولا حجة إلا إجماع جميع الأمتحتى انقراضها»كا هو مقتضى لفظ«المؤمنين» 
ودالامة» اذ ارادة الجنس هنا منافية لقصد الحتج بالإجماع»وهذا الاخير يحم 
خصصة فقط لا دليلا 5 


وهل الإجاع حجة قطعية » أم ظنية ؟ وكل فصل من هذه :قفبه الخلاق» 
حتى بين معتبرى الإجماع في الجلة ‏ 1 

ومن أممن في هذا الموضع من كتب أصول الفقه :تيقن وقطع :ان الإججاع 
المتداول في الاحتجاج 2 [نا هو بنا على اختيار المستدل به فقط . وما هذا 
حاله : فغايته كسائر آراء النظار » واختماراتهم في أفراد المسائل « موقوف 
على النظر » واختيار المنشوف للحقيقة » وتنقير الباحث . وحاصله : قول” 
من جملة أقوال » ونظر هو عرضة للثبات والزوال > لاما يتوهمه القاصرون 
حين تد مهم داهمة دعوى الإجماع»التيطال مروج عبودها» و تخلاف وعودها » 
خالوا ذلك جبلا راس “ونا زلة” لاتدفع»وخلطبا لايقبل شفاعة الشافعين 
وحجة تسد" أفراه ا مانعين » متى سمع أحدم : هذا إجماع » أولاخلاف فيه» 
أو ماسمع عن احد من العاماء بخلان هذا » اولا يقول به قائل ‏ ظن :ان 
كل من عليها قد دان بذلك ‏ لجهله يأصل الراقعة ومبثاها » وأنها كسائر 
المسائل المختلف فيها » بل في بعض مايشرح فيه الخلاف : ماهو أصح مغتمداً 
وأوضح مستند؟ > من كثير ما اداعى فيه الإجماع . فالآمر أَيْسَر من انف 
يكون بهذا القدر» وأخّف؛ مما توهموه من هذا الخطر . فلا كاد يحصلعددك 
شىء” من هذا لوعقللت . 

إن قبل : هذه مسألة خلافية . هانلديك الخطب دون:همع عليها »قيميل 
صبرك عند الضضرب ,هذه العصا » مع قوة الحجة في الاولى > ووضوح برهاتها. 
وظبور أن لانسبة بيتها ٠‏ 

وقد اودعت في « مدارج العبور » هذا البحث مشروحا مفصلا يما لايبقى 
به عند ناظره مبالاة بهذا الإرجاف . 


وقد تقدم هنا أيض) شيء منه . وأوجب التكرير :عروض ذكر شىءمن 
الجانب المقايل . فلا تبتئس »> او تعرج على ماحصل عند جمهور المتأخرين في 
مسألة الإجماع.حتى كثر تو كدوم عله وتور”كبم على حكايته »“حيث ثقفوها 


من دون اعتمار مالابد منه . حسبما يبدىإليه البحث والتنقيب .فقدووجدنا 
مالايتيسر حصره من اجماع يُداعى » ويتعقب بذكر الخلاف » كما تراه في 
غير ماموضع من شروح الحديث والكتب الحوافل . 

فقد تحصل لك ان الموجود بأيدي الامة غير الضرورات الدينبة »حقيقة 
لاتومشما - من الأقوال والمذاهب » والعقائد والنحل فيابواب الديانات ياتا 
هو مذاهب آحاد منهم . يحوز فبها ماأشرنا البه سابقاً من شعوب الاختلال. 

وطريقة البحث والانتقاد آمنة من جميع تلك الخاوف . فآين كونك على 
أقوال شأنها ماشرحناه » وحقيقة امرها ماأوضحتاه ؟. 

وأن هي من موائد الكتاب والسنة #التي مذاقها يبرىء العاهات»وبقدس 
من السفاهات » ويعرفك قدر ماحثرمت مندهذه الجاعات » وسوء ماوقموا 
قيه من فساد الاحوال » يسبب هجرانبم المباشرة لما هنالك » وماضمن من 
الدلالات والإشارات » وصنوف التأديب والتهذيب والتثقيف والإفادات٠‏ 

فذاك ‏ بعد استظهار الكون عليه » وتصحيح الطريقاليه وتنقبحهدرابة 
ورواية - هو الباب الذي ان ونه للاعتصام به من الماوف نوت » وان 
سلكته : كنت على هدى وبصيرة من أمرك4وان أردت أن تستمد مندحجة 
تأثرهاء أر يقة تَعمْبسرها“او برهانا تقيمه “أو هدى” تلنمسه “او تصحيحا 
لاعتقاد او عمل » او دلبلا قاهرا لخصمك » هاديا لمسترشدك : وجدته صالخا 
جيع ذلك . قائما بأعباء هذه المدارك » ولايمرف ذوو الألباب » ومنرزق 
صلاية في دينه مايستأهل القيام بهذه الأثقال » سوى ذلك الباب » لاالرد الى 
شرح المنبج وماذكروه معه وأشباهها منكتب المقلدين . 

ولو كات البناء دائما على ماأشرنا من ذلك الاساس»4لكانت ثمرات الكتاب 
والسنة يستمتعاقتطافها عامةالناس>وفا حفّت* رسوم الحدى »وائدرستمعال 
الاهتداء » ولكان أمرهها مشهوراً مذ كور؟ “مأنوسا منشوراً > متداولا بين 


لاا# ل 


الناس » ححتى تبّزاحم” الأصاغر الا كابر » ويتال القاصر حظه من مواهب 


الله » وان ل يبلغ شأو الماهر .وم يؤكد الك باستحالة سوودايعد 
يما لها من رزية . 


ولايضر قي هذا الموضع تفاوت معارف الناس في هذا الباب » ومع ورود 
الجيع النبل الروى متحد . والفاضل يحذو حذو المفضول من عين ذلك الماء 
المعين » ويتعاورون ذلك فما بينهم « تسمعون » ويسمع منسم » « ليبلغ 
الشاهد متم الغائب » . 

فالساع والتبليغ : لبس الالما مع وبل عينه » لاحتكاية تبليغ المبلتّغ 
من العلم فجعلبا رسما ثابتا وحكا متبعا “ومثالا يحتذى “وهو عرضة للنوائب 
فإنه ربا يقول يحل شيء » حملا بالاصل » ول يبلفه الدليل الناقسل . وغيره 
عرف الناقل فأخذ يه » ورب قال في مسألة بمقتضى عموم او اطلاق » او 
ظهور غير مراد » او مفبوم مهدر “او غير ذلك ما لايحصى تعداده »ولا 
يشعر يقابل ذلك كله » وإنما تكليفه في قفسه با علم.قأما ان تصير تلكالمرتبة 
الحاصلة عنده حكيا مقرراً » ورمماً محررا : فهذا فساد كبير بلا مراء . 
وقد وافقنا فيا أشرنا إليه من هذا المشايخ الاعلام لكأن عن بو بطر 
السلام وغيره » وسنوجدك ان شاء الله تعال - في كتابنا هذا - نضوصهم في 
ذلك » لالأن توم هو الحجة دون برهانه البين ‏ بل لتعل: ار الزاعم على 
العاماء الجلة من مخالفينا مخطىء . 

وبالجلة : فكاد التابعون للأسلاف ان يحماوا متيؤعهم رسلا اليهم في 
المك لاني الاسم 297 “ والمدار على المعنى » ذاهلين عما تقدموا إليهم به من 


)١(‏ بللى قد جعلوهم , اغان آلله بقول7 6 : 36 وما آرسقنا 3 وسول الا تيطاع 
بالن الله ) والمتلدون قد قدموا طاعة شيوشهمعلى طاعة الله ورسوله © يل قد جعلوهم 
ثربايا من دون آقله 6 9د قد شنرهوا لهم من العلال والعرام والواجب و41استحب ما - 


التحذير عن ذلك » يمثل « اذا صح الحديث فارمرا عذهبي وراء الخائط » 
فقد يرىء ‏ الشافعي رحمه الل القائل لهذا - الى الله من الكون على مذهبه 
يعد صحة الحديث مخلاقه . 

فهذا بمبته الذي حذر منه : قد وقع فيه الاتباع » وها أصغوا الى نصسمه 
ولا الى نصح غيره ؛ لأنه رضى الله عنه يعم أنه بعد يجهل ماغاب عنه » وان 
ذلك جائز عليه لامتنع “كما يزعم الغلاة الموغلون في التعذت . 

وأثر عن الإمام أجد رحمه الله ماكنا نعرف العام من الخاص» حت علئناه 
فلان » او عبارة قريب من هذه . 

وعن الإمام مالك رحمه الل :أنه سئل كا اشار اليهابن الحاجب فيمغتصر 
المنتهى » وبينه الإيحى عضد الدين في شرحه وغيرهها ‏ عن أريعين مسألة . 
فقال في ست وثلاثين منها : «لاأدري» 5 

ومن هذا : مائقل أنه لما سألت الجدة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن 
ميرائها ؟ فلم يدر مايجيب » حتى يسأل الناس » وليث ابن عباس رضي الله 
عنها برهة من دهره يفتى يجواز بع الدرهم بالدرهمين يدا يبد * ويقول : 
د نما الربا في النسيئة - الحديث » قلما بلغه حديث « الفضة بالفضة مثلا بثل 
يدا بيد » رجع وجعل يطوف في السوق ان لايسارا على سالف قتواه . 

وأخرج ابو داود « ان علياً رضي الل عنه : أحرق قوماارتدوا . قبلخ 
ذلك ابن عباس » فقال : لو وليت ماولى لقتلتهم . لقوله صلى الله عليه وسلل: 
من ندل دينه فاقتلوه “ول أحرةبم * لقوله صو الله عليه وسل: لايعذّببالنار 
إلا ربها . قبلغ ذلك عليا . فقال : ويح أم ابن عباس » . 

قال الخطابي : في شرح السئن « ويح » هنا : كلمة إعجاب ورضا بقوله . 


ع الم يضرع الله > آناتبعوهم في كل قالك وجعلوه شرعا الازما » معرشين بوهم 
الخريضة عما شرع اله ٠.‏ ولا حول ولا قرة الا بالله ., 


وكم أعد منهذا القبيل والقدر المستفاد من جميعه : الترجمة عنهم : أنهم 
علموا و جهاراء كما وقعفيقصة الطاعوت اذ وقع بالشام “ويهاعمر رضى الل عنه» 
ومنمعه من اللسهين . قاختلف رأ'يهم في القدوم عليه فاما. حدنهم عبدالرجحن 
أبنعوف يحديث «اذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها .فلا تدبخلوها » أجمعوا 
على العمل به وترك النزاج . 

أتر اهم لو أصر امد منهم على رأيه :ماذا ينالهمن الإمام الذي تخشىبوادره؟ 

والسئن المأثورة عن كل ملم سلم الفطرة عن مثل ماابتلى به المقلدة هو 
ماأشرنا اليه في هذا القصص . 

وماذاك ثأنه: كيف يسوغ تأسيسه لبناءقائم حنى تقوم الساعة»واستمرار 
العمل عليه » وهو لايصلح الا لسد عوز الحادثة ان عل وجهه > ول يعرف له 
مناف او اختلال » والتعويل حمتئذ على ماعل من وجهه . وأما هو قولا 
جردا - قلا حم له 2 

فتيقظ: وأعطالمقام حقه “واعم انك غدامسول .فانظر ماذاتقول #والسلام 

وماذكرناه اما هومثالوتنبيه »والا فككتب الخلافئات : تحكى مت هأضعافا» 
والمكم : البحث والاختبار . 

وأما المغرور فيقول :أئمقٍ قدنخاو ! هذهالعلوم “وعرفوا مابآيديالناس» 
حتى يستبعد او يحل ان يشذ عنهم شىء . 

لو قلت له : حفظت في المسألة الفلاتية أثارة من عل عرفت بها صحتها على 
الوجه الفلاني » ول تجد احدا من الأثمة الذين اتبعتهم او غيرم أيضا قال به» 
ولعله قال به غيرهم » وأسُوّز أنا أنهم جباوه “او اخطوا في تأويل ان كانوا 
علموه - اراك : قد اتبت؟ يئا تشكثرا . : 

فقل له : واي مانع مماذكرت” لك » وان فرضت عدبم اياه ؛ فها المذرفي 
تركهم ايأه؟وعلى فرض أبداء عذر » قبل هو معصوم عن ان ننتقده ؟وأمام 


#ل ل 


فمحمول أمرم على السلامة » لكن مال يكن لك ظاهر الصحة فلنس مأذونا 
لكفي اقتفائه .إذهو اتباعءغير احسن القول»يحسب ماعل الآن “وأنت لاترضى 
من خائنك بالأعذار الصحصحة » فضلا عما ظهر لك ضعفه واختلاله وصحة 
الإيراد عليه . فنا بال الموالف لالينتقد عليه ولا يفتش عما قال ؟ 
وعين الرضا عن كل عبب كلبلة ولككن عين السخط تبدي المساويا ‏ ** 

وم يدر القائل بتعذر الاجتهاد : أنه قد بدل ذعمة الله كفرا » ومعروف 
عوارقه نكر . فإن فنون العلم وصتوف المعارف ؛ من وسائل ومقاصد » 
ومفصلات مهاتيا والقواعد وافراد مسائلها والفوائد :قد أضحت اليوم دائية 
الجتنى مذللة بلاكبير مشقة ولاعناء » وصار أمر الاجتهاد الآن أيسر مما كان 
عليه في سالف الأزمان . 

الاترى ماعني به السلف الصالح » وتعبوا لك فيه ؟منجمع شتات العلوم » 
وتبسير المطالب » وتأليف ما كان مبدداً في الامصار والنواحي المتباعدة 
والعصور الخالية على وجه التوزيع وتبسير كل منهم سا صرف همته إليه » 
واتتدب لكل عل رجال أطالوا » او من اطال منهم » التطواف والترحال » 
وساموا صعابه تذليلا وشوارده المعتذرة تنفبذا وتسبيلا» وقربوها أ كل 
تقريب » ووضعوها أحسن وضع ورتبوها احسن ترتيب » ونوعوهما على 
الأبواب والفصول » وحروف المعجم لتكون أدنى الى الحصول » وماشئت 
من اسباب الظقر بالمطلوب والوصول.واذا الكل منها ببايك منيخ »ولدعائك 
مصبخ. وماذاكالسعي كله إلا للتبسير لاللتعسير»وللسبولة والتمكين لاللتوعير» 
فضلا من الله ونعمة » ولطفا بعباده ورحمة . 

فالحم يتعذر الاجتهاد الآرن : كفر للنعمة » ومضادة لما صئمه الله فك 
عمساعيهم المة 5 

فإنه ان أممّك حال » او دهمك إ شكال 2 او افتقرت الى تحصمل فائدة » 
او اقتناص شاردة » او عل بسألة “او اي بغية تنشوف الى نيلها “بل وفوق 
ماخطر في البال » او يمر على خبال - وجدت كل ذلك : قد اخذ الصورة 


ل لاا 


المجموعة منهم بتواصيه » وداقع إليك طائما لايخالف أميره ولابيعصيه“سواء 
كان في إعراب كلمة » او تصحيح حرف » او مفاد تركيب > او شرح لقظ 
غريب » او مقدمة لتقرير أصل > يعصم عن عقيدة مضة > أو يشير عن 
كيفية العمل في ألفاظ الادلة “أو كشف عن معتى آية قر نية أو شر قبوي 
او تقردر امره سنداً وما “ او تنقيح اي حم شرعي » حتى يكون يذلك 
متمكنا من الانقياد » متيسرأ لك يبين الصحمح من ذى القساد . وهل سوى 
ذلك معنى يحصل الاجتهاد ؟ 

بل هل السلف الصالح كان لهم العمل بهذه المثابة في الإسعاف والإسعاد » 
وعدم ما كان فبه من تعزز وابتعاد ؟ 

أفترى أيها الناظرالمرفق انه اكتسى العم بهذا التقريب بعدا » وبالتيسير 
ندا » وبالإيضاح خقاء » وبالتسهيل وعورا » وبالتأليف شتاتا » وبالتسين 
إجالاً » وبالتذليل تعصيا» وبالتليين شدة؟ 

وهل ترى يصنيعبم هذا رضي الله عنبم ‏ اعتاض طالب العل بالإقامة 
سفرا » وبالنوم سبرا » وبالأوطان غرية » وبالمعارف مجاهيل » وبالاهليين 
أجانب © وبالأصحاب أباعد » وبالنيل حرمانا . وبالإدراك فواتا » وباليسر 
عسرا » وبالمعرفة نككرا » وبالعم جبلا » وبالتحصيل تعطيلا . ام كان الامر 
بفضل الله ورحته بالسكس في جميع ذلك . أنه ازداد العم الشريف قريا 
وسهولة ووضوحا »2 وتبينا ولينا وطواعية ؟ 

فبؤسا لجاهل هذه النعمة »الذي قايل إحسانها بالكفران » وريحبابالخسرات 
ونيلها بالحرمان » ووصلها بالقطيعة » وعنها ورفقها يحفوة شتيعة . فقال + 
مالي وللعاوم »وقد انسد يابها وانغلق» وللاجتهاد»وقد ذهب لحاجتهواتطلق 
وتنع على طلابه »وتحنى بتعذره واحتجايه “وميحظ به الاسلف الامةوسْيّاقها 

ولاندري لماذا خص أولئك ببسذة الخصيصة ؟ أ.لحكون أحدم يساقر 
للحديث الواحد شبرا » ويتيع الاعراب مهلا ووعرا » ويأتيها في نواديها» 


لد ويا 


وينتقل في بوادنبا » وتقف أنت يعد دهر طويل على ماتدركه بتقريبه لك 
في زمن قلمل . قد كفاك مؤنة اقتعاد غارب الاغتراب “وأراحك منوعثاء 
السفر والذهاب والإياب » حتى كدت" يعقوتك الحقمقة والجاز » ونزل 
بفنائك التسميون وآهل الحجاز » ومن حفاظ مصر والشام والعراق وعلماء. 
المشمرق والمغرب » وسائر الآفاق »وجعبم مقامك » على ما كارن متهم من 
التنائى والافتراق . فعرفت ماعد الجماهيرمن الجماهير “وأحطت با لايخصى 
من معارف المشاهير » وألْقو' مقالِد تحقيقاتهم إلك » وجمة ماحصلوا 
عليه مقصلا لديك »وما اخ ا » ولاحرمنا -بفضل ان 
حسن الخطاب ونقد الكلام . ولا غتر'و” انتم ماحل أو بل مهل 
أولئك الاعلام » وقد جمل ا العوالى » وعنايتهم في تلك القرون 
الخوالي » في نفعنا ساعبة »ولمصالحنا راعية » ولتنكيلنا داعية .فازددتايذلك 
الى مالدينا » وتمى الخبر واستفاض علينا . 

ولقد ذكر الإمام الشبير» والحافظ النحرير» ابو عبد الله البخاري رمه 
الل - في جامعه الصحمح » مايناسب هذا المقام » وهو فيه بين صريح ٠.‏ 

فقال في كتاب العم » من أوائل جامعه : 

أخبرنا محمد-هواين سَلامحدثنا الحاربي حدثنا صالح بن حبان قال «قال 
عامر الشعبي : حدئني ابو بردة بن أبيموسى الاشعري عن ابيه قال : قال 
رسول الل صلى الله عليه وسلم ٠‏ « ثلاثة لهم أجران - فذكر الحديث » . 

وفي آخره قال عامر : « أعطينا كبا بغير شىء » وقد كان يركب فيا 
دونها الى الديئة » انتهى . 

فبذه العاو مالتي تجشتم أريابها المشاىقدزافّت“ البكعلى متون دفاترالاوراق 
فكيف يزعم بشر : ان سبيل الاجتباد كان اذا ذاك أ'يسر ؟ وان مال احد 
في زماننا الى الدعة والرعونة : نمن نفه أتي وتقصر ؟ 

على ان ذلك التقريب قد قسَرى جانب الوهن وجير . . قاءثير يأأخا العم © 


فالحكم من تدبر واعتبر » ولاتتخيل أفهاجتمع عند كتيرمن يجتبدذي الف 
من العلوم » ماعند كثير من المتأخرين يسبب ماذكرنا من وجود الامبات » 
والمسائيد والمماجم والاجزاء » عند جل من المتأخرين » مع حسن الفيم 
والمعرفة » والإتقان » وجودة الاستنباط » والاطلاع الباهر على مدارك 
الابواب » ومتتشر الفرائد » ومنثورات الحكم والاحكام » يحيث أربوا على 
من تقدم » وعثروا مما لهم وعليهم على مالم يبلغه لهم » ولا أحاطت به 
معارفهم . فأي معنى لعال مجتهد تحرير زائد على هذا ؟ قال المستعان علىمن 
م يدر معاني الكلام ٠.‏ 

ولما كان الامر مع علماء السلف ا ذكرئا ‏ من عدم تأتي المطالب لمم على 
نحو ماللفتأخرين - غاب عن حادم الكثير الطيب من أصول الابراب » 
وأفراد الادلة » وجزئيات البراهين . 

وآية ذلك : انك لاتزال تجد الخلاف بينهم “والتعارض في مذاهبهم “وكذا 
تجد الراجح منها ممتازآعما عداه»بوضوح حجته »“وسطوع برهانه»وضروورة 
الحس” : ان صاحبه ظفر بالوجه الببمّن » والمذهب الأقرم » دون غيره »ولا 
يكون الغير محظوظ) ولا مغضوض القدر.فبذ! شأنعلاء الدينقديأوحديتاً. 

و كذلك تحد في كتب التاريخ الحافلة يبان قدر محفوظاتهم » والتنبيه على 
مقادير معارفهم هن لدن الصحابة » فالتابمين فتايميهم . وهل جّر"! » الى 
ماشاء ال ان يستقر . 

وذاك الذي حفظوه وعرفوه - ان نزرا أو غزيراً-منهيستمدون؟وبدقيل 
هم :مجتبدون » ورويت لأجله مذاهبهم وأقوالهم » في كتب اللقفالات 
والخلافيات “ولايمرف عن احد منهم في أثر أو خير:انه ل يسم" أحد بالل 
والحكة : إلا مثل مالك وأبي حشيفة والشافمي وأحجد » او من بلغ في المل 
مرتبة هي بحيث يتبيأ العم يمميع الاحكام > او غير ذلك من الاعتيارات 
لمنقودةصحة وحصولاءبل ان" عل احدمنهم بشطرصالح »وجملةمعتبرة يصيره 


للا سد 


عالاً عندهم > معروقاً بهذا النعت ينهم » ولبس من لازمه : ان لانجهل “ولو 
أكثر مرا عم » ومن قصر عن هذه المرتبة فعلمه يحسبه » والناس في ذلك العبد 
بين مقل ومكثر » وسائل ومسؤل > ومثفلت فياعلم “وساكت عبالايعلم . 
هذا شأنهم ٠‏ اذ" لاقوانين هنالك ولاعادات ولا رسوم تداولهاالسادات »وعم 
كل منهم بقدر ماممع واطلع » وما أثره عن غيرء الى مفيض تلك الأيامي *” 
ثم يأخذون ف النظر فيه » والاستنياط منه »والتفقه فيه علىمقتضى أفهامهم 
ومواطىء أقدامهم » ومرتبة مابلغهم جلاة وشقاءً . وكنا ان بالضرورة يعلم 
تفاوت أفهامهم . ومقادير فقبهم واستنباطهم » فكذلك ماعثروا عليه . 

والزاعم على المتأخرين عجزاً عن ذلك : جاهل يحقبقة الحال . 

وانظر تاريخ النبلاء » وتذكرة الحفاظ » وشبهها . تعرف سعة معارفهم 
وتبحرهم > واعتبر بمثل مسند أبي الدنيا القاسم الطبراني » وابن عساكر 
مؤرخ الشام » والي بكر السيهقي » وابي يكن الخطمب البغدادي » ومن في 
تقبيد ابن نقطة من مشاهير المتأخرين » وهل ا » الى أعلام الدرر الكامئة 
والضوء اللامع من أقوام كثير “يلغتتا أخيارم ورأينا لهم تصانيف تدلتهم 
ما العلوم والمعارف» وحظوا بتليدمن مفاخرها وطارف كنحيث يضطرالناظر 
والمتصفح ‏ الى ان الحم يتعذر الاجتباد منذ زمن كذا : ذلة يعز نظيرها » 
وغفلة جاوزت حدالإغراب» كائنا قائلبامن كان4أنا هذ|القائل اللهولارسوله. 

ومن سبر واعتبر , عل صحة كل ماذكرفا » وناهيك يمن عرف في بعض 
المسائل من المتأخرين أربعين قولاً » كساعة المعة » ولمة القدر . 

ورأينا بعض المتأخرين : يذكر في الحديث الواحد نا كثيرا من الفوائد 
كنا صنع العلاء في شرح حديث ذى البدين »وإفراده بالتأليف »وكناصنعالشيخ 
تقي الدين ني الإمام» وهوامام مطلق >لايْنَاز عفني كمومعله »وسعةمعرفته» 


يذكر في شرح الحديث الواحد عدداً من الفرائد »ينيف علىثلائياثة فيلا أ شمر 
الآ بسواه » حتى رأيت مجلدة من الإمام » فيها شرح ثمانية احاديث »وتبعه 
في ذلك > او أجل" منه » صاحب طرح التثريب بشرح التقريب . 

وهذا باب يطول تنبعه » من اشعرف عليه عل مقام المتأخرين“وسخفتلك 
المقالة » بانقطاع الاجتهاد منذ زمن كذا » أكذب” في الإملام * ام عدم 
مبالاةر لام ؟ 

ولقد قضى لنا اطلاعنا بالجزم بأن” كثيراً من المتقدمين : لم يحيطوا علما با 
شرمناه عن اقوام من المتأخرين . 

ولسنا تخاطب إلا شها قوي الحمة » ذكى” القلب » واما الغافل الجاثم : 
فلا يقضي لنفه اربا معتبرأ في هذا الباب » واي فضية لدعلى ربات الحجال 
أو همزيد على صفار الحي والاطقال 5 

ومن شلك او ارتاب . فلبسبر أيام الناس »واخبار القدماء “وسيرالماضين. 

'والمقصود بهذا كله : ان القائل بتعذر الاجتهاد - سيا قوله :منذ الزمن 
الفلاني - فقد قال غلطا » وركب شططا . 

اللبم الا ان يعني بالاجتباد : معنى غير ماعل في السابقين واللاحقين » 
واتكشف من حاهم لكل مناقتص أخبارم ينبأ يقين . فلمديّنه» ولاحاجة 
بنا اليه » ولايضر الجهل به » لأنه نعت يلا محل »وحلية ملقاة في.هواء . 

الليم الا ان يأتي بشىم يزعم : انه صفة لاحد من البشر » بمجرد دعوى 
جزاف » فبابها يقبل الازدياد » وانما الشأن ؛ الحقيقة . 

انظر من غلا في المسيح » فقال : لايصلح الا ان يكون ابنا > والغاليفي 
'الإهام : مايعدل في حقه . ولااله الا الله » ماسر النبى عن الغلو في الدين؟الا 
لخروحة يصاحية الى متالف” لاتسخل تمت وطء الإخصاء .والله اهادي 5 

ثم هبنا نككنة » ينيغي ان يتنبه لها » وهي : ان الاجتهاد بالمعنى المتعارف 


وا 


عند الاصوليين المصطلح عليه ببنهم : متى كان معروفاً في لسان الشرع يذلك 
المعنى » الذي شرحوه به ؟ فإنا ماوجدنا لذلك أصلا » بعد التصفح والبحث 
واما لمس معروفا بذلك المعتى » 5 واذ اجتهد فأصاب» فبذا شاهده . 

وتحن الى الآن لل نزل في التعجب من اطلاى القول بتعذر الاجتهاد في هذم. 
الازمان . 

والزمن العاجز او الضعيف المقعد » والذليل المحروم » اذا عبر عما يحس 
من نفسه : ليس له الحم على غيره » وهل هذا الامثل البخيل ؛ اذ! ممع 
بأخبار من جَِتبّه” الله الشح » والذليل الذي يطرق.سمعه مايصنع الشجعان 
الذين ثيتهم الله قي المبدان عند التقاء الاقران » وهكذا اذا ممعت عن أحد 
شيئاً » وانت لست من أهل » ولا طريق لك الى مكاذبته . 

وهؤلاء القوم م نجد لهم في الى بتمذر الاجتهاد » وامتناع اخذ الحم 
من دلمله : شبهة ضعمفة © فضلا عن قوية » فضلا عن وجه > ولا شائبة تثير 
خمالا » وان زائلا » بل ماعندم الا مصادرة محضة » أصابت فريتها منكان 
في هذه الازمان » ومن قبلها الى تاريخهم الاحمق. » وغفاوا عمن قدمنا ذ كرهم 
ومن لايحصى » بل سما عماوه بأيديهم من الاستدلال » على مافية ٠‏ 

وقد عل : ان مرجع الاجتباد با معنى المصطلح عليه أيشا : الى الافس 
بالنصوص الشرعية » وملابستها يحبث يكون ثم” تبَعُوء » وأهلية العمل 
بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . 

وثبوت «لاأدري» وماهو في معناه عن كثير من الجتهدين : يمانم ارادة 
جميع الاحكام المذكورة في قولمم بالاحتكام الشرعية . 

فتعين بعض؛ مطلق » كما قرر في محله» وكا عرفتاك حال الجتبدين فياسلف 
ومكون الجتهد حمث محسن التصرف فيا وعاءمن الادلة »وتتزيلها علىالوجوه 
الممكنة أقلائقة » التي لاتمانع الصحة والقبول في الججلة » او الاصل الغالبفيكل 


لالم د 


مقام محسبه » وكل' ناظر بنظره » ومقدار احسانه »فإن هذا ياب لاينضبط 
ببقدار ولايقف على مرتبة » بل أيحاث القضلاء فيها الغث والسمين » 
والمتلىء والهزيل . 

وانا المراد : وجود هذه النعوت التى ذكرناها في الجملة »حتى لاتعداتفاقية 
لاعن قصد ولا اعتبار . ١ ١‏ 

وحاصل : أنه لايشترط الوقاء» والإحصاء للأدلة اطلاعا وتنزيلا “ومعرفة 
وتصرفاً » ولاينفع المفرط في الجهتين » ولا يعد هذا يحسب الاجتباد الذي 
هو الممنى الحاصل عند الاثمة وعاماء الامة - والذي رام المعرفون للاجتهاد 
تصويره وحكايته » على مافي تعاريفهم ايضا . 

ولايشك باحث قط:انهم قصدوا بتلك الحدود: كشف مابلغ البهالجتهدون 
ووصف مقدار مقامهم في العلم » وشرح حاهم قبه » ويبان ماحصلوا عليه 
منه » اطلاعاً وانتفاعاً . 

واولئك الجتبدون- رفى الله عنبم -فيالتفارت والتفاضل نحيثية لايتأتى 
انضباطها » والوقرف لا على حد » وتأليف متثافرها » وضم افرادها الى 
جبة محصلة منضبطة » متميزة حاضرة » حتى يتبيأ تحديدها . ويشار اليا 
بيارة جامعة مانعة . 

ومن هذا تعرف وجه اضطراب المّصلين ومنشأه في تعريف الفقبه » وهو 
الجتيد » او شرطه . 

وذلك انهم قالوا : الفقه : هو العم بالاحنكام الشرعية الفرعية» منادلتها 
التفصملية » بالاستدلال ‏ 

هذا هو نص بعضهم . وآخروت ذكروا قريباً منه , 

وأما بعضهم :فعرف ممايقارب حاص ل ماشرحثا اولآ. فتضاءل الإيرادعليه. 

فاما عرفوه :بأنه العم بالاحكام .اورد علييم : هل المراد : الكل ؟ ققد 
ثبت «لاادري»عن عدد من الجتهدين في مسائل كثيرة» شرح منبا البرماوي 
قياول شرح الالفية له »اوالبعض؟فسّر _رد: المقلكداذاعرفبعض الاحكام كذلك, 

ومس (م-ه ممارج الالباب ) 


ونحن نقول : الصواب : او البعض ؟ فبو الواقع . والتزام الثاني سهل 
قريب هما بسطنا القرل قبه » وهو العدل الذي لاحَدْف فيه » والتقفصّى عن 
ذلك الإيراد يسير » خصوصا اذا قلنا : بتبعض الاجتهاد وتحرئه . 

واقرب تعريف للفقه “الذي هو شرط الاجتهاد او عيئه “او ملاقيهعندهم: , 
الى مطابقة الواقع » وصحة المعنى وصدق القول » الذي يشبد به الوجدان ” 
والحس : ماذكره البرماوي في اول شرح الالفية له » حيث قال : وأما في 
الاصطلاح : فبو عم حم شرعي من دليل تفصيل » انتبى .فتأمله . 

ومنه يؤخذ تعريف الفقيه ‏ وهو الجتبدعلى الصحيح فمنعر ف الاجتهاد 
با يحكى الامر الموجود > والقضية المعلومة “وحسب المعنى الصحيحالواقع» 
فيمن وصف به . فليحرر عبارة تؤديه »والافقد تسم الخبطوالخلط »وانئى 
له بمرتبة محررة » واقفة على قدر يحكيه المعرف الجامع المانم ؟ هيبات » ولى 
فنى التعريف على الجبة الفضلى» كان غير جامع عند مزيعتير ماهو أدتى منباء 
ووجوب دخوله في المعرف أو الجبة الدثيا : كان غير صحيح عند من لايراها 
أحد أقراد المحذود . 

' وبالجلة : فهذا شيء كليل الرياح » وجغل معيار لما تضبط به » وتعرف 
بمعرفته ويخصى قدرها بإحصائه . 

هذا كله على القول بنع تبعض الاجتهاد وتحزئه . 

. والصحيح العدل الصادق : خلافه » يحيث أت الواقع المحسوس المعلوم 
بالوجدان : ليس إلا أبعاض . وأما الغاية : فعامها عند علام الغيوب . 
فكيف يمكن تحديد ماليس بذى حد يقف عليه ؟. 

وإذا عرفت هذا عرفت ان ماأوسعنا القول فيه » وأطلنا في تقريره 
وإيضاحه » من شرح مال أهل العم قديه) وحديثا » والإسّارة الى مقادير 
عاومهم : لايفي يتخليص البحث فيه » وإعطاء المقام حقه المستطاع : الاتلك 


الاج ا 


المبارة المبسوطة المفصلة. فبي وجه التحقيق» وعين التذقيق » وباشالتوفيق. 

وتعاريف أهل الاصطلاح :أن وافقت الواقع“وطابقت الصدق »وأصابت 
المعنى الصحيح المستقر الثابت الموجود»وإلا فالخلل فواأخذ عن الحقيقة ناحمة 
وحكى غير الموجود “وعر”ف أمرامفقودا “ودارمع حضالوه والحجومبلايقظة 

ومن عرف الموجود المتحةق » وبسط القول وماحصر ولاضيق : أصاب 
الرأي السديد الموفقق » واعترف بالمقصود » وهو ان الاجتهاد غير ممتئم محمد 
الله في عصر من الاعصار » ولا على أحد من الناس » ومن قنصّر : تمن نفسه 
أتي > لان مادة ذلك في وجدان الادلة والقوة العاقلة غير مفقودة . 

قافبم هذا . فإنه وان' قلدّت' عبارته . فقد جلت إثارته » وماأتعب 
السلف الصالح نفوسبم قي جمع العلوم » وتأليف شتاتها» وتصنيف فنونها :إلا 
لامتكشاف الحقائق » ولبدركها مرتادها بذوقه» لاللحم بالامتناع والتعذر 
والاستخالة » ولاسد"!أ وضاعا وبطالة . 

والإحاطة بالادلة لسنا - ولامن يؤمن بالل واليوم الآخر » ويعقل حقيقة 
الخال - يدعيها » ولا يصدقها لاحد » وماهي إلا أماني تمن" خفي عليهم 
الامر فيمن غلوا فبه من أمْتهم . 

و كيف يصح مع هذه الامئية : ان يكون للامام في مسألة قولان » وزيادة 
جديد وقديم » وروايات في المألة الواحدة » كل رواية تباين الاخرى » 
واجابة : بلا أدرى “رهو في كلذلك جتهد»ملازم هذا الوصف ؟ لانهحيلئذ 
إما قاصر الاطلاع > أو عاجز عن المع والتفروق والترتيب » والثلائة خاصة 
الاجتباد المدعى لهم » والتوقف لفك التعارض » أو استدعاء زمن للنظرقي 
ذلك » تمن يحبل فيستعلم » سواء » أو بل هو عللة : 

وعلى التحقيق : انما هو من قصور الاطلاع » أو عجز” ماعّمًا ذكر . 


الم د 


والتوقف لايخرج امجتبد عن هذا الوصف عل المعنى الصحيح » الذي يسطتاه» 
لاعلى تأصلهم : فعاكر » ولا مستطبون دقعه ., 

ومثأن المرء : ان يعم بعد ان يجهل » ويذكر بعد ان يذهل > ولايصحان 
يكون كل من يوفق من المجتبدين : هو يسبب التعارض . 6 

ومجميع مامر يتبين لك : أن اجتباد السلف :عم غير حيط » على تفاوتهم 
بين سابق ولاحق > ومستكثر ودونه » وهذه طريقة/ تلعلى. المتأخرين»يل 
هي لدهم زاكية نامية . 

ولا يكاد ينتبي العجب من ادعى للسلف احاطة بالمدارك » واستجماعاللند 
والمثارك » ووقوفا على خواص الشريعة وأسرارها » حت كأنها وأشخاص 
جزئيتها رأى ين »موصلا ذلك الوقوفالى دراية أفراد الاحكام “بحيث 
يتصرف فيها تتصٌّراف الخبير » ويسومها أنواع التقسم والتدبير . فيكون 
كن أحاط بقاعدة قضى له البرهان : أن كل ماصدةت فيه جرى حمكبا بلا 
تخصيص » ولا اختلاف ولا تآخر > وانه ان جاء مايقتضى شيثا من ذلك 
فذلك البرهان قاهره » وغالب عليه » بمنزلة قطعية عموم : ( انه الله بكل 
شىء علم ) و ( على كل شىء قدير ). 

وحاصله : عم صحيح بعين حم الشىء » فجمله قبه » يحيث لايصح لذلك 
الثىء أو فيه الاذلك الحم » ولا يسوغ لغير هذا الحم أن يحل محله “وينزل 
في ذلك الشىء * بل دراية محققة بالأحكام ومنازها » من غيران تنزل المم 
بغير منزله » ولا المنزل يغير حمكه » ولاينفك عن أنها صاحبه الذي لايليق 
به سواه ولايصلحان ينغرد عنه الهم الاما مائله في اقتضائه “وامتناع ماسواء. 

وعلة ذلك كله : العثور على خاصة كل شىء »المقتضية للحم المنمين»الملازمة 
له »حت لو اتفكت عنه إلى غيره » او صرقت عنه يسواه: كان غلطا ووخما» 
أو شططا خالصا وظاا » يتعالى عنه الاعلام المتبوعون لكيالهم علا وعدا 


فهذا » باذوي البصائر » مازحمه من" خلا" من مقلدة الأئمة » ووجدناه في 
كلام بعض متأخري الاتباع »© زاعما ان ذلك الال : ولحة إزوم تقليد من 
بعدم ايام »وأ من قبل" مثل_ الشافمي ومالك مثلا من الجتهدين كانوا 
كذلك ؛ وإنمالم يكن لهم من الاتباع من يحرر مذاهيهم » كا للأربعة رضي 
الله عنهم » حتى قال ٠‏ وتلك طريقة أَعْسّت“' المتأخرين . فقلدّدوم » واتجه 
عليهم ذلك لما ذكر . 

فبذا مسر الث > من أغرب ماوتفنا عليه » وقد أسم إبليس - دقع 
الله شره - مكيدته للمقلدة بذلك»حتى ينال منهم بقيته من تسديد آذانهم» 
وتخميد أذهانبم > وقد فعلوا ذلك جبراً > واتخذوه عمدة هم وقخراً. 

ولو جوكز'وا في متبوعيهم ماهو الواقعالمعلوم بالوجدان والحس لأغْْتوانا 
عن مسُدافعتهم فما أتسّو'! من المحال» ولكان باب البحث والانتقاد والاختبار 
مفتوحاً غير ُتلق يحال » ولكان يظبر لهم ساني مذاهب متبرعيهم من 
الضعف في كثير من المحال »وفساد جمهورمن الاقوال قالمذاهب والانتحال. 

ولاضير في تنزيل هذه المقالة منزلة مايحاب عنه فنقول : 

قد أعرب الأثئمة والعلماء » وجلة الاذكياء الفباء عن أتفسهم ؛ بدلاأدري» 
فما يتمسر حصره من المسائل أو يتعذر » واختلفت مذاهيهم في جماهير 
الابراب والاح_ كام » ومفردات المسائل » يحيث ان تحقق الائفاق في غير 
الضروريات في مقام المنع جزم » وإمكانه لاح به أولايغنى > ان ملم . 

وأنت خبير -انشاءال تعالى.: ان المواضع التي ادءعى” فيها الإجماع-على 
مافي ذلك > كنا عرفناك_نادرة قلية»في حم العدم »بالنسية الىمااختلففيه 
بل مذهب الفردمنبم : يختلف ويتغاي رفي المسألة الواحدة »ويضطرب في فضية فردة 

فهل هذا شأن من وقف على تلك الاسرار » ذلك الوقوف المسمى المشروح 
آنفا؟ وهذا الاختلاف في نفس الحم 6دّع' ماعنه الحكمن المقدمات المتشعية 
الاختلاف » اا'لجمّة الاتتثار » وكذلك لانزال نحنوغيرنا نسمم فيالكتب 


لد وخسد 


البسطة » والحوافل الجامعة » وبعض مماسواها أيضا » مامثاله : 

ذهب قوم من السلف الى كذا » ولعله ل يبلغيم الخير فيه . 

وكذلك اشتهر انكار كثير من السلف على من قال : بشبوت الفراش بين 
زوج مشرقي وزوجة مغربية/ يحتمعا قط »وتفوذ حم الحاكم ظاه روباطنا» 
ولو عن شهادة يعلم المدعي والقاضي كذيبها » حتى قال بعض فقهاء الشافعية: 
في هذا الموضع : هذا قول يقشعر منه الجلد كول ير أن" انكاره هذاتشنيع 
على القائل . قافهم ‏ 

وأنا أقرل : عفا الل عمن قاله. فلو كان ذلك العثورعلى تلك الخواصبذلك 
المعنى المذكور » الذي ادعاه الغافلرن حقا» لا كان للا أدرى »و للاختلاف 
والترجى عدم بلوغالخبر» وللاتككار على أحدمن المجتهدين: وجه ولا وجود. 

واو تنبعنا مظاهر فساد هذه الزلة أفضى الى استغراق »و الإشارة كافية» 
والسكران. لايصغي الى موعظة » ولايرتدع بزاجرة موقظة . 

واعلم: أن القول بتعذر الاجتهاد » وامتناع أخذ الم أي القضية أو 
عموذا الثابت شمرعا - من دليله » كا يأتي يبانه اف شاء الل تعالى “وكالعله 
قد مر : بفأتضى اقتضاء ببنا من خراب الاديان . مايعضه ملغئنر جماسواء» 
ويُولد من المفاسد مايفوت الحصر > ويوهي قراءه ٠.‏ 

ولوم يكن في ذلك إلا تعطيل عم الكتاب والسنة عرة » والانفلات من 
الاعتصام بذلك المنار لكان كافيافيالبراءة منه>لانك اذا أخذتفي الاحتجاج 
على خصمك بقول : قال الله » قال رسوله .قال لكسوقرع بايا مرتج- :هل 
مك قال الشافمي > قال مالك ؟ أما عات : انه حرام عليك ان تستند في 
شىء مما ذكرت إلى تفسك ومماشرز تك ؟ 

وهذا أمر استقر عليه امر هؤلاء المقلدة تصريمحا وعملا . 

وذهب بهذا الاعتبار جميعمنافع هذين العلدين» ككونهها بيات وشفاءونور؟ 
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وهدى > ومرجعا عند النزاع “وسكا عند الاختلاف »وعصمة من الشرور 
وامحاذير للناس أجمعين » حتى تأتي الساعة . 

ولانعم في الإسلام مايضاهي هذه الزلة » إذ الناس الآن مترو كون سدى » 
إلا ماستطتره أواثلبم » ولايوجد مايقضى لْحةتهم على مبطلهم » ولا من 
يفصل ينهم عند الاختلاف والتنازع .لان مادة التمسيز والإبانة والايضاح : 
هو دك الله الذى لاراد لما قضى > وقد تعذر في اعتقادهم الوصول البه . 

ولماكان هذ! الفصل قد طال © مع كونه يقي منه زيادة واكال » أودعنا 
ذلك فص آر فقلنا : 

فصل 

ومن ذلك - وهو متصل بالفصل الذي قبله ‏ ماقاله بعض هؤلاءالذين نحن 
بصدد إظهار ماني كلامهم من الباطل > من خفي عليه . 

ولفظه : ولايدعى الاجتهاد في زماننا هذا الا من جهل شروط الاجتهاد » 
وعري عن عل أصول الفقه . 

اذا عات هذا قبحرم على هذا دعوى الاجتهاد » وأخذ الم بالدليلوان 
طابق الواقع لقصور نظره » أخذأ من قوله تعالى > خطاباً لمن لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد :(50:لاقاسألوا أهل الذكر) وم الجتبدون (ان كنت لاتعدورن ) 
اخذ الحم مندليك » لعدم تأهلك لذلك» كا يحرم على من بلغ رتبة الاجتهاد» 
وقامت به شروطه : التقليد » يل يحب عله الاجتهاد » وأخذ الحم من 
دلي » وانثم يطابق الواقع»لككال نظره »عملا يقولهتعالى : (ده: «فاعتبروا 
يأأولي الابصار ) والاعتبار :هر قياس الشىء على الشىء فيحكه “لاشتراكها 
في عة ذلك المى * انتهى بلفظه . 

وهو لف متعين» وتناقض غريب بيّلن» بينما المذكور بصدد منع أخذ 


الحم من دلي » على جميع 'من' في هذه العصور » بل وقملها » وإذا هو قد 
استثنى نفسه من هذا المموم » فقال « أخذاً من قوله تعالى ». 

فلا ندري ماالذي أوصله الىاخذ هذه الاحكام من هذه الادلة »التي أسمعنا 
بها دلالة من عنده » ومعنى من لدنه أو مث ؟ وتحكّم على الل وقال عليه,. 
بلا علم ولن يقدم على هذا هذه الصفة » الا من" استحكت حلقات الجاهلية 
على قلبه » فلا يبالى بالرجوع على الاعةاب »2 ولايؤمن يبوم الحساب ؟. 

فيقال له : اولا ؛ هل عرفت شروط الاجتهاد » وعم أصول الفقه » مع 
معرفتك بالشرط وشرطيته » حتى تمانع دعواء على بصيرة » وتدافعه عنعلم 
يها ؟ وعلثمآخسر شهدلك :ان المدعى ماله يها سارحة ولا رائحة » لقولك 
الغريب : «لقصور نظره» ؟ فلا يأس » ولكن ماالذي خصك بدركيا!؟ 
ومايمنعك أنت - والالة هذه - من الاجتهاد ؟ وقد تُسنكمُت” ذر'وتق* 
بإدراك شروطه ؟ 1 

هذا ان كنت باشرت تفصيل تلك الشروط ومعرقتها بالذوق » وان كان 
كذلك » قبل لك : شروط الاجتهاد كذا . فحسبتها لاتنال من دور ان 
تعرفها ولاعرفت بالبرهان الصحيح شرطيتها فمُبّمد؟ لك عن الكلام فيها 
والبحث مع متتحليها » لانك جاهل خالص > كذايت جام تحط به عه »كن 
سَمعّ من ينشد شعراً » أو يروى حديثا » أو يتناو قرف )» فبامر الى 
التكذيب » وهو لايدري الشعر » ولا الحديث » ولا القرآن» فانم المنشد 
والراوي والتالي : وادعى أت ماأملاه لبس شيئا من الثلاثة » و كنب وهو 
لايعم شيئاً من ذلك 

فبذا لامختلف المقلاء في ضلاله وغيئه » ومايعجز أده من الناس عن 
تكذيب أحد » حيث لاتعويل على حجة » ولا مستند . 

هؤلام الرافضة والخوارج وغيرم يكاذبون أهل السنة في هذه الإضافة » 
اللهم الا على معنى غير مراد لاهلها » فنا هو جوابهم عليهم » فب جوابتاعلى 
هؤلاء المقلدين . 


همده 


ثم يقال : رمن" أين لك ماذكرت » مجة” لك عل ماتريد ؟. 

فإن طمعت في البيان » وحكت يأنه داخل تحت الإمكان, فغلط ظاهر» 
يعامه من" تصفح الآية ومعئاها يصدق النظر » ولمس ذا محل ذكره » ويجرد 
التيقظ هنا » ومراعاة تدبُر ما ه كاف » فبالحرى” من يقول بشىء محتمل 
فضلا عن ان يككون على الوضوح يشتمل » ونحن لافمنى بإمكان الاجتهاد 
إلا" نحو هذا » وماأخذ الحم من دليل » ومحط رحال امجتهدين:. الاتقرير 
كون الشىء دلي على ماسواه » ومؤديا لحكمه . 

فليس من الغريبان تزعم ان إقامة البرهان على جميع ماسطرته فيجوايك 
مو ع و وي 

تشعر » لعلهأقوم منك قيلا » وأهدى مُتتحتى وسبيلا . إذ" تمثتى على 

0 » وحانب الشقاق وامحادة . 
: وات قلت : لاأعرف أن ماذكرت حجة لي » إنما كذلك قرروا فيه م 
وفتيت بذمة أصلك المضلل “ولكن خف عندك ميزان كتاب الله؛ وحجهسه 
على عباده »و شهدت على نفسك يسرففي التبور»فانت الآن متناقض مباهتة 
لاممالة » وهذا إرخاء عنان معك» وتنزيل لك منزلة من مَْرف التناقض» 
واقتحام المهالك » والا فقد دللتنا على حقيقة أمرك . والسلام . 


ولقد جر سوء هذه المقالة - وهي القول بتعذر الاجتباد - الى ما سّرنا 
اليه » من سلب منافع الككتاب > وكونه عدة للدقع والنفع» ومحلا للاعشتذاء» 
وميزانا يعرف به الرشاد والفساد .. فقد حيل الآن بينه ويين طالب مافييه 
من غيوث الرحمة »© وصكُب اللعمة > وكذا مايتصل به من حوافل تفسيرة , 
. والكلام على نكت قرائده > وعجائب فرائده » ؤبيان اشاراته ومقاصده :: 
فككل ذلك عند المقلدين لنَغنو” محض” »اذمالا تتضل” اليدستوانزعت ذلك 
قضت: عليك الحقيقة بأنك مكذبه بالكذب . فوجوده وعدمه عندك سيان. 


وهكذا : المؤلفات المشتملة على الاخبار النبوية » وعلومبا ووسائلها » 
ككتباللجكر “ح والتعديل “وطبقات الرواة»وشرح أحواهم » وعم غريب 
الككتاب والستة وأحكامها » وكذا المؤلفات في سائر الفنون . كالتحو 
والتصريف » وأصول الفقه والمعافي » التي يقول مث لقوها : ان الحكمة من 
تأليقها هي التوصل الى تصحبح المطالب بالذات “مع أن عقلاء الفضلاءلازالوا 
على رالازمان تتجدد لهم التصانيف» أعلى” بصيرة ذلك» وللتبصير مامنالك» 
أم «أب” فيا لاسبيل الىالغاية المقصودة به ؟. 

فنقول : أيا املأ » وان كان البشر قد عل ضعفه » وتقصه وجبله » فلقد 
ساءنا أن" بلغتم الى هذه الغاية » ومازدتم على المضادة لله ولرسوله » والتلمب 
يدينه وبشرائعه وإضاعةمساعي الباحثين والمؤلفين» وأهل التصانيف »رذوي 
العم والنظر . أنا .ثأن ماصنموا ؟ وهل للدأب في ذلك المنع والتأليف » 
وبمان الصحيح من الفاسد والراجح من الخفيف فائدة وغاية ؟ ومايقاء ذلك 
واستمراره على تعاقب الاخحقاب » يل هل لبقاء كتاب الله كثيز حاصل ؟إذ' 
مَبْشَى جميع ذلك على فتح باب الاجتهاد »وان كثيراً من المطالب » أو كلهاء 
أو' إلا النادر متها : لاطريق الى تحصلله الا البحث والنظر . 

قإن قطعيات الجل » التي هي : كالصلاة » والزكاة » والحسج » والصوم » 
والطهارة » والببع » والحدود » وغيرها : اجتهادية التفاصيل “و كذلك باب 
الألفاظ وتنقبح دلالاتها » وما أش به ذلك » والشرورات جملة وتفصلا 
معروفة ممتازة . 

ومقتضى ماذ كرتم: أن ركنية الركوع»والسجود »والْقراءة »و شرطية. 
استمرار الطهارة » ومقادير الاموال الزكوية تصابا ومخرجا » وغير ذلك : 
لايمرت الآن شىء مله يدلمله الخاص . 

فأخبرونا . ماالذي دَأب فيه الناس »وتوجبت اليه مساعهم ؟ وأَععْمّلوا 
القوة للتشبلثل_بغيضه “و استنشاق تفكاح رياه»و التمتع بكر يم سامي محياه؟ 


دام 4 ما 


قإن أمضيم ماقضى بهأصلكي”» وقلم:لاحاصل” لكل ذلك 6ولاللاستدلالء 
واقامة البراهين في مسائل الخلاف .قلا تدري “أن ام اصلكم اعجبٍ يكم 
التسيز © وقساد الموجب »© وضلأل الرأي والمذهب؟ . 1 
1 001 
وقد شهدنا عملم في الإفتاء » والتدزيس والعبادات » والمعاملات »على 
مافي هذا الترديدمن حكاية جوايم.قلا تفزعون فوا رأيتم. فبه شلافا!واضطرابا 
من أقوال أنمتك المتبوعين : أل تحرير الصواب من مظته » أو ' تكشقون عنا 
ذهبوا اليه » او تنقبون عنه ؛بل تقتصرون فيالكتاب العزيز 4والسنةالتبوية 
على مجرد التلاوة والإملاء » من دون تفقه قي المعاني > ونظر في الدلالات ؟ 
ا ا : متأوكل > اوجمزل #ان حتت لصحة 
نقله . ولاترفعون به في العمل والاستدلال رأسا ».او تقولون : ننظر ذلك” 
امل > أو التأويل > وتجوزون انه غير صحيح . ولاتستشعروت": ان هذاه 
خطاب الله » وصل إليكم بلا حائل ولا حاجز » وتخشون هناقشته فيالعدول. 
عن الظاهر المتبادر . ا وري 
ولا مبلغ علها : حجة على كتابه وخطابه . 
ومن رام التحقيق صُُئلكم" عليه با لبهت والتمزيق » ورميتموه مخزقا. 
الطريق ا من اهل العم والدين لايرتضي متم هذا > إلا اذا زال' 
عنه وصف العم . 
وان قلتم ف جواب سؤالنا : لانقول انه لاجاصل للك ٠‏ بل فيه بقية: 
الناشد » وهداية السالك . 
2 قلنا : هذا هو الصواب ‏ فا تل الحداية والبغية ؟. ؛ 0 
فلا يلو » اما إن تفسروها با لايد م أصلم . فيعود السؤال الاول © او” 
مايدذحضه. قهوالمطازب الذيعليه المعول . وأي؛ فائدةفيّ “تأهنب نامث حِ 
ملم “ودرع شابغ “ومهند قاطع»وذايل محدد» لمتاعد امن تقد تح طكمت” 


قسؤاه ؛ووهّت أطر إافه “يخشى الريح والمطر > ولابملك راس البعير إن نتفّر؟. 
فهذا مثل ماعنى به المؤلفون » على ماقضى به أصلم . ْ 
فالعاقل ‏ فضلا عن الحكم - يرى كل ذلك سعيا منهم ضائعا » حيث 

الامر على ماوصفتم © والامر في هذا لايحتاج الى ببان . لان سلامة الفطرة 7 

وبدبة الالئفات : دالة فيه على الصواب. 
وهذه المفالة التي تكلمنا عليها في هذين الفصلين »“وتصفحنا ماترتب عليها» 

ونشأ عنها من المفاسد : ما كان يخطر في البال ان يقولما بشر » متتحل” 

اتشباع رسول الله صلالله عليه وسلم . فهي لاتليق الاتحبالات من لايستصبح 

بنور المة المكرمة » ولابرتضى احد من المسامين - فضلا عن اعلام العاماء 
الأكرمين - ان يكون داعبا الى تقليد > على هذه الصفة المشروحة فيا مضى 
مرات » من دون أن ينظر الناس لأنفسهم اصلا » بل يكون كلامة يالا 
هو الحجة الممكنة الحصول ؛ المانعة مما سوأها » مها هو حتنا الححّة الممكنة 
الحصول المانعة مما سواها » ويككون هو الدليل القائم » إذا لكان_داعا 

الى شر قائم » وآغي” متفاقم . 
وأن ادعى لنفسه : مايزعمه له اتباعه » ويطروته به » ويؤهاونه له . فقد 

صار يهؤلاء أشبه » وقد أعاذ الله من ذلك كل مؤمن حي أو هالك » كال 

آئمة الهدى : الشاقمي واحمد ومالك , 
وكيف يكون كذلك من يقول « اذا صم الحديث . قارامُوا مذهبي » 

ومن يقول دكل أحد يؤخذمن قوله ويترك » الا صاحب هذا القبر »وأشباه 

ذلك > ومن يقول « لاأدري »في كثير من المائل ؟ 
والاتباع حجروا فضل الله المبسوط ؛ وغيث رحمته الذي به فلاح العالمين 

منوط وظاموا أئمة الذين وعاماء المسامين . الذين مايرحوا على طول الازمان 

في خخدمة هذه الشريعة المقدسةبلا تقصير ولاتوات .ولان حالهؤلاءالمقلدة 
ومقالهم يقول :مالك والتأليف.وقد كلفينًا المؤنة وترتيب عقائدناواحكام 


ديننا . فمملم تضيبع وقت بلا فائدة . يل يلا سلامة . لأن انسداد الباب 
على ثمرة عملكم تق . والفتح ضلال . مالم كيف تحمكمون ؟ 

ولاتعلم نفس والحالةهذه- من" كيز صفواً من كدر »و تحقيقاً م نخرر . 
ويعرب عن -نقبة شَيء . او كونه باطلاً يحجة وبرهان »مزسنةاو قرآك . 

وياججة : فلا يتأتى فصل المعروف من المنكر .إلا يقول الإمام المترر . 
وأما بالدليل . فشرطه : إمكان الاجتهاد . وقد تعذر . وانفتاح ياب سبيله . 
والعقل عن الله ورسوله . وذلك ممتلع . ومدعيه كاذب ميتدع . 

ونقول تحن : اللهم رامنا إليكمن هذه المقالة وتنزيها للذمة .ونصسا 
للآمة . واعلانا لا في طي” هذه الظامة » ليبلك من هلك عن بينة .ويحيى 
من حمى عن بيلة . 

ولا نشعر : ماجواب منتحل هذه المقالة . اذا قبل له:ماذا تجتنب امرأتك 
قي رمضانف . وفي المحيض . وتحم بصحة الترجعة في العدة . ووجوب 
تفقة المطلقة الجامل . وححرمة الميتة والدم ولحم الخنزير . وشّر عبّة الوفاء 
بالنذر . وبأن الصلاة ذات أجزاء لاتقوم الجملة الايها كر كوع وسجود .وبآن 
الواجب في خمس ذاوآد : شاة . وفي خمسة أوسق : صدقة . وريحل الممتة 
للمضطر . وحعرمة الآخت من الرضاع . والربيية في الحجر . من زوجك 
المدخول يهسا . وامهات تسائك . وزوج اينك من الصلب . وجمعك بين 
الآختين . ومالاينحصر الآن منالمسائل التيهي واضحة الح » بينة الامر. 
وبعضها عند الناظر قطمي وبعضها نظري . لان منها ماهو قطمي المتن دون 
الدلالة . وبعضبا غير قطمي, متنا ولا دلالة . وبعضها قطعي الجلة دون 

., النفصيل . وبعضها قطعي الدلالة دون المئن ٠‏ 

والجلة : فجماهير منقلك المسائل الشرعية نظرية استدلالية . [مامنجيع 

مدار كهااو بعضها.وقد يتنزل شيءمنهابعدالأنس والتدرب والاستظبارمئزلة 


القطعى » لوضوح الحكم قبه » وظبور دلمله ودلالته » ولايصل الى دريجة 
القطع » والضرورة والضرورات:. 
| ماك" إلا كام التي أشرنا اليها ؛ بل ولا بعضها ضروري 5107 
فيه الدارك » وبلغ في الظبور مبلفاً .فربّمًا ينُدعى فيه الإجماع . “ ودعوى 
الإجماع كثيرة الزلق . وقد أشعنا لك القول فيها . 3 
وأما أنلس' العامة والمقلدة بالشىء وظهوره عندم 4 قلا يمد به الشىء 
حقاً » فقضلا عن ان يكون ضروريا ‏ 
فلقد حَربنَا » وتواترث لنا الدلالات : على كون اهل كل مذهب يتنزل 
عندم منزلة الفئرورات بعض مسائله » او كثير منها» وربما يقضون فيالشىء 
بمعنى ألضرؤري : ولبس له وجه ولا وجود . حتى ربما ادعوا ذلك أيضاً في 
فقن ميدي كرك هلا , والكوور » والجلاء » والخفاء » والقطلمع' » 
والضرورة : : أمثور” تعلم' على الإطلاق . 


١‏ فإن اجإب ذلك المنتحل بأن قال : لقوله تعالى : ( 779:٠‏ فاعتزلوا 
النساء قي الحيض ) )انلام حل لك ليلة الصيام الرافّث” الى نسائم ) 
)47م ليشن" أحتق فى“ بره" هن فيذلك )(30:+وان كن اولات: مل 
00١‏ نضمن لين ) ( بعلم فن اضطر غير باغ ولا 
فلا إثم عليه ) ( ؛:-7 وأخواتكم من الرضاعة ) وساق لك ادلة تلك 
ل م ا يد عن 
على اصل بالتقض » ومامه التبذ والرفض » من ليث انه أذ الحكم من 
دليله» وشارك امجتهد في سروبه وسبيله » وليس هذا بممتنع عليهان كان اهلا 
لعقل الكلام ٠‏ 
ولاذا ركتّب ريه فيه هذه القرى » ومشاعر الإدراك »كا هي في الجتهد؟ 
فتوضل بها الى مامت هُيئت له .قالل المستعان على هذا الذهول » عن هذهالأيادي 
والنعم 6 وماوهيه الله له . وليس لامجتهد .جبلكة اخرى . 


وهاأنت ايض) 7 تعمل هذه القوى في نظائر مامنعتها منه » حبث وطات 
النفس على الححكم بأنها صالحة . 

فاماذا حين بلغت الى أسمتى فوائدها ومقاصدها قلت:غيرى الصالم الجائز 
له : ان يقطع بهذا السيف» واما انا الآن - في هذه الجهة خاصة حفن من” 
ملقامّد” متواكل القوى > لاحراك بي . 

أهذا شكرك ولاك “ الذي اولاك ؟. واحسّن خلقك وبالسمسع والبصر 
والقؤاد سّوكالد ؟ 

فإن اجاب بأن قال:قال الإماموسّرد ألفاظه وقال :لااعرفسواه. 
فقد فى لأصله بالذمة » وابان انه فاقد عقله وفبمه »“بكونه لايأخذ منقلك 
الادلة حتكما » ولايستثمر من تراكبيها علدا . 

ثم ليت شعري * اذا جاراء السائل في الخطاب » فقال : هل أسالك :اتعلم 
في كتاب الله ( :"م لايااها الذين آمنوا» اذا تداينتم بدين الى أجل مشسمى 
قاكتيوه »وللكتب بيت كاتب” بالعدل 4 ولايأب” كاتب ان يكتب كما عليه 
الله ) (.87:7! واستشهدوا شبيدين من جالع : فإ ن/ يكونا رجلين . 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء ) ( +:*م؟ ولاباب الشيداء اذا 
ماداعوا ) ( ميلم الا ان تكوت تخارة حاضرة. تُديرونها ببدم » قليس 
عايكم جناح ان لاتكتشيوها ) ( ولايضبار كاتب ولا شهيد ) ( 9:لدم 
ولاتكتموا الشهادة , ومن يتحتمها فإنه ثم قلبه ) (ه : هبه لاتعتلوا 
الصيد:وائتم حرم.) ( 6.ه.وم فكفسا ركه .: إطعامعشرة مساكين مناوسط 
ماتطعمون اهليم » او كسوتهم » أو تحرير رقية » فمن لم يخد قصيام ثلاثة 
ليام » ذلك جكفارة اعاتكم اذا حلفتم » واحفظوا ايمانتكم كذلك يمْسكّن” 
الله لكر ناته » لملكم تشكرون ) (ه ١:‏ لااءها الذين آمنوا » اوقوا 
بالعتود) ( 5 + ١‏ ياايها الذين آمنو » لايسخر قوم من قوم ) ( 55 : .ه 


حدوه-ه 


ياايبا الذين آمنوا اذا نودي للصلاة منيوم المعة قاسعوا الىذكر اللّ)(غ:؟ 
الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ). 

فإن قال : نمم » كل هذا في كتاب الل . 

فقل له: أَمَا معان تفبمها» ودلالات تعلمها» واحكام تُسْتتفساد” منها » 
يحمث تحدك جازما بها » ومستفيدا لأسكامها منها » استناداً الى ماتحدهمن.. 
نفسك وذوقك كلايخ نك خادش في دلالة الدليل » ولافي مدلوله » ولافي 
أن" مافبمته منه هو المراد » والحى الذي طلبه الله بها من العياد » وان 
ماحصلت عليه هو يعيئه الذي حصل عليه الجتبدون في ذلك . فأخذرا 
يستدلورن ؟ 

وهاانت قلت : يحرم دعوى الاجتهاد » وقد تعذر المحذ الم بالدليل في 
القول المقرر 6 أخذاً من قوله تعالى - خطابا لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاده ‏ : 
( 79:1 فاسألوا اهل الذكر ) : اي الجتهدون ( ان كنتم لاتعامون ) اخنة 
الحكم من دليله » كنا يحب الااجتهاد على الجتهد » ويحرم عليه التقايد » عملا 
يقوله تعالى (5ه: فاعتيروا ياأولي الابصار) . 
وان كنت ماقدرت التنزيل حق قدره » ولااعطته الرعاية الى يستحقها 
من القول في تأويله ببصيرة وهدى : من ابن اتاك ان تركيب” الآية : هذا 
حل الغريب » الذي لايظن الإقدام عليه إلا صادق متبقظ ؟. 

فإن أذعن لهذا السؤال » وقال : الامر كما ذكرت 4 من ان لما معاني” 
مفبومة الخ نقض اصلى» وان باهت وقال :انبا عنده بمنزلة اصوات الطيور» 
وهدير الحام في عدم الفهم عنها:. فاتركه يرعى »© فهو ايعد من ان يبتدى الى 
براءة ذمته » وتنزيه دينه وعرضه . 

فإنالمتيقظين عن وسرزر الغفلةمضطرون الىانمن ارتدى رداء الاجتباد » 
وقام بأعباء النظر والانتقاد » في عصر الآئمة الأربعة » وقبلهم وبعدم كان 
اجتيادم الذي قضى لم يبقاء الذكر. واتتشار الفضية:هو انهم معمواففهموا. 


ولا هناك إحاطة ولا استجباع . ولا عدم شذوذ شىء من مآخذ الاحكام عن 
القاوب والاسماع . ١‏ 

وان كانت الملة عند اججملة . فالكلام في الافراد . وماخرج عنالملة البتة. 
فالتكليف به ماطريقه ؟ 

وان خفي عليك شىء م يخف عليهم : فه ذا لايصلح مانعا لك عن جملة 
الباب » على تسلم وقوعه.فإنه قد خفي علهم مااضطر بوافي تأويله.او وقفوا 
فيه. والذي عندك مما خفي عليك : هو عين ماعندم ما خفي عليهم سواء. 

ولو آم" احدة في عصر السلف الصالم - رضي الل عنهم - بككل ماقي 
صحبح البخاري ‏ مثلا ‏ لكان عندهم من جلة فتهائهم. فلم لاحرز مثله 
الآن ؟ وماالذي تَسَخَمْه هذه الآز مان ؟ وهؤلاء اعلام الصحابة وسادة 
خير القرون > لازالوا علىعبد النبوة يغيبون ويحضرون “والاحكام فيخلال 
ذلك تنجدد » والشرائع تحدث وتتولد . 

ولايصح ان يقال : كان الواحد منهم قبل العلم بذلك الحكم من الاحكام 
غير مجتهد » كا أن" « لاأدري » لاتنشرج عن الاجتهاد » والامر في انهم الى 
الاجتهاد اسبق » ويصحيح وصفه من ل يدرك شتأوتم احتى .لأنهم اشتملوا 
بردم وهو قتشيب » وحمت بركة النبوة الشباب منبم والشيب . وهدذه 
مذاهيهم - يحمد الله بين أيدينا » في المبادات والمماملات > ويعض 
الاصول الدينيات» كرؤية الإسراء » وكالطهارة “والصلاة » والزكاةوالصوم 
والحج > والببوع » والتككاح » والطلاق » والفرائض وغيرها ٠‏ شاهدصدق>» 
وناطق حمق : بأنهم علموا وجبلوا » واصابوا واخطأوا ‏ وقالوا مالس 
صحيحا » وررجعوا عما وجدوا مايدقعه صريحا . 

ومن امثلة ذلك : ماحكي عن بعضهم في منع التطهر ماء البحر » والمسح 
على الخفين.وقيمم الجنب.وفيتطبيق اليدين فيالر كو عفي الصلاة .والمتعة .وما 
لايأتي عليه العد » إلا في مؤلف حافل . وهاهو في المجاميع مخرر مسطور. 

ببوو (م-«ا- ممارج الالباب ) 


كشرح المبذب وغيره . ولغيرهم اكثر من ذلك. يحيث دلت الحجةالواضحة: 
على ضعف ماذهيوا إليه في أفراد تلك المسائل » وعغالفته للوجه الصحيح » 
الذي ليست طريقه ايضأ القطع والضرورة . بل الظبور والقوة . على نحو 
مايصنع النظار في مباحث الاحكام . حتى يصير قول امخالف مطترّحا غير,. 
معتير . ولا ملتفت اليه . لضمف مّنْتسبجه في تلك المذاهب المعينة . 

ومير“ هذا : أن" الاخبار التي بأيدي النظار » بعد الفحص والاختبار » 
وونسُوم الاستدلال الصحيحة : سبيل الى التصحيح والإبطال » كالقطع 
والفمرورات . وإن" تفاوتت الرتب . فقد اتفقت في قدر مشترك . 

وأمًا أنئك تحد عالما قط استقامت دائيامذاهبه . وصحت مطلقا اقواله . 
فخطوره بالبال - فضلا عن تحققه - إشكال . 

اللبم إلاعلى لو المقلدة » فنعم . حقى رايت” لبعضهم ارجوزة» يسن 
فمبا يزسحمه - مستند مذهب امامه . فقال : عن فلان عن فلان . حتيقال: 
عن رسول الله صلى الله عليه وس عن جبريل عن الباري سيحانه , 

والإمام ينادي - فيا ثقل عنه أصحابه في كثبه : بأني استحستت كذا: 
ورأيت كذا . ويبين طريقة قوله في جاهير كتبه : بماايصح قارة . وعايفسد 
تارة او تارات. فلاأدري إن انتصر؟ولا ماالذي أوجب هذا الجزاف والبطر؟ 

ولقد راينا الشيخ الامام أبا محمد المصري -هو لعز" بن عبد السلام قال 
في آخر اكتايه (قواعد الاحكام) مالفظه : « مع أني لااعتقد : أن" احداً 
منهم - يمنى العلداء ‏ اتفرد بالصواب . في كل ماخولف فيه . بل أسعدمم 
واقربهم الى الى : من كان صوابه فيا خولف فيه احكثر من خطئه بالنسبة 
الى كل "من" خالفه . والشمرع” ميزات يوز به الرجال والاقوال والاعمال» 
والمعارف والاحوال . قفن رجح في ميزات الشرع.فهو راجح >انتهى بلفظه. 

وائها ذكرته لتمرف البون الشاسع :بين كلام العوام وكلام الاعلام “والفرق 


ضروري » وصحة ماذكره ؟اذكرنا : هو شمس الضحى »لايخفي على صحبح 
النظر إنما الفساد الطّارى: على 'لفطتر 6 أوجب إبانة البينات . 
ثما بال تلك المذاهب التي ذكرناها أُمْمْلَة” عن أفراد من الصحاية 
واشباهها ما لانتبر حصره عنهم » وعن غيرم منالجتهدين . صارتمتبودة 
مبجورة . والذاهب إلا عند المقلدين غالط او خالط) . لظبور الحجة في 
الحانب الخالف ؟ 
أم' _لمّاذ! » وجميع ماذكرنا يدفعك الى الحقيقة . شت أم أبيت؟ 
فقل اخسُوعالجهل: _بِنْنُوا عن الخَنَا أفيقئُوا عنالإصرار >مالالك” لدا؟ 
فلس ششماع' التتنس يخلفى لنتاظر ولا من عليه الحق يلفعها لجتحد' 
ويكشف لك هذا : ان عاماء خير القرون» الذين ثم اول الناس علماأوعملة. 
وفقبا في دين الله وعقلاعنه “ومعرفة لشرعه ووقوفاعتد مملغ علميم وقبعيم 
ل يحبطوا بما يدعيه مقلدة المذاهب لأتمتهم » الذين لل بدعوا هم - صاتهم اش 
لانفسهم ذلك من الإحاطة الت هي 'غلثو* مشتكر . 
ويزعم المقلدون : ان اولئك النفر من ل مللكد.يم م يبرز عنهم ذلك الفقه 
والكلام في أسكام الدين »الا بعد استيفاء المدارك » واستجراع مظاهر الحم » 
وانتفاء موانعه “ومانجوز اعتواره ووروده4ويعد الحصول على جميعمايكون 
معه الحم ثبت مقرراً » برريئاً من ان يكون عرضة التخديش والتحول » 
أو جوز للنغير والتزثل » او محتملا النبوت والتبدل . وذلك إما بتقرير 
البراءة يتحقيق عدم الناقل » واما بانتقالها به » ثم تقرير الناقل ان كان » 
وتنزيله منازله » ووضعه في مركزه الثابت المستقر » حيث يكون مأمرن 
المساور »> مفقود المثافر » سلها عن تجوريز طروق الاختلال والاعتلال » 
مصونا محفوظا حصنا » قد عرفت ثغور النوائب فسدكت عنه .حتى أضحى 
مطمئنا الى يوم القيامة . 
فبذا مازعه من ذحرنا في حق مذاهب ثمتهم » ولمهذ! ناضلوا عنها 


ودافعوا في كل معترك » وصيروها رواسي لاتسام التحريك »وأركاناً مشيدة 
عن الانهدام 5 3 

والقول بتعذر الاجتباد على تمن" في عصرنا وقبله: شعبة” من ذلك الوادي» 
ولعبة من تثراث ذلك النادي ولاجوزفي سنة العقول الصحصحة ٠‏ ان يدعيه ”2 
يتشر” لنفسه أو غيره . 

وحينئذ فلا مانع لأحد من البشر : ان يشارك في الملة أولئك النفر » وان 
فرض قله محصوله . فلا يمتنع ان يَعْقل عن الله ورسوله » ويأخذ شيئا من 
أحكامالل من دليله » كا هو أن الناس في متقادم الازمان » وحادث الأوان» 
بين متيل" ومكثر » وميسوطر له ومقدور عليه »كما تراه في التجارات 
والحرف والصنائع وغيرها .فلا القاصر أخرجه قتْصُور””عنان يكو نعالما» 
ولا رتبة' الماهر_منعته ان يكون له في الجلة مزاحما . 

على ذلك جرت القضية > واستقام الامر واستقر الحال » ومضت السنة 
العادلة وارتبطت النحاة با لابد منه . 

وهذا البحث - وإن تكرر شىء منه » او تلوفت العبارة فبه مع اتحاد 
الحاصل - فلا ضير في ذلك» لعموم البلوى بذلك الخبال البارد » الذيتكلمنا 
لإخماد ناره» وطحمئس آ ثاره»وهوعندمننوكر اشقليه غنىعن ذلك »لظبور 
أمره عند من كشفعن قلبه قناع الغفلة.وإنما اتّساع” دائرة الجهل بالحقائق» 
وانه رأس معالمها وعلومها: أوجب الإفضاءالى التككلم بما ذكر نافي هذهالمادة. 
كأنه الدعاء الى التوحيد أول البعئة » لأنسبم بنقيضه » وزمانك هذا قد 
أخذ من ذاك يحظه . فبذا من غرية الإسلام» التي عادت كنا بدأت . والسلام. 

إن' تكلمت بالمعروف آطالوا منه التعجب بلا مستند :إلا كوهم ماعرقوه 
ولا ألفوه» ولامضتعليه عاداتهم »ولا ورثودعن آبائهم .ذلك مبلفهم من العم 


سدوهةآ- 


ولهذا يعينه ذكر الإمام ابو جمد بن عبد اللام في كتايه (قواعدالاحكام) 
كلاما حستا » واقق ماذكرناه . قيايق ذكره في المقام . 

قال : « ومن العجب العجبب : ان الفقباء المقلدين »يقف أحدم علوضعف 
مأخذ إمامه » يحيث لاحد لضمذء مدفعا » وهو مع ذلك يقلده فيه “ويترك 
من" شهد الكتاب والسنة » واوقبة الصحبحة لذهبه » جموداً على تقليد 
إمامه » بل يتحيل لدقع ظواهر نكتاب والسنة»ويتأوها بالتأوبلات البعئدة 
الباطلة » نضالاً عن مقلّده . وف رأينام يجتمعوث في المجالن . فإذا ذكر 
لأحدم خلاف ما و “طن ققسه عليه . تعحب منه غاية التعحب 4 .من غير: 
استرواح الى دليل » بل لما ألفه من تقليد إمامه» ححتى ظن: ان المق منحصر 
في مذهب امامه . ولو تدبره لكن تعجبه من مذهب أمامه أولى من تعجبه 
من مذهب غيره - الى ان قال - : ومارأينا أحداً رجمعن مذهب امامه. 
اذا ظبر له الحق في غيره » بل يصر عليه مع عامه يضعفه وبعده . فالأولى : 
ترك البحث مع هؤلاء الذين اذاعجز أحدم عن تشية مذهب امامه قال : 
لعل امامي وقف على دليل ل أقف عليه »ول أهتد أنا اليه» ول يعلالمسكين: 
ان هذا مقايل بثه » وتفضل خُصمه بما ذكره من الدلمل الواضح 4واليرهان 
اللامح . فسبحان الله 1 ماأكثر من اعمى التقليد بصير ته . حتى حمل على 
مثل ماذكرته !! وفقنا الله لاتبع الحى اينما كان . وعلى لسان من ظهر . 

وأين هذا من مناظرة السلف ومشاوزي فق لامكا # رطبارتمع الى 
اتباع الحق اذا ظهر على لسان اخصم ؟ 

وقد نقل عن الشافمي رضي الله عنه انه قال : ماناظرني احد الا قلت : 
اللبم أجْر الحق على قلبه ولسانه .فإن كان الحق معي اتبعنى .و انكانالحق 
معه اتبعته » اتتهى بلقظه من (قراعد الاحكام)لذلك الحيرا شام . , 

قات : وقول المقلد : لعل امامي وقف على ذليل لم أقف انا عليه : هو من 
جملة اماني المقلدة . وأعذارم الباردة . 


لاطأ ة اسهد 


وبعضهم يقول : امامي قد عرف هذا الذي أتبت به ايها المخاطب وغيره. 
وانتخب زبدته . فألقاها البنا . فبي لاحالة وجه الى الذي لامرية فيه . 

وهذا قول جماميرهم . بل يتفقون عليه في الأغلب . فإذا طالبته الوجه 
والدليل . نككص الى الدعاوى الجاهلة . . 

وماتغوض في هذا ه الا لعل الله بدي من يشاء من عباده والموعد قريب. 

وماذكرتا هذا عن الإمام ابن عبد السلام مع وضوح الامر . الا ليعرف 
الناظر في رسالتنا هذه : انا وان كنا تكتفي بظبور الحق » وسطوعنوره 
من غير تعريج على كشف عمن قال بد» لاستغناء الحق .وعدم تحقق الاتفاق» 
كنا مر شرحه - ل نسلك طريقا تنكها الفضلاء . ولاحاد عنها النبلاء . وان 
أكاير العاماء موافقون لنا على تحرير هذه النككتة وحاصلها. ولو ذهينا تنتبع 
اقوالهم في ذلك لحصل منها كثير طيب . واقل ماذكرنا يكفي . والله 
سبحائه الحادي . 

واما من استحب الممى على الهدى فاقرع معمه بتحذير( ولئن أت تالذين 
أوتوا الكتاب يكل آنة ) صارث الجاهير من أو لئنك الخلوف او عامتهم 
متطابقين على ماقد تلقوه عمن قبلهم » جائمين عليه : من مثفنت وحاكم 
ومدرس . وعال ومتدين . وسائل ومسئول » من دون تبقظ ولا نظر . ولا 
تجويز أن يقع من امامهم ويصدر عنه شىء من خطأ ووثم 0 
مايجهاء ولايتفكرونقي انفسهم :مايال ال كون الىشىء ابد الآبادلا تتبَيكئ* 
لح ا و 0 
يغير ماعرفناه عن الإمام ؟ بل ماكفاهم ذلك الجود » حتق اصروا على منع 
ماسواه من التقليد والمحود . وسحبوا ديل الْنكبه والصدود » ولعمر الله 
زلكت' احلامهم , 

والى هذا انتهى بنا الكلام في الفصل السابق ولاحقه . ولا تستطله 
او تسأمه فانك محتاج اليه اشد الاحتياج » لكثرة ماتراكم على العقول من 
اكوام التقليد . 


لبها 


وكات من ذلك أن اصبح القول يتعذر الاجتهاد مع ظبور قساده “رتبالغ 
مفسدته ل : أمراً تطابق عليه الاخلان . واعتقدوه عقا وخلافه باط . 
ففَعَطْئَلُوا وابطلوا . وعظمت منهم الرزية » وتفاحشت جفوتهم . وانتشر 
عن هذا الاصل الخاوي من المفاسد “مالاحيط يشروره إلا عل العلم الواحد. 

وماشمرحناه هنا هو - اذا عقلته - لباب هذا الياب » يل خلاصة هذا 
الكتاب » اذ" نتَسْهُ الخاوص من سجن ماحذرنا منه هو الحماة الطمية . قبه 
يمخرج المرء الى رحب العافية والسعادة » ويسعى على هدى وبصيرة الىكلبغية 
صالحة وإرادة . 


ومن ذلك - وهو منهم قياس” للغائب على الشاهد ‏ وذلك انهم ما كانوا 
لايعرفون الا حرفة التقليد . واستقر في فكرهم وفطرهم : اركف منافتى او 
تككل او عمل مالا يصنع شيئا من ذلك . الالآنه قاله المتتَلّد فلان» اوالإمام 
علان . او 'محتصلُوا مذهبه - بزعمهم -قالوا : ان قائل تلك المقالةوهي 
القوم : وجدهم دلوا على انهم من جملة العامة. ولاادريمناين جاء هم ذلك؟. 

نعم هو نتمحة من نتائج الحمكم بتعذر الاجتهاد . 

ومن ححق الباحث : انيدي بما يوافق خصمه على صحته»او مححة قاهرة» 
تؤذن ان دفعها مكابرة » وان التمسك بعارضها قصور » او ضلال . 

وكون من ذكروه قلد ابن تئسة : بطلانه معلوم غير موهوم © لما انهينهى 
ا عن التقليد وينادي بنعه . ولان عامة ماحثه مينية على تحرير المقام بلغ 


نظره » وان كان لاسبيل الى رفع الخطأ جملة في كل يحث . 
وذلك منه من دون تقليد لابنتيسية ولاغيره“ولااحتجاج بقول أحد قط 
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او التدين به من دورن استيانته مئه حسبما عل . وليس معصوماً كغيره 
ايضا . ولانه في خصوص هذه المسألة ايرز حجته » وحرر من الإرهارن 
مااستطاع 8 

فأي معنى لقولك : إنه قلد اين تيمبة ؟ والحال انكلم تأترا عن انفسكولا”” 
فيا نقلتم بشىء يقابل بعض مااقامه في هذه المألة من ادلة الكتاب والنة» 
التي لايردها الا مشاق لله وارسوله ؟ ولآنه قد ناقض ابن تممية في كثير من 
المسائل ذهب الها » لظبور ضعف كلامه عنده . فلو كان وأقفا على تقليدم- 
كا وقفتم على رسوم شرح المنبج وغيره -لما فعل. فما باله يتُسَواغ لنفسهتقليد 
ابن تيمية في هذه المسألة دون غيرها ؟ فلقد حكيتم عحبا . 

وقد قرأنا عليه وعرفنا مذهيه » وانتم لاتعرفوته » إنما يبلفكم عنهمايبلغ» 
فتأخذون في مضادته بلا بصيرة»ولاوازع لك عن الرجم بالظنونو الاوهام» 
ولاعم يبدي الى تيز الصحيح من ذى السقام . 

فالعتب علي : أترضون ان يكون من خطاب مالايفهم ؟ 

وكفى دليلاعل تتكبم الصواب : ذكركم الاقوال من فروع المذهب في 
مقابلة مناهي صريحة صحبحة مشبورة في الصحاح وغيرها » ثم تعرضك لشيخ 
من شوخ الإسلام » وامام من جلة الأئمة الاعلام - وهو ابن تيمية ‏ يأنه 
ضال مضل » وماكان ‏ رحمه الله تعالى - أهلا لهذا . والرجل أمره شهير» 
وأقواله ومذاهيه يتناقلها الجم الغفير . ومامثله يحناج الى كشف عن رفيع 
حله » وقد تعرض .له ولتاميذه الإمام عمد بن أبي بكر بن ايوب الزرعي 
هو ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالل بعض القائلين . وهما إمامان جليلان 
لاحقان بأمائل السلف . كالشافمي » واحمد > واسحاق» وغيرهم »ومؤلفاتها 
وتراجمها » وثقل اهل العم لأقوال ما ومذاهيه| ونفائس تحقيقه| » كافيةشافية 


مقنعة لمن عدل وأنصف . 


مجه اس 


الباب الثانى 


في ذكر جملة شافة من الاحاديث الصحبحة » والاخبار الصريحة الشاهدة 
بأن وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفها » والكتاية عليها » 
وتخصيصها واتخاذها مساجد » ومايتصل بذلك : امر تقرر في الشرع متعه» 
وسبق الحم الجازم بالنبي عنه » والكف عن ارتكابه » وثبتت القضية في 
ذلك ومضت كلمة الحق بسد ذريعته » تحذيراً لنا ان نسلك سنن من قبلنا » 
مع قطع النظر عن المفاسد المترتبة على ذلك 

واذا تأمل الناظر اعبات ماصم فيه النبي من الشارع في هذا الباب * ثم 
نظر حرص هذه الأمم لارتكابها » وتلوتبم بأدرانها » وتبالكبم علىمناقضة 
كل نبي من تلك المناهي بفعل غير المنبى عنه > واتيانهم على كل . فرد. متها » 
مع الحرص والمالفة في ان لايئذ فرد طال.تعجبه: » قارة من. كون الشاريع 
سبقهم » وتقدم البهم في أمرها » واكثر في ثأنها بالنهي والتجذير »واخرئ 
من كون مؤلاء الخلوف ضلوا عن ذلك الرشد الأسعد »فعمدوا الى كل مانهى 
عنه الرسول صلىالله عليه وسلم فواقعوه» كأنهم كشفوا واستقصوابالاستقراء 
والتتسع » حتى أتوا على مشخصات مانهى عنه الشارع . 

فلا يشك صادق التأمل :ان القرم سلكوا فيالعمل مسلك المضادة الوافية» 
ثم زادوا زيادة في درك النكال كافية . ١‏ 0 

وقد لخصت في (مدارج العبور) ماعرض لنا من بيات نهي الشارع.عن 
البناء على القبور » وماذكر معه » وفيه كفاية مقلعة »وأضفت الىذلك]إشارة 
الى مفاسد المشاهد » ولكني لااجد ترك التعرض هنا لذلك لاق > لانه ريما 
يف على هذا » فلا يرى الا الإحالة على ماهثالك . فلا نيحد لملته نقغا » 
ولا لغلته نقعا . 


-١ سوه‎ 


فأقول : قال الإمام الحجة الحافظ > امام الدنيا في فقه الحديث 2 ابو عبد 
الله البخاري * في جامعه الصحيح : 

حدثنا ابو المان قال : حدثنا شعسب عن الزهري » اخبرتي عمد الله بن 
عبد الل بن عتبة ‏ ان عائشة وعبد ابن عباس رضي اط عتباقالا لا نثزرل 
برسول الله صلىالله عليهوسم طفق يطرح خميصة لهعلى وجبه فإذا اشم" 
بها كشفها عن وجبه » فقال وهو كذلك- : لمثةالله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد - يُحتارث ماصئموا » . 

حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه :أن رسولالله مكِقع قال«قاتل الل اليهود:!”تختنثوا 
قبور أنيبائبم مساجد » انتبى بلفظه من كتاب الصلاة . 

قلت: فتأملهذهالقباب » وماأعد فيها منالحاريب والفراش “ومصاحف 
التلارة » واعتماد الصلاة فيها » والتردد اليها في الارقات >للذكر 4 والدعاء» 
والاعتكاف » ومايطول تعداده . 

هل لاتخاذ القبور مساجد معنى » سوى هذا الذي تقضي الضرورة بأنه 
عمنه ؟ بل. كثير! ماوجدنا القباب والمشاهد أَعمّر وأملاً بقاصديبا من كثير 
من المساجد في جيم ماذكرنا . فلا ريب قد تتايّم الشر يأهليه . 

وابو البان : هو الحم بن نافع “اد أئمة حفاظ الشاميين » وكذا شعيب 
- وهو إبن ابي حمزة - وكل رجال الحديثين أعلام» غنيون عن الكشف 
والاستعلام » عند من أنس يهذه المشاعر الككرام . 

وقال البخاري في كناب الجنائز من حامعه : 

حدثنا عبيد الل بن موسى عن شييان عن هلال - هو الوزان - عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنهاعن النيصل الله عليه وسلمقال -فيمرضهالذيمات 


و ا 
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فيه - « لعن الله الهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت : 
ولولا ذلك لأبرزوا قبره » غير اني اخشى ان يتخذ مسجداً ». 

حدثنا موسى بن أسماعيل - ابو عوانة ‏ عن هلال - هو الوزان - عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وليه - في مرضه 
الذى لم يقم منه : « لعن الل اليهود والنصارى » اتفذوا قبور أتبيائهم 
مساجد ولولاذلك أبر زقبره “غير انه ختّشِي” -اوخُشى .ان يتخذمسجدا». 

قلت : السياق الذي قبل هذا معيّن » لكون « خشى » مغير الصبغة » 
ومرجح للتغبير في «ابرز» . 

وقال تاميذه الإهام الشبير ابو الحسين مسل بن الحجاج القشيري رحمه الله 
ي:صحيجة : 

حدئنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد قالا : حدثنا هاشم بن القاسم 
قال : حدثنا شيبان عن هلال بن ابي به عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الل عنها قالت : قال رسول الله يزهج في مرضه الذي ل يقم منه . 

قلت : قذكر الحديث يلفظ البخاري المار آنفا » إلا قوله : « غير انه 
خشى» فأورده مسل بلا شك . ١‏ :. 

وقال مسلم ايضاً : حدثني هارون بن سعد الايلٍ قال ؛ حدتنا أبن وهب 
قال : أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال : حدثني معد بن المسيب 
ان أيا هريرة رضي الل عنه » قال : قال رسول الل ملت :« قاتل اطاليهود» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ١‏ 

قلت : وهذا هو حديث البخاري امار بمتنه وسنده من مالك الى منتهاه . 

وأخرجه مسل أيضاً من طريق عبيد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الاصم 
عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان" رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال ه لعن 
الل اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد ». 


اسالاء ؤس 


ففبه : ابدال « قاثّل » « بلعن » واضافة النصارى الىاليبود . سوى ماقي 
البخارى . فبو ذو ببان وتكيل لذلك . 

وذكر ملم حديث الخيصة السابق . فقال : حدثتي هارو بن سعيد 
الابلي وحرمة بن يحبى - قال حرملة : أخيرنا » وقال هاروت ٠‏ حدثنا سر, 
أبن وهب قال : اخبرني يونس عن أبن شهاب قال : أخبرني عبيد الله 
ابنعبد الله . 

قلت : فذكر الحديث يسنده » ونه عند البخاري سواء. فلا تكرره. 
فقد حصلنا على. تخريج الشخين له » مع تمدد الطرق الى ابن شها بالزهري. 

وقال ملم ايضا : حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهم- 
واللنظ لابي بكر - قال اسحاق : اخبرنا » وقال ابو يكر : حدثنا - 
زكريا بن عدى عن عبيد الله بن حمر عن زيد بنابي أنيسة عن عمرو بنمرة 
عن عبد الله بن الحارث الز“تبدى التحراني قال : حدثني تدب قال : 
سمعت الاي صل الله عليه وسلم - قبل أن يموت مخمس - وهو يقول : « إني 
أبرأ الى اث أن' يكون لي متم خليل . فإن اشقد اتخذني خلية » كاتخذ 
ابراهم خليلاً » ولو كنت مْتتّخيذاً من امتي خليلا لاتخذت أبا بكر خلية » 
ألا وان من كان قبل كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . فلا 
تتخذوا القبور مساجد » اني أنباكم عن ذلك 2. 

حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو قال : حدثنا ابن وهب قال :اخبرني 
عمرو بن الحارث . 

ح وحدئني هارون بن معيد الايلى قال : حدثنا ابن وهب قال «حدئني 
عمرو بن الحارث - في رواية ابي الطاهر - ان ابا على المبراني حدثه -وفي 
رواية هارون بن سعبد : ان ثمامة بن شّفي” - قلت : هو ابو على حدثه 
قال :كنا مع فتضالةين عبيد بأرض الروم _ربرو'د'س » فَتدو_ف ىصاحب” 
لنا . فآمر فضالة بقبره فسَسُوتى» ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يأمر بتسويتها ». 


-3١مهلادل‎ 


0-1 


حدثنا يحبى بن يحيى وابو بكر بنابي شببة وزهير بنحرب- قاليحيى: 
أخبرنا » وقال الآخران : حدثنا ‏ وكبع عن سقيانعنحبيب ب نأبيثايت 
عن ابي الحياج الاسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : « ألا أبمثئك على 
مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ ان لاتدع مثالا إل طمسته » 
ولا قبراً منثر_فا الا سوئيته , . 

وحدثنمه ابو يكر بن خلاد الباهلي قال : حدثنا يحبى - وهو القطان # 
قال خدثنا سقيان قال : حدثني حبيب بهذا الإسناد » وقال دولا صورة إلا 
7 

حدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث عن ابن 
جريج عن الى الزبير عن جابر قال « نهى رسول الله صل الله عليه وسلم ان 
يحصص القبر » وان يُسْنى عليه » وان يعمد عليه » . 

حدثني هارون بن عبد الله قال : حدثنا حجاج بن جمد . 

ح وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق جميماً - عن ابن جريج 
قال : أخبرني ابو الزبير : انه سمع جابر بن عبد الله يقول وسمعت البيصلى 
الله عليه وسلم يقول ثله » . 

وحدثني يحبى بن يحيى قال حدثنا |سماعيل بن علية عن ايرب عن الي 
الزيبر عن حابر قال :« نبي عن تخصيص القبور » . 

انتهى ماذكر مارح اشفي صحيحه »ولثر أيثوه'” _منحافظر بصير,متقن. 

وذكر الشيخ سراج الدينابن الملقن في (البدر المثير) ورقيقه الحافظ الشيخم 
شهاب الدين ابن حجر العقسلاني في (مختصر البدر) ماحاصلك من جموعبا :ان 
حديث جابر أخرجه ايضا الحاكم ولفظه : « نهى رمول الل صلى الله عليه 


., وسلم : أنيبني علىالقبر»او صصص »ا ويقعد عليه »“ونهى :انيكتبعليه», 


وأخرجه ابن حبان » ولنظه في رواية لهعن ابي الزيير : سمع جاب ريقول 
«نهى رسول الله ملى الله عليه وسم عن تخصيص القبور » وان "يبنى علبيا» 
او “يجلس علييا» . 


04 


ورواه مختصرا د بذكر البناء » ليس إلا . قال الحاكم : « الكتابة » على 
شرط مسلم » وهي صحيحة غريبة . 

وهو عند ابي داود ايضاً . 

وفي رواية له « اويزاد عليه » وبواب عليه الببقي « لايزاد على القبر. 
اكثر من تابه » لثلا يرتفع » . 

وقد رويت تلك الزيادة ‏ اعني : «الكتابة» عن جابر - من غير الوجه 
اسايق . فذكر الحاكم بإستاده اليه د نبي رسول الل صلى الله عليه وسمعن 
تجصيص القبور »:والككتابة فيها > والجاوس عليها » والبناء عليها » . 

قال : وهذه الأسانيد صحيحة » وهذا اللفظ احد روايات ابن حبان» 
انتهى ماكقصنناه من البدر المثير وفرعه . 

وقال الإمام ابو داود سلبان بن الاشمث في سئئنه : المعروف : « باب” في 
تسوية القبور »تمذكر حديث أب الهياجعن على “وحديث فضالة المتقدمين» 
اللذين أخرجها مسلم » وبأسانيده ايض خلا ان شيخ أبي داود في حديث 
علي هو : محمد بن كثير العبدي البصري - ثم قال: دباب” في البناءعىالقبر». 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج أخيرني ابو 
الزبير أنه ممع جابراً رضى الله عنه يقول ه سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل نهى ان يُقدْمّد على القبر » وان" بحصص »> وأن تُْبتّى عليه » . 

وهو لفظ مسلٍ المتقدم » وسنده من عبد الرزاق الى منتهاه » وإئما أمليتاه 
لفائدة في الإستاد كما ترى » وللاختلاف في اللفظين بالتقديم والتأخير فقط» 
وهو في التحقيق لايمد اختلافا ٠‏ 

ثم قال : حدثنا مسدد وعثان بن أبي شية قالا : حدئنا حفص بن غياث 
عن اين جريج عن سليان بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث . 
قال عثيان « أو يزاد عليه » وزاد سليان بن موسى :دأو ان يكتبعليه» 


سوروت 


وم يذكر مسدد في حديثه « أو يزاد عليه » . 

قال ابو داود :في على حرف” من حديث مسدد: حرف “واو . اتنهى. 

ثم ذكر حديث الي هريرة المتقدم « قاتل الله الببود - الخ » يسند 
البخارى يعيته ٠‏ 

وقال الإمام ابو عبد الرحمن الند اي في ( كناب الجتبى ) « الزيادة : 
على القبر » . 

أخبرنا هارون بن |سحاق قال : حدثنا حفص عن ابن جربج عن سليان 
ابنموسى »> وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول اهصق 
اله عليه وسلم : ان يبني على القبر » ٠‏ 

أخيرنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبدالوارث قال : حدثنا أيويعن 
ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : د نهى رسول الله صل الله عليهدوسلٍ 
عن تخصيص القبور » . 

ثم قال : « تسوية القبور اذا رفعت » . 
مسل وابو دأود . 

ثم قال » بعد أبواب يسيرة : « اتخاذ القيور مساجد » . 

فذكر من حمديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا « لعن الله قوما اتخنوا 
قبور أنبيائهم مساجد » . 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا « لعن الله الببود والنصاري 
اتفذوا قبور أنببائهم مساجدء , 

وأسائده ثقات شموس” . 

وقال الإمام أبوعيسى محمد بنعنسي بن سوار 5-هوالترمذي- ف جامعه: 


كلد 


إذ أستد عن جاير رضي الله عنه د نهى رسول الله صلى الله عليه وسم أرنف 
تمْحَصّص القبور » وان يكتب عليا » وان يبنى عليهاء وان تلواطا ». 

هذا حديث حسن صحيح > وقد روي من غير وجه عن جابر . انتهى. 

وقال الإمام شمد بن يزيد القزويني - هو ايلن ماجة - في سننه » احيد 
الككتب الستة على التحقيق : « باب ماجماء في النهي عن البناء على القبور 
وتحصيصها » والكتاية عليها ». 

فذكر من حديث ابي سعبد الخدري بسند صحمح متصل ثقات أئمة :« ان 
.الني صلى الل عليه وس نهى ان يبتى على القبر». 

وذكر من حديث جابر بن عبد الله رضى اشّعتبادنهى رسول الله صل الله 
عليه وم عن تتفنصيص القثبور"" “وان يككتب على القبر شىة ». 

إواخرج الإمام احمد في المسند والطبرافيفيالمعجم الكبير من حديث أسامة 
ابنزيد - ورجاله موثقون - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم: 
« ادخلوا على أصحابي . فدخلوا عليه . فكشف القناع » ثم قال : لعن الله 
اليبود والنصارى » اتخذوا قبور أنسائهم مساجد». 

وهو كحديث اليهريرة عندمسلء الذي ذكرناه قريباء لتظث' لظ 
فبا ببان لمعنى : «قاتل» وفيها زيادة « النصارى » على ماعن د البخاري 
أشرنا . 

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثايت مرفوع] » ورجاله 
موثقون ايضا « لعن الله البهود » اتخذوا قبور أننبائهم مساجد». 

.ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه_وحَسُن في مجمع الزوائد 
إسناده ‏ : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « من شرار الناس : 
تمن' تنُداركيم الساعة وهم احباء » ومن ,تخد القبور مساجد » . 


(1) تقصيص آلقبور : هوا تجصيصهاوالقصة ل بهم القاف ‏ هي الجص 


مط 


وروى البزار - قال فجمع الزوائد: : رجاله ثقات من حديث أبيعبيدة 
ابن الجراح مرفوعا « لعن الله الببود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 

ولو ذهبنا نستقري ماذكره أ السنة » وحفاظ الحديث في هذه المسألة » 
وما روواء' فيالمسانيد والمجاميع »والمعاجم »والجوامع»والسئن »والاجزاء» 
والتفاسير الاثرية » لاتسّع النتّطاق » وضاق عن الاستبعاب الخناق »> 
وتصدى المرء فيذلك لا بتعسر أن 'يطاق4وفها ذ كرناوفاء بالمقصود وو افاق» 
وأقل منه يكفي عند النأطناء الحذاق . ١‏ 1 

فإذا تصفحت ماسقناه » وماذكرناه في هذه القباب والمشاهد » ومصارع 
الموتى وأهل دار البرزخ :من الابنية » والتحصيص >والكتابة » والتشريف» 
واتخاذها مسأجد» ووضع المحاريب والفرش »6 وإعداد الماء والمصاحهف 
والتردد علها والاعتكاف ‏ والصلاة والتلاوة عندها » وجدت جميع مانهى 
عنه فرداً فردا قد أَبنْرز في عام التحصيل والايجاد . وهذه كتب الإسلام» 
وعمدة الاعلام » متَعَول” ذوي الاحلام » ومعاهد الشريعة الي جاء بها خاتم 
الرسل الككرام » عليه وعليهم أزكى صلاة وسلامنتاطقة” طافحة ممنتادية 
بضلال من خالف مارسمت » وتقار'ط غْمنّه » وطغياتن فساده وللله. 

هذا بالنظر الى اعبان تلك المناهي » مع الإخماض عما ترتب على تخالتتها 
أيضاً ما لايّدان, للأفلام بحصرموعتده “ولا قدرة للبشر ان يقفوا على نهايته 
وحده » كو افد الجوعالغقيرة لهذه الزيارات» واقتحام أنواع المفاسدالوثنية 
والمتكرات » وماني طَى" إحياء هذه المشاهد من القبائح الرفرات . فإنه 
بمجرده مُؤذن بتحَتثم_تدمير هذه المشاهد والقباب 4والأبنية التي صارت 
معتكف كل طامة » ومناخ فَْجُور أهل الفسوق والعقوق من العامة . ومن 

2 لايعرف ماذكرنا ‏ او هو مرتاب” في وقوع شىء منه » او لايستقبحه : 

فأمئر”ه” أطئرف” من ان يوصف . 

ولايصحح لك اسم الستى إلا عمللك وتديتئك ب#ا صح عن رسول الله 


سوو (مهم- ممارج الالباب ) 


صل الله عليه وسلم حسب” » لاتوزيع المصلين في المسجد الحرام » وإشغال” 
بعضه بأبنية وأضمّت” باسم هذا الإمام أو ذاك الإمام . والابتداع المجاوزفي 
دين ربنا الإمن السلام » وسَحّب” أذ" يال الشياب » ووحدة الوجود الت من 
دان بها أذيق ألم العذاب » وتقطيع الصفوفقي صلاة اللجاعة» وإهال الامه: 
بالمعروف والنهي عن المنتكر » وهو من أششراط إلاعة »6 ومالايأقٍ عليه العد 
ما لايعرف هؤلاء الخاوف سواه قربة وطاعة » أو يستحلونه وهو من السنة 
الشريفة وأوضاعبا يمسافة بعبدة » وناحمة نازحة مديدة . 

فمن أنكر علهم » أو جانبهم الى نهج الرشد : كانإنكاره عندم هوا متكر 
فاعرف السنة تعرف' مقابلها. فتبضلها تتمز الآشياء» وشّركف الله قدر 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة الإسلام عن التهالك على البدع » وترك شىء 
صح لهم وعاموه من هدى النبي الامين المتبع 5 

فها تحن في هذه المسألة - التي نحن يصدد الككلام فها - أتينا لهم هذه 
الجبال الرواسي من محلب والبراهين الصريحة من الككتب المشهورة “بالاسائيد 
الصحيحة ؟وم أشد الفرقملابسة لهاوتدريس] فيها“وعناية” يسراعهاوتنقيحباء 
ولكنهم خاضوا مار الحب دعوى . نا ابتلوا حى ماكأن هذه التصوص 
بين ظبرانيهم » تتلى في ببوت الله بينهم» وتسمع بساع الكتب التي هيفيها» 
ولايقدرون على إنكار ماسردناه منها قطعا > وان أمين السماء والارض قام 
بذلك ونصح » ونادى بصرائحه وأقصح » ومااطاقوا إبانة حرف» اونطقوا 
ببنت شفة مما يحتج به العقلاء . فضلا عن الفضلاء . وشرح زكريا الانصاري 
مايصلح دفما في وجوه تلك الكتائب » ولاجرم » تمالو'! عن ميد طرائق 
الأئمة » من اهل السنة وعاماء الامة . 

فقل لي ياموفق » أي كلمة من الشارع » او خبر أبانوه » اوسلنة أثروها» 
أو شيهة قسكوابهافيتجويزم المناءعلىالقبورواتخاذهامساجد»ومايلحق يذلك» 


ل١١4‎ 


ومايُمجز من خالفبم »© ورأى ماهم عليه باطلاً » عن مثل دعاويهم التي 
اجلبوا بها في هذه المسألة ؟ 

ولا سلامة ولا عصمة لمتدين سوى الاعتصام بالتبقظ والنظر . و اطجوء” 
على المطلوب قريب لمن سن قتصداه »وخلصت نيته »وقرع باب التفكر 
والتدير “الذي حَّث” عليه كتاب؛ ريا الجيد الجبدوجعّله” الوسيلة” »الى 
الظفر بالفوز الابدي” والنعم السرمدي"2 ويلا فلوم يكن هذا مسلكا صحبحا 
تبدي الضرورة إلبه » ماامتاز بي ى* عن منهلتدٍ ولاراشد من قو ىر » 
لان الناس ذتوري لمحل مختلفة . وطرائق متبايئة غير مؤتلنة » يا عات . 
وباب الدعوى كل ملهم اخذ يعتضاضتيه . فلايئد من الانتهاء الى حد في 
فصل هذا من هذا . وهو المطلوب » الذي جعلنا قنطرة العبور اليه . وهو 
هاأرشد ربنا إلبه من التدير والتفككر » والتنقيب والانتقاد . فبو الفرقارن 
بنص القرآت » ولافرق في هذا الباب بين مك فتر'عي” » او عقيدة » او 
تحليل. »او تحريم > أو إيمان بالله » او غير ذلك من الشرائع الدينية » 
وهجئر ةذهب »او سلفاو آدابءاو شخيصيب” ويخطيء» ويعل وتجبل. 
فعجب لايتثاهى . 

واعم : ان تمن تأمل ماذكروه في هذه الفتاوى- بزعهم - أظن” ات" 
إطبّاق" تحاصيل فروع مذاههم » وما استقر أمرها عليه : كذلك » وهو 
وهم" فاحشره » لأنهم إفا ذكرو! من تلك الاقوال : مَايُْوافق” أهراءم » 
وإلا” فهذا الذي ذهينا البه أمر” مشهور” في كتب المذاهب الاربعة . 

ومن ذلك : ماذكره ابن حجر الفيتمي في كتابه ( الزواجر عن اقتراف 
الكبائر ) في تفصمل الكبائر الظاهرة » مالفظه : الخامسة » والسادسة » 
والسابعة > والثامنة » والتاسعة والتسعور:. ؛ اتخاذالقيور مساجد » وإيقاد 
السرج عليها > واتخاذها أوثاناً والطواف بها » واستلامبا» والصلاة الها.اه. 

ثم ذكر ماعنده في الباب . 
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وكذلك ماذ كره ه البيبقي في هذه المواضم . من « سلئه المكبير » وغاره 
من الأثري دين»وغيرم مناهل المذاهب الاربعة.فلايتوم القاصرخلاف الواقع. 

وأما الإمام ابن الم صاحب « إغائة اللهنان في مصائد الشبطان » فقد 
عق هذا الموضع . ونقل عن الشافعي واحمد وغيرها وكبار أقباعهم 6 
كأبي الوفاء بن عقيل . وابي محمد بن عبد السلا م» وأبي عمد المقدسي وغيره » 
وعن أصحاب احمد وغيرهم من أمتكاب الشاقمي ومالك-هكذا على العموم » 
او اراد الجنس- وكلا الجبتين خادش في زعم إطباق اتباع الاربعة على ماني 
شرح زكريا الانصاري » وحاشية الزيادي > وأخواتها ٠‏ 

ولا بأس ينقل كلامه او جمبوره في ذلك »© والاكتفاء به عن ذقل نصوص 
أئة المذاهب الاربعة « فقد ذكرتاه مضافا الى ماسمعت فيا مر » لتعرفان 
اقرا لمن قال : ان وضع القباب والمشاهد : امر” رآه المسامون حسنا »> 
وأجمعت عليه الامة » واستمر عليه السلف والخلف » بت“ صريح »ورف ر'يّة” 
بارزة » قالها من لايبالي بالملام » ولايدري مايقوله من الكلام » ولابثقتدتر 
موقفه بين يدي الملك العلام » وإنه قد قال باطلاً على الله ورسوله » وجماغة 
علماء الإسلام . 

ولاتستطل مانقلناه من كلامه » وان كات في نحو كراسة او تيف »> لانه 
كثير الفوائد » جم' الموائد » حمسن الإيراد والتحقيق . 

قال الإمام ابن القم في« إغاثة اللبفان ورحمة الله “وقدس روحه -ماحاصل 
مع اكثر لفظه واختصاره : 

إن الشرك يقبر الرجل الذي يعتتد صلاحه : أقرب” الى النفوس منالشرك 
مخشبته إ|وحجره »وفذا تجداهلالشرك كثير امايتضرعون عندقبر ممُسَظ هم » 
ويمخضعون ويخشعون عنده »ويعبدونيقاويهم عبادة لايفعلونها في يبوت الل » 
ولا وقت السحركوهتهم من يسجد للقبوركوا كثرهم يرجون من'بركة الصلاة 


اول 


عندها مالابرجور. في المساجد . فلأجل هذه المفسدة حسم النيصق الله 
عليه وسلم مادتها . حق نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا ‏ وان / يقصد 
المصلى بركة المقعة . 

واما اذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تسَر؛كا بتلك البقعة . فبذا عين 
المحادة لل ورسوله » وانخالنة لدينه » وابتداع دين ل يأذن به لله . 

فإن المامين اجمعوا على ماعاموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى اشعليه 
وسلم : ان الصلاة عند القبور منهي عنها » وانه صل الله عليه وس لعن من 
اتخذها مساجد . 

من اعظم المحدثات واسباب الشرك : الصلاة عندها » واتخاذها مساجد » 
ويناء المساجد عليها .فقد تواترت النصوص عنالني صويالله عليه وسلبالنبي 
عن ذلك والتغليظ فيه . 

وقد صرح عامة الطوائف بالنبي عن البناء عليها » متابسة منهم للسنة 
الصحبحة الصريحة . فقدصرحاصحاب احمد وغيرهم من اصحاب مالك والشاقعي 
بتحريم ذلك » وطائفة اطلقت الكراهة . والذي ينبغي : حملبا على كراهة 
التحريم > إحسانا للظن بالعلماء » ران لظن يهم ان يحرزوا فعل ماتواتر 
عن رسول الل صلى الله عليه وس النهي عنه » ولمن فاعله . 

ثم قال الإمام ابن القم بعد ان ساق الاحاديث في ذلك : 

وباجة : فمن له معرفة بالشرك واسبابه وذرائعه » وآفهم عن رمول الله 
صل الله عليه وسلم مقاصده . جزم جزما لاحتمل النقيض : انهذه المبالغة 
منه صلى الله عليه وسلم باللعن والنهي يصيفتيه : صيغة « لاتفعاوا » وصيقة 
«إن انهاكم »ليست الالاجل الشرك اللاحىيمن عصاه »وارتكب ماعندتهاء» 
وقل” نصمبهاو عنّد م من تحقيق شهادة ان' لااله الا الل .فإن هذا وامثاله من 
الني ملقو سمانة” _لحمى التوحيد. فأبى المشر كون الامعصية لامرهوارتكابا 
لنهيه » وغرم الشيطان فقال : هذا تعظم لقبور المشائخ والصالحين »وكلما 


مار ]1 ]شد 


كنتم أشد لها تعظيا » وفيها غاواً » كلتم يقربهم اسعد 4 ومن اعدائهم يعد . 
فجمع المشركون بين الغاو فيهم » والطعن في طريقتهم . وهدى الله" امل" 
التوحيد لسلوك طريقهم “وانزاهم منازهم التي انزهم اللهإياها من المبودية» 
وسلب خصائص الإفية . 3 
قال الشافمي رحمه الله : اكره انيعظكُم عخلوق. حتى 'جعل قبرهمسجدأء 
مخافة الفتئة علبه وعلى من بعده من الناس . 

وقال الاثرم : انما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب » لانهم 
يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد . 

وهكذا اتخاذ القبور عبدا » والعيد : مايعتاد بجيئه وقصده. فإت” هذا 
الاتخاذ من اعياد المشركين » التي كانوا عليها قبل الاسلام . وقد نبى رمول 
الله صوىالل علبه وس عن اتخاذ قبره-سبد القبورسعيدا مْنَينا يدعىقيره. 
فقد أخرج ابو داود - بسند رواته ثقات مشاهير»عن ابي هريرة مرفرعا 
« لاتجعار! ببوتم قبوراً » ولا تجملوا قبري عبدا » وصلوا على" . ففإن صلاتم 
تبلغني حيث كنم 2. 

وقال ابو يعلى الموصلي في مسنده : حدثناأبو بكر بن أبي شببة حدثنازيد 
ابن الحباب حدثنا جعقر بن ابراهم - من ولد ذى الجناحين - حدثنا علي 
ابنالحسين « آنه رأى رج3 بحىء الى فرجةر كانت على قبر النبي صلى الله 
عليه وس . فبدخل فيها فبدعو ‏ فنهاه » وقال : ألا أحدقم حديثاً ممعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ٠‏ لاتنخذوا قبري 
عبداً » ولا ببوتم قبوراً . فإن تسليمم على يبلفني أينما كنتم » . روه ابو 
عبد الله جمد بن عبد الواحد المقدسي في الختارة . 

وقال سعيدين متصورق السئن:حدثنا سبانين على حدثئنا محمد بنعجلان 
عن أبي سعبد ‏ هولى المهري - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وملم 


-هموهك- 


« لاتتخذوا ببتي عبد » ولاببوتم قبوراً » وصلوا علي حيث كلتم . فإنف 
صلاتك تبلغني » 

وقال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن مد أخبرني سهيل بن أبي سبملقال: 
« رآني على بن الحسين بن علي بنابي طالب عند القبر . فناداني » وهويبيت 
فاطمة يتعشى . فقال : مَلْم الى المثاء » فقلت : لاأريده . فقال : مالي 
رأيتك عند القبر ؟ فقلت : ست“ على النبيصل الل عليه وسلم . فقال”: إن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : لاتتخذوا قبري عيدا » ولا تتخذوا 
يبوت مقاير . لعن الله المهود والنصارى »© اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
وصلوا حلي" : فان صلاتتبلفني حيثما كنتم »ماأتتمومن بالأندلسإلاسواء». 

قال شيخ الإسلام : ووجه الدلالة منه : أن قبر رمول الله صلى الله عليه 
وسلم أفضل قبر على وجه الارض » وقد نهى الرسول عن اتخاذه عيداً . 
ققيره أولى . 

وقد حرف هذه الاحاديثمنأشيه التصارى بالشرك»واليبودبالتحريف. 
فقال : هذا امر بملازمة قبرهصلى الله عليه وسلم»والمكوف عنده »ولايكون 
عيداً يؤتى في الحول فقط . 

وهذه مرائمة ومحادة » ومناقضة لما قصده الرسول صل الل عليه وسل » 
ونسبة للرسول ألى التدليس والتلبيس . 

فإن كون هذا المقصود منه الملازمة دون التباعد : أقرب الى التلسسس منه 
الى الببان » ولو اراد ويه ماقاله هؤلاء الضلال : لما نهى عن اتاد قبور 
الانبياء مساجد » ولا لعن فاعل ذلك .فإنه اذا لعن من اتخذها مساجد يعبد 
الله فيبا » فكيف بلازمتها والمتكوف عندها ؟ 

وهذ! فهم شذبه هؤلاء عن الصحابة واهل البيت . ورأيت في ذلك لأبي 
الوفاء بن عقيل رحمه الله فصلا حسنا » ذكرته يلفظه ‏ 

قال : لما صعبت التكاليف على الجهال والسّطغام : عدلوا عن اوضاع الشرع 


شولا 


الى تعظم أرضاع وضعوها لأنفسهم . فسهلت عليهم . اذلم يدخلوا بها تحت 
امر غيرههم » قال : وهم عندي كفار يهذه الاوضاع » مثل : تعظم القبور » 
واكرامها ما نبى عنه الشرع من إيقاد النيران عندها » وتقبيلبا » وتخليقها » 
وخطاب الموتى بالحوائج » وكتب الرقاع » فيها : يامولاي » افعل لي كذا 
وكذا » واخذ تريتها تبركا » وإفاضة الطبب على القبور» وسْد الرحال المها»:* 
والتاء الخرق عليها وعلى آثار الموتى » من الحجر والشجر اقتداة من عبد 
اللات والمزى . انتهى . 

ونهى حمر بن عبد العزيز : أن يبني القبر يَآجتر > واوصى : أن لايفمل 
ذلك يقبره » وأوصى الاسود” بن يزيد :« ان لاتجعلوا على قبري جر" » . 

وقال أبراهم النخعي : كانوا يكرهون الآجر على قبررهم . 

والمقصود : ان هؤلاء المعظمين القبور » المتخذين ا أعياداً » الموقدينعليها 
السرج » الذين ينون عليها المساجد والقباب : مناقضوت لما أمر يبدرسول الله 
صل الله عليه وسم » محادون لا جاء به . وأعظم ذلك : اتخاذها مساجد » 
وإيقاد السرج عليها » واتخاذها أعياداً » وهر من اكبر الكبائر . 

وقد صرح الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم بتحرعه . 

قال أبو حمد المقدسي : ولو اببح اتخاذ الشراج عليبا : لم يلعن تمن" فعله 
قال : ولا يجوز اتخاذ الى.اجد على القبور لهذا الخبر . ولآن الني صلىالله عليه 
وسلم قال : «لمنالله اليهود والنصارى»اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد يحذر 
ماصئعوا » أه 

وقد 1 [الامر ببؤلاءالضلال المثر كين الى انشرعوا للقبور ح<!» ووضعوا 
له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم كتابا مماه « مناسك حج المشاهد » ولا 
يخفى ان هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عباد الاصنام . 

وقد وقع من المفاسد من زيارة هذه القبور : مايعجز القلم عن حصره. 

والمشروع فيها : نما هو تذكر الدار الآآخرة » والإحسان الى المسث المزور 
بالدعاء » والترحم » والاستفقار » وسؤال العافية . ققلب القبوريون الامر» 


ات 


وعتكسوا وعاكسوا مقاصد الشرع » وجماوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت 
والدعاء به » وسؤاله الحوائج » واستنزال البركات » والنصر على الاعداء . 
فأساءوا الى نفوسهم والى اميت » ولول يكن إلا يحرمان الميت فائدة ماشرعه 
الله له من الدعاء له والترحم عليه لكفى . 

واسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعبا الله على لسار رموله صلى الله 
عليه وسلٍ » ثم وازن بينها وبينزيارة أهل الشرككالتي شرعبا ذم الشيطان» 
واختر لنفسك . 

ثم ذكر أحاديث زيارة القبور عند مسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن 
ماحة » وهي معروفة مشتماةعلى الاستغفار للست وغيره “ومن اراد الاطلاع 
عليها قهذه اها . 

ثم قال الشيخ ابن القم : فهذه الزيارة التي شرعها رسول لش متم لآمته » 
وعامهم إياها » هل تمد فبها نثيئا مما يمتمده أهل الشرك والبدع » أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وجه ؟ . 

وما أحسن ماقال مالك بن أنس رحمه لله : « والل لن يُصلح آخر هذه 
الامة » إلا ماأصلح أولها» . 

فقد يدل" اهل الشرك والبدع قولا غير الذي قبل لحم » بدلوا الدعاء له 
بدعائه نفسه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وسألوه » وأقسموا به على الله 
تعالى ‏ إلى ان قال : 

فهذه سنة رسول اطصل الله عليه وسل في اهل القبور . سق توفاه الله » 
وسنة الخلفاء الراشدين » وهي طريقة جميع الصتحابة والتايمين لحم بإحسان 
رضي الله عنهم . 

فهل يمككن لبشر على وجه الارض ان يأتي عن احد متهم بنقل صحيح او 
حسن » او ضعيف » أو متنقطع :انهم كانوا اذا كان هم حاجة قصدوا القبور. 


#4 - 


فَدَعو! عندها » وتمسحوا بها وطافوا حوها» واتخذوها أعباداً ؟ فضلا عن 
الصلاة وسؤال الله بأصحابها ؟ فبات اثر؟ واحد؟ > او ححرقاً واحد؟ » واما 
سواه فالمصنفات به ناطقة . 

وقد ذكر محمد بن اسحاق في د مقازيه » من زيادات يوتس بن بكير عن 
أبي خلدة خالد بن دينار : حدثنا ابو العالبة - فذكر قصة وجودهم دانيال ” 
على سريره ميتا » وعند رأسه مصحف - قال : « فيه سيرتك وامو ركم » 
ولحون كلامم » وماهوكائن بعد » فأخذوا الرجل فدفنوه > واخفوا قبره » 
واعحموه عن الناس ©6. 

فبذا مافعله الماجرون والانصار » وم يبرزوا قبره للشرك والدعاء . ولو 
ظفر به المتأخرون ادهو عليه بالسيوف . فهم قد اتخذوا من قبور من 
لابدانيه أرثاناً . 

والتابعون د رجر! على سمل من قبلهم “وقد كان عندهم من قبور اصحاب 
رول اله ملع بالامصار |"لعداد' الكثير . آما منهم من احد استغات عند 
قبره » ولادعاه » ولا دعا يه ؛ولا دعا عنده »ولااستشفى به4ولااستتصريه. 

ومن المعلوم : أن هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على تقله » بل لقد نقلوا 
ماهر دونه » فكيف تمبله القرون الفاضلة » مع كونه من معظم اسباب 
النجاح>ولا يروى عتهمالا مايخالفه؟ ولايتأتى انيعفوا فضل »ثم لابقصدونه » 
هذا محال طبعا وشرعاً . 

وقد انكر الصحابة رضي الله عنهم ماهو دون هذا يكثير . 

فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال : « صليت مععمر بنالخطاب 
رضي الله عنه في طريق مكة , فرأى الناس يذهبون مذاهب .فسأل ؟فقبل 
له : مسجد صلى فيه ردول الله ِنَع » فقال : إنما هلك من كان قبلك مثل 
هذا » كانو! يتنبعون 5 ثار انبيائهم » ويتخذونها كنائس وبيعا .فن ادر كته 
الصلاة متم في هذه المساجد فليصل » ومن لافلايتعمدها ». 

ولذلك قطع عمر الشجرة التي كات تحتها ببعة الرضواتن» وخبر ابي واقد 


ماه 


اللبثي في ذات أنواط : مشهور فيسؤال الصف رسول الله صذىالله عليه وسم 
وهم فى طريقهم الى حنين ‏ « أن يجعل لحم ذات أنواط . حذات أنواط 
المشركين ؟ » وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله : « الله أكبر » لقد قلتم كيا 
قالت ينو إسراثي ل لوسى : اجعل لنا إلا » كيا لهم آلحة » قال : إنك قوم 
تجبلون . لتر كينسئن من كان قبلكم: رواءالترمذي» وقال : حسن صحمح 


فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الاسلحة » والاستظلال بظلها اتخاذاً 
ها افا مع الله » مع أنهم لايعبدونها » ولايسألوتها » فما الظن بالعكوف حول 
القبر » والدعاء به » وعنده » ودعائه ؟ فأي تسبة بين الامرين ؟ . 


قال أبو بكرالطرطوشي: فانظروا - رحمك الله - أبنها وجدتم ميدارة”» 
أو شجرة يقصدها الناس ويمظمونها » ويرجون البركات والشفاء من قبلها » 
ويضريون بها المسامير والخرق > فهي ذات أنواط .فاقطموها . 


ومن له خيرة مما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبا عليه أهل 
الشسرك والبدع اليوم في هذا الباب : عم أن بينهم وبين السلف أيعد مما بين 
اشرق والمغرب وأنهم على شيم والسلف على نقيضه . 


وذحكر أبو العباس تعلب : حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثني عبد 
الل بن إسحاق الجعفري قال :« كأن عبدالله بنالحسن يكثر الجلوس الىرييعة . 
فتذاكروا يوم السئن » فقال رجل- كان في الجلس - :ليس العمل على هذا؟ 
فقال عبد الل : أرأيت إن كثر الجهال» حتى يكونوا هم الحكام » أفيكونون 
هم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : أسْبد ان هذا كلام ابناء الانبياء » . 

ومن الانصاب الني هى رجس من عمل الشيطان : ما قد نصبه الشيطان 
للمشركين من شجرة أو وثن. > او حمود ©* او قبر. ©» او خشبة ©2 أو 
حسجارة» أوغيرها . فالواجب هدمه وعر اثره كما امر رسولالل صل الل عليه 


سو 


ومم عليا رضى الله عنه حين بعثه الى اليمن بهدم القبور المشلررفة » وتسويتها 
بالارض ».وهو في صحيح مسلم . 

وروى ابن وضاح في كتابه قال : سمعت عبسى بن يونس يقول « أمر 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتتها النبي صل الأعلبه 
وسلم ببعة الرضوان» لأنالناسكانوا يذهبون . فيصلون تحتها ٠قخاف‏ عليهم 
الفتنة » قال عبسى بن ونس : وهو علدنا من حديث ابن عون عن نافع . 


والقباب على القبور كذلك © لأنبا أسست على محادة الله ومشاقة الرسول 
صلى الل عليه وس . 
وأعظم الفتنة بالأنصاب: فتئتّة” اصحاب القبور » وهى اصل فتنة عبا 
الأصنام » كما قاله السلف من الصحابة والتابعين . 


فمن اعظم كيد الشيطان يبا : أنه ينصب لاه لالشرك قبراً معظماً معبودا» 
ثم يوحي الى اوليائه : أن من نبى عن عبادته » واتخاذه عبد وتنا » فقد 
تنقنصّه وهضمه» فيسعى الجاهلون المشر كون فيقتله وعقويته » ويكفروته» 
وذنبه عندم : هو أمثرث”” لهم ماامرهم به الله ورسوله من هدم القبور السرفة 
والانصاب» ونهيهم جما نبى عنه الله ورسوله:منجمله وشا وعبداً» وإيقادالسرج 
عله » وبناءالمساجد والقباب عليه. وتحصيصه» وإشادته وتقبل» واستلامه » 
وذغائه» والدعاء به » والمفر البه » والاستغاثة به من دون الل » مما قد علم 
بالاضطرارمن دين الاسلام: أنه مضادلا يعثالله به رسوله منتجديدالتوحيد. 

فإذا نبى المرحد عن ذلك غضب المشركون» واشمأرت قاوبيم» وقالوا :قد 
د تنتقدّص” اهل الرتب العالية» وزعم انهم لاحرمة لهم ولاقدر . وسري ذلكفي 


نفوس الجبال» وكثير ممن ينتسبالى العلم والدين. حتى عادوا اهل التوحيد » 
ورعوهم بالعظائم وتَقرو! الناس عنهم » ووالو'ا أهل الشرك وعظموهم» 


الات 


وزعموا: أنبم اولباء الله واتصارديته ورسوله . ويأبى الله ذلك؟ إن اولياؤه 
إلاالمتقون المطيعون له» العارفون با جاء به رسوله “الداعرن اليه» لا.لا يوا 
ثيابالزور » المتشبعون بها لم يعطوا » الذين يصدو نالف اس عن سنة بيهم » 
ويبفونها عوج وهم يحْسبُون أنهم ينيثون” ثصنثعا . 


ولا "تحلستبايها المنعم عليه باتباع صراطالله المستقيم : أن" لنهي عناتخاذ 
القبور مساجد واعيادا » وعنإيقاد السرج عليها والسفر الها » والنذر لها » 
واعتلامها» وتقبيلبا » وتعفير الجباه في عرصاتها » ونحو ذلك : غضمنقدر 
أصحابها» ولاتتنق*ص لم » كنا يحسبه الضلال» بل ذلكمن! كرامهم ومتايعتهم 
فيا يحبونه» وتَحَننُب ما ينكرهونه ٠‏ فأتت وال وليكهم ومحبهم » وناصر” 
طريقتهم وستنهم » وعلىهدييم ومناهجهم . وهؤلاء المشر كرن رمن" أعنصّى 
الناس ل ولرسوله » واغضيهم له » وأبعدهم من هديه » كالنصارىمع المبيح 
عليه السلام والرتوافض مع على رضي الل عنه . 


فأمل الحق اولى باهل الحق مناهل الباطل ( 4 : 9 والمؤمنون والمؤمئات 
بعضهم أولياء بعض ) والقاوب إذا اشتغات بالب دع » اعرضت عن الستن 
فتجدا كثر هؤ لاء العاكفينعل القبور مْمْررضين عن طريقة_من فيها وليه 
مشتغلين بقبره عما”دعا اليه وامر به من إخلاص الدين والعبادة ل وده . 


وتعظيع الانبياء والصالحين ومحبتهم : إنما همي باتباع مادعوا اليه :من الملم 
النافع » والعمل المنالح » واقتفاء آثارهم » وسلوك طريقتهم » دو زعبادة 
قبورهم » والمسكوف عليهاء واتخاذهااعيادا . فأي تعظيم لهم و احترام فيهذا؟ 

وإنما اشتغل كثير: من الناسبأفو اع من العبادات المبتدعة * التي يكرهها الله 
ورسوله » لإعراضهم عن المتروغ “أو بعضه “و إن قاموا بالصورة الظاهرة . 
فقد حرموا المقصود منه » الذى هو تعبيد القاوب لمقلبها وشخالقها وبارئها وده 
سبحأته . 


هاه 


وكمن' أصلغى الى كلام الله ورسوله بقلبه » وتدبره بكليته » وحدث 
نفسه باقتباس الهدى والعلم منه » لامن غيره : اغناه عن البدع » والآآراء » 
والتخر صات والشطحات » والخيالات . 


فإن قبل : فيا الذي اوقم “عاد القبور في الافتتان بالقبور » مع العلم -٠‏ 
بأن أهلبا اموات لا يملكون لهم ولالأنفسهم ضرا ولا نفعاً » ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا؟ . 


قبل : الموقع أمور” كثيرة” . 

متها : الجبل يحقيقة ما بعث الله تعالى يه رسوله صل الله عليه وسلم » 
بل جميع رسله صلوات الله عليهم : من تحقيق التوحيد » و قتطئع أسباب 
الشرك » وحرمانهم من العم الصحمح من كتاب الله وسنة رسولهالذي يبطل 
دعوة الشطان الى الفتنة . 

ومنها : احاديث مكذوبة مختلقة» وضعبا أشياه عبادالاصنام منالمقابربية. 
على رسول الله صل الله علبه وسم تلناقض“' دينه وشرعه © كحديث « اذا 
أعبتكم الامور . فعليكم ياصحاب القبور » وحديث ١‏ لو احسن احدكم 
ظنه حجر لنفعه » وأمثال هذه الاحاديث المناقضة لدين الاسلام . 
والله قد بعث رموله صل الله عليه وس لقتل من تحن أظنه بالاحجار» 
وقد حذر صل الله عليه وسلم أمته الفتنة بالقبرر من كل طريق» كا تقدم ‏ 

ومنها حكايات” » ملفقة مكذوبة لترويج عبادة القبور » كقول القائل: 
استغاث فلان بالقبر الفلاني» فتخلص من شدته » وربا يدعو الإنسان عند 
قي وهو مضطر منتكسر فيجاب » يحيث لو دعا على تلك الحال في مامأو 
سوق لأجيب » ولو كان كافراً ١0(“‏ ”5 كثلا” نك" هؤلاء وهؤلاء منعطاء 
ربك » وماكان عطاء ربك محظوراً ) ولبس كل* تمن" أجاب الله دثعاءه 
يكون راضيا عنه » محينًا له » راضيا بفعله . فإن الإجابة تكون_لبّر 


1 175- 


والفاجر » والمؤمن » والكافر » وكثير من الناس ربا يعتدى في دعائه او 
يشرك > فبحصل مطلوبه أو بعضه . فيظن - لعاه وجهله - أن سمل صالح» 
كن" مدا الله بالمال والبنين » وهو يظن ان الل يسارع له في الخيرات ٠‏ 

وفي فتاوى ابي محمد بن عبد السلام ه أنه لايجوز مثال الل بشىء من 
عاوقاته لا الانبياء ولا غيرهم وتتوقُف فيقبينا صلى اللهعليه وسلم» لاعتقاده 
ان ذلك جاء في حديث » واله لايعرف صحة الحديث . 

والمقصود : ان الشيطان - يلطف كيده يْحسّن من حرموا العم النافع: 
الدعاء عند القبر » وانه ارجح من الدعاء في ببته ومسجده . فإذا صدقه في 
ذلك دعاه الى درجة اخرى من الدعاء عنده » ثم الى الدعاء به » والإقسام 
به على الل . وهذا اعظم من الاول . فإذا استجاب لذلكدعاه الى دعاءاليت 
نفسه من دون الله . ثم ينقله الى ان يتخذ قبره معتكفا » وارن يوقد عليه 
القنديل » بل ويضع عليه الستور » ويقم عليه المسجد “ويعيده بالسجود له» 
والطواف حوله » والتقببل » والا-لام » والحج البه » والذبح عنده »ثم 
ينقله الى دعاء الناس الى عبادته واتخاذه عبداً . 

والفرق بين زيارة الموحدين والمشركين : ان المقصود بالزيارة عند اهل 
التوحيد : هو تذكر الآخرة والاعتيار . والإحان الى الممثت بالدعاء له 
والاستغفار واتباع السنة . 

وم يشرع الله سبحانه وتعالى دعاءالميت » ولا الدعاء يه» ولا الصلاةعئده. 

وزيارة المشركين : اصلها مأخوذ عن عبادة الأصنام » فان عباد الأصنام 
قالوا : الميت المعظم . الذي لروحه قرب وهزية عند الله » لاتزال تأتبيه 
الألطاف من الل » وتفيض على روحه الخيرات . فإذا علق الزائر روحه 
يه > قاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها » ا 
ينكس الشعاع عن المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المتابل له , 


امسا ”ا سم 


قالوا : فتام الزيارة : أن يتوجه الزاثر بروحه وقلبه الى الميت “لايبقى 
فيه التفات الى غيره . 

وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب الى اتتفاعه به , 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيره! “وصرح 
بها عياد الكواكب في عبادتا . 

وقالوا : اذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواحالماوية »فاض عليها منهاالنور. 

ولهذا السر عبدتالكواكب .واتخذتذا المساكل»وصنفت ا الدعوات» 
واتخذت الأصدام المجسدة على صورها . وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد 
القبور : اتخاذها أعباداً » وتعليتق الستور عليها » وايقاد السرج عليها “وبناء 
المساجد عليها . وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وس ايطاله ومحوه 
بالكلية » وسد الذرائع المقضية البه. فوقف المشركون في طريقة »وناقضوه 
في قصده » وكان في شق وهؤلاء في شق آخر . 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور :هو الشفاعة التيظنوا 
ادا تتا ع براه وت يعد رق 

قالوا : فإن العبد اذا تعلقت روحه بروحالوجمه القرب عند الله » وتوجه 
بهمته اليه » وعكف يقلبه على قبره أو صورته :صار بينهوبينه اتصاليفيض 
عليه منه نصيب مها يحصل له من الله 4 و شبهرا ذلكين يخدم ذاجاه وحظرة 
وقرب من السلطاتن . فبو شُديد التملق به . فيا يحصل لذلك من السلطان 
من الافضال » ينال منه ذلك المتعلق به على حسب تعاقه . 

فبذا سر عبادة الأصنام . وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه يابطاله 
وكفر أصحابه 4 ولمتهم » واياحة دماءهم وأموالهموسبى ذرارهم»وأوجب 
هم النار . 

والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على اهله وايطال مذهيهم . قال 
تعالى (5: م444 ام اتخذوا من دون الله شفماء؟قل: أولو كانوالايملكون 
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شيئا ولايعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعا . له ملك السموات والارض »> ثم 
اليه ترجعون .واذا ذكر الله وحده اثعازتت قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة. 
واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستيشرون ) . 

فأخير باختصاصه سبحانه بالشفاعة اليه ليرحم عبده . وإذنه هو لمن شاء 
أن يشفع فيه . 

فصارت الشفاعة في الحقيقة أنما هي له . رالذي يشفع عنده انما يشفع بإذنه 
له وأمره بعد شفاعته سبحانه الى نفسه . وهي ارادته رحمة عيده . وهذا 
ضد الشفاعة الشركمة التي اثتها هؤلاء المشر كون ومن وافقهم » وهي التي 
أبطاها الله في كتابه بقوله ( ١١:‏ واتقوا يوما لاتحزى نفسعن نفس ثيئًا 
ولايقبل منها عدل ولا تنفمها شفاعة ) وقوله ( :804 من قبل ان يأقي يوم 
لاببع فبه ولا خكلة ولاشفاعة ) وقوله ( 1:5ه ليس لهم من دونه ولى ولا 
شفيع ) وقوله ( +:؛ مالم من دونه من ولى ولا شفيع ) بل اذا ارادالله 
سبحانه وتعالى رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فده . كنا قال ( 8:1١‏ مامن 
شفيع الا من بعد اذنه )وقال ( :مه« مزذا الذي يشفع عنده الا بإذئه). 

فالشفاعة بإدنه : ليست شفاعة من دونه . 

واسعد الناس بشفاعة سيد الشقعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : اهل 
التوحيد » الذين جردوه واخلصوه من شوائب الشرك » وثم الذين رضي الله 
عنهم قال تعالى : ( 8:81؟ ولايشفمون الا لمن ارتضى ) وقال( ٠١5 : 7٠١‏ 
يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ) فعلق سبحاته 
الشفاعة بأمرين ه رضائه عن المشفوع له > واذنه للشافع . 

وسر ذلك : ان الأمر كله لله وحده . فليس لأحد معه من الامر شىء . 
وأعلى الخلق واكرههم عنده:الرسل والملائكة المقربون؛وهم عبيدهلايسيقوته 
بالقول ولايتقدمون بين يديه » ولايفعلون شُيئا الا من بعد اذنه وامره . 

فإذا اش ركبم المشرك بربهم » واتخذم شفغاء من دوته:» ظنا انه اذا قعل 


وما (م-4- ممارج الالباب ) 


ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله : فبو من اضل الناس واجهلهم حق الرب 
سبحانه ومائجب له » ويمتنع عليه . فإن هذا محال متلع ٠.‏ 
وانما اوقع هذا الضال الجاهل في هذا العدوان : قياسه الرب على المارك 
والكبراء » حيث يتخذون من خواصيم وأوليائيم من يشفع عندم فيقضاء, . 
الحوائ نج . ويهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ المسركون من دون 
الله الثفيم والولى . والشفعاء عند الخلوقين م ش ركاؤم ٠.‏ فإن قبا م مصالخهم 
ب »دم اعواتم واتصارم »اين قبء مر لمك وكيوا وم » ولولاهم 
السلا الس ولا ل لي ا 
شفاعتهم لياه تاراما ؛ ول يرضوا عن الشافع ولا عن المشفوع فيه . 
لأنهم يخافونمن ردهاتشوش احواهم “ولاكذلكالفنى الجمد. سبحانهوتعالى. 
فسن" : ان الشفاعة الي نفاهااشفيالقرآن : هي هذه الشفاعة الشر كية » 
التي يعرفها الناس لملوكبم ورؤسائهم » ويفعلها بعضهم مع بعض. ولهذانطق 
بنضها قارة » بناء على انبا هي المعروفة والمشاهدة عند الناس »© وعلقها قارة 
بإذنه . قبذه الشفاعة هي ف الحقيقة عنه . فبو الذي اذن» وهو الذي رضى . 
وقد بين الله سبحانه : ان المتخذين سْْفَمَاءَ :مشر كون » قال الل تعالى: 
(عكنها ويعبدون من دون الله مالايضرمم ولاينفعهم “ويقولون :هؤلاء 
سَْفَمَاو'تاعندالل »قلأت ؛ تنبئون الله بالايعم في السمواتولافيالارض »سبحاته 


وتعالى عما يشر كون ). 
ا شفاعة ماوق الى اخحلوق» و سك اله للمشفوع 
عنده : لايفتقر فيها الى اذن » ولا امر من الشفوع عنده 6 يل هي يسبب 


ا » قد توافق منه رغمة *أورهية "خاليتين عن 
المعارض . قبحصل المقصود “وقد يعارضها معارض. فيقع الترجيحاو التوقف. 
والشفاعة عندالخالق جل وعلا : امتثالاً لامره “وطاعة” له. فالرب"سبحاته 


ا 


هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع . والشفيع عند الوق : هوالذي يحرك 
المشفوع اليه ححتى يقبل » والشافع عند امحاوق مستغن عن المشفوع عندهفي 
أ كثر اموره » وهو في الحقيقة : شريكه > لحاجة المشفوع عنده اليه في نصر 
ومعاونة وغيرهما » كا أن الشافع محتاج الىالمشفوععنده ايضاً فيرزق اوتصر 
او غيرهما . فكل منها محتاج الى الآآخر , 


ومن وققه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته : تبؤله حقيقة التوحيد والشيرك . 
00 ثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله » ومن لم يجعل الله له 
. فما له من نور. انتهى كلامالعلامة ابنالقيم فيإغاثة اللهفانملخلص]""" 


وقد حذقت منه شيئا كثيرا . كذكر الاحاديث التي جعلبا اساسا لما 
قرره في مباحثه هلمه » وهي في الصحمح وغيره ظاهرة معروفة . عند من" 
شيمته التماس الهدى من محله . وقد ألمْمنَا منها فيا تقدم بشطر صالح . 


ومن أراد الاستقصاء فليطالع الككتاب المذكور» أو أصوله التي نقلمتبا» 
كذكر الجواب عن اوهام عرضت لقوم من القاصرين 2 حالت ينهم وين 
الامتداء بنور التحقيق . والموفق لا يحتاج الى زيادة على ما سمعت . فإن 
خاطره الشريف لا يرضى بأصل اللغو » وخفاء الوساوس 


و كذكر ما وقع من المفاسد والإلحاد في الدبن » ببذه القبور والمشاهد »مما 
تطو “ل بذكثر أعيات منه هنالك» ولا سيل الى استقصائه » تر كنا إدرادمهنا» 
لظهوره من رأى ومسمععلى رءوس الاشهاد »و كثرة 5تنوع مافيهمنالقبائحوالقساد . 

وقد أشرنا ايضا فها سلف الى جاهير هنه » وسيأتي كذلك > ونحن تعلم: 


7” 


)١(‏ من صفحة ( 788-1481 ) من الجزء الاول طيعة الحلبي يتعليق 
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قله 


أن الشارع لا يكثر ذلك التكثير » ويكرر مامل الاسماع أشد التكرير » 
إلا لعظم فظاعة الخطب . 

وقد وقم ما بالغ الشارع في التحذير منه ني أقطار البسيطة ونواحبها . 

ويما ظبر منا من هذا الإنكار : سنا من وبال السكوت عنه . ورأينا ٠‏ 
ايضاً اضعافاً من الشرور . نعوذ بالل من التمادي في الغي والغرور . 

وكذكر مقابلة تلك المناهي الواقعة من الشارع فرداً فرداً » بفعل عين 
المنهي عنه في جميعبا » وقد اشيرنا الى ذلك فيا تقدم . 

فحصل اتفاق من درن ان تكون قد احطنا ما ذكر شيراً . و كغير ذلك 
ما سطره هنالك . 

وقد ذكر القسطلاني في « مسالك الحنفاء » حديث على بن الحسين الذي 
رواه ابو يعلى عن أبى بكر بن ابي شيبة المتقدم ذكره » فبا نقلناه منإغائة 
اللبغان وقال : هو حديث حسن * وهو عند أبي يعلى من حديث الحسن بن 
على بن ابىطالب رضى الل عنه » قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : 
«صَلُوا في بيوتكم “ولا تتخذوها قبوراً » ولاتنخذوا بتي عيداً» صاواعلي 
وسلدوا. فإن صلاتكم وسلامم يبلغنى أينا كنتم » » انتهبى ما ذكره القسطلاني . 

وذكر : أن في سند هذا : عبد الله بن نافع الصائغ , 

قات : قال الحافظ أبن حجر في التقريب : ثقة . صحيح الكتاب » 
حفظه لين . من كبار العاشيرة انتهى ٠.‏ 

وهنا تّشمات” و شروح” لبعض كلام الإغاثة. كالتنسه على الّا سالشفاعة من 
دون دعاء وتعبد. والاستشفاع بدعاء الصالح من نبى اوغيره .ليدعو الله في 
كشف ححادثة » والصلاة فيموضع من منزلك مثلا» لصلاة رسول الله ص الله 
عليهو سم فيه ا د او 
الافادة » واستيعاب الإجادة» وازدياد البحث ظبوراً وتحقيقاً » يقررقصوره 


لسوت 


أفضلتقرير ؛ويحررعصوله بدفعماحوزمنواهمة تطرأ» وسؤال من مستقيد» 
أبين تحرير . ضريئا عن ذكره هنا » وسسأتي - إن شاء الله تعالى - مالا 
يحوج الى ما سواه يعون الله وتيسيره . 

ومع “تاملك ايها العبد الارشد » فيا ذكره صاحب إغاثة اللبفان » 
واستيضاحك صحة ما ألم به من التسقيق : تعرف اهل صفاء البصائر » 
والإجلال لأمر القري القاهر » واحترام ثأن الله ورسوله »> وهم اصحاب 
الطرائق الثلى » الناصحين نه ورسوله وكتابه » وعامة المسلدين . فب "لق 
يعرف الرجال »لا أن الحق يعرف بهم . 

واما صنيع من “يد' عى : فائز بن ابي بكر مقتى الحرم » ورفقته : فقد 
عرفناك بأنه مجانب للصواب » ووعظناك في أن لا تركن البه شيئاً قليلا » 
و كفى موعظة ما تضمئه قوله عز وجل ( 4؛ : 5ه فلا وريك لا يؤمنون حق 
محكوك فيا شجر بينهم » ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا مماقضيت »ويس واتسليا) 
قبل عامت مسلما مؤمنا يعمد الى مابالغ فبه الرسول واكد »© وارسل فيه 
مقالة الصادق المسدد » فيناقضه يحبل »© او قلة اكتراث » وإجلاب يخيل 
وترتجل ما حكتداقوالمالها مستند تعلم صحته . فضلاً عن رححانه > تالله 
ماذا شيمة مؤمن » ولا سجية من هو بيوم الحساب موقن . 


وما ذكرنا هذه النقول عمن اثشيرنا اليه مناهل المذاهب الاربعة »واتها 
في كتبهم المسماة » واعلنائن»ميناه منهم » ومن قاتنا ذكره اكثر_إلالتدلك 
على ان هذه المسألة » التى "وهو ان مذاهب الأئة الاربعة واتباعهم وسائر 
المسادين وهي استحسان وضع هذه القباب والمشاهد ‏ مسألة شهبيرة »معروفة 
الشناعة والقبح بين الفضلاء * وأن شناعتبا وقمحبا عند أهل المذاهب الاريعة 
خاصة ‏ دع غيرهم - متداولة في كتيهم » مَوضم” فيها : أت يتاء القباب والمشاهد 
واتخاذ القبور مساجد : من صريح القبيح » وشنيع المتكر » لاكا يتوم هؤلاء 


ل 


المفتون وشيعتهم القبوريون المقلدون تقليدا اعمى : أن القائل بقبح ذلك » 
شن في هذا الزمات > وخالف إجماع العلناء. 

ولمته خالق علماء المذاهب الاربعة جمبعا » اذن لكان الما توهموه مجال” 
يلبق بالقصور > وإلا فلا يضر الشذوذ» مع وضوح الححة . ولا اجماع هناك »,. 
على ما عرفناك غير مرة 1 

على ان مذهب ابن سريج : أن الاجماع انما هو الحق . فأينما وجد الحق. 
فهناك الاجماع » وانظره في شرح البرماوي عل القشئة وغيره » ولل دَرأها 
من مقالة لحم بارقها عن “جود هامع وضابط جامع . 

ونحن لا تنازعبم : أن من نقلوا ع بم تلك الاقوال في مختصرات مذاهيهم 
10 : رفع تلبيسهم الذي تمن" سمعّه قال : لاش ك أن 
مسألة انككار وضع القباب » وبتاء المساجد على القبور : أمر لم يقل به احد 
على وجه الارض الا نابغة الزمات . مع أنها بهذه المثابة في الظبور والانتشار 
واقوال العاداء الكبار . مودعة في كتب الأثريين » وعلماء المذاهب» ولكن 
من جبل كلام أنة الدين » ولا دين عنده الاها ذكروه » كيف يبتدي الى 
ما قاله الله ورسوله في حكم من الاحكام ؟ والحال أنه عنده من المتعذر 
الوصول المه» وزاعمئه كذاب” . 

(د الدين بين هذين من بتا ») 2 

ولوكان الامر مبنياً على نبذهذ! الحكم الذي ذكروه» من تعذر الاجتباد» 
وعلى فتح باب التدير والانتقاد. لكان فلاح وتجاحا ايد الآباد » ولا عفت 
ودرست رسوم الرشاد » وانثالت عليها الحادئات بالمثالب والاحتشاد » 
حتى صيرتها كأمس الدابر » بل أتكر”تكثر وفساد . 

وقد زعمث كل فرقة من الختلفين : أن مالديها هو الخلاصة الحررة من 


)١(‏ كذا يالاصل » ولبحرر. 


مام 


كتاب الله » وسنة رسوله » امر لاشتك” قبه عندها » مع ماببنهم من تباين 
الطرائق » وكل منهم يقولهل المنا.فهنا الآباتالبينات » الكاشفة ان ماعليه 
اولئك لبس من نمط رشدنا » فحذارمن فراق ا*لمْمْن والبركة » والاخرى 
تقول مثل ذلك فاعجب لها من طريقة . 

والجواب المسدد على كل منهم : هاتوا برهاتكم » ثم ايراد نحو السؤالات 
المارة في الباب الأول : أعاتم ان مااتتم عليه رشد دون ماعداه ببرهان ؟ 
فلابد من عجز او نبوض ٠‏ 

فإن فرض الثاني : اتسم الخرق على الراقع » وتمزق شمل مطابقة الواقع» 
وحكنا بإمكان الحال المتاتع , 

وان فرض الاول : فهو المطلوب لناالآن “من حاجة كلشىء منالدعاري 
الى برهان . 

والأقرب ايضا : ان يكون العجز من كل فرقة » لافي كل ماتنتحبه ٠‏ يل 
يعض" يعرف بالاختبار والكشف.فعاد الخوض الىماسقنا البه مطىالتقرير» 
من ان تمبز حقية كل شىء مما سواه :لايكو نالا بالحجة الصحيحةالمتناولة . 

وان فرضنا الأبمد ‏ وهو مقوط كل مابسد بعض الفرق ما أختصت يه » 
وان كان يعسر تحصياه > فهو لايعرف الا بتقريرالمجانبٍ الخخالف - 13 لالامر 
إلي ماتقدم . 

واما الدعاري فكل قد قلد وقال » ولكن تقول : التحاكم الى "من اليه 
يرجع الأمر كله » وهو الكبير المتمال . 

وهذه المسألة التي تحن يصدد الكلام عليها » على الجهة التي تيممناها . 
لامكاد عاقل قدعرف مافيها“نحوز أويصدق : أنهيقع قبهانزاع »قبل اطلاعه على 
جواب جماعة المفتين على هذا النحو الذي سلكوه » لظهور امرها > واشراق 
ححتها » ووضوحبا دلائل ودلالات 6 يحبث ان المدافعة انما تكشف عن ان 


وم 


صاحيها إحق > لايعرف المعروف؟ولايأنس بسوى المألوف» كصغار الأطفال 
وربّات” الحجال > والا فهذه المسألة من اظهر مافي الشريءة » على الجهة التي 
تممناها » والتخالف مخطىة زلت قدمه » او مدافع تجبالة بينة . اذم ثره 
اتى بما يصلح ان يمد عذراً » فضلاً عن صواب ٠‏ 4 

ولكن من تامح مفاسد التمذهب: عل ان لهذه المسألةبغيرها أسوة“اورثت 
من مدافعة الواضحات الظواهر بلا شيبة ولا شائبة متمسك ما لايعلم حدهالا 
الله » وهم مع ذلك : يدعون انهم تبعمنصحعته ماداقعوه وماتعوه “وفعليم 
معه » ومع مارسم لهم ماسعمت > وما كان لهم ان يمْلق بهممن غبار هذا 
شيء البئة في هذه المسألة وغيرها . 

ولقد تذكرت هنا ماباغني عن بعض الملكيين : بأنه رأى شيثا من الهرج 
والافتتان » سببه حمية المذاهب . فقال : عحبا لهؤلاء » أللسوا ذوي دين 
واحد ؟ فأطلق لساته يما تقود المه الفطرة السليمة » وماعلم الجهول : بأرتف 
شرح هذا المقام يطول ؟ 

وهل بعد التكفير والتفسيق تأويلا وتصريحا ايضامن يقدة ؟ دع مافيخلال 
ذلك من الشرور 6 ومافي أعطافه من المكاره والمحذور » واهراق الدماء 
استحلالاً والرمي بالضلالة والمدعة» والغىوالامئة » وماأشبه ذلك . 

ومطلع قرن هذه الرزية : هوالتمذهب والتحزب» وماصنعنا - معشر 
المسافين مع من عدانا-وماص:عوا معناء ولاوقعفي ذاتبينهم: اكثر منهذا» 
والله المستعان . 


1 


الباب الثالث 


في سوق ألفاظ من ذلك السؤال وتلك الأجوية »مع الإشارةالى مافيبامن 
فساد » وان كان ماتقدم كافيا في المعظم . فزيادة التقرير تنفع ولاتضر . 

وذلك السؤال على مابلغ منشورهمن بيد والقصود به . الاتتصارو الإغاثة 
للقياب من التخريب والاندثار . وهذاشىء اذا قضاه غيرمنله الحككوالامر. 
فلفو ضائم » وان" نيل بهعاجل متاع دنيويمن حطاء الأهواء والمطامع 
فوراً : فذلك شأن لايقوم فبه الا الاستقر الثابت . 

وقد قضى ذلك السؤال : ان مورده لاعترى في المك المسثول عنه . لاته 
أورده متجردا من التعرض كشاهد الأموات يما ذكرنا » وملتسا إعلاتف 
مناعته . فكان كالباحث عن حتفه بظلفه » وأجابه من هو مثله . فكانت 
القضة إعارة من مستعير » وسؤالاً من حتاج فقير . 

ظن المنتي - لعدم درايته بما ينبغي ‏ ان الأمثلة إنما تصدر مثلا عن جهل 
بما قرره في شرح انبج » ونص عليه في نخية الفتاوي > ومختصر خليل “را 
يستفاد من تعلملهم حرمة البناء » وجواز هدمه بأنهيتأيد بعد اتمحاق الميت» 
أي : فيؤدي الى التضبيق . ونحو ذلك . 

فعمد أولئك المفتون الى تلفيق لايقضى عند المنازع -يلمن يفهم الكلام - 
أرب » وقد ظنوه مغنيا في الحادثة » وهذا شأن الصعلوك » اذا ظفر يدرهم 
زائف. خاله كنرالتمين »ودرةالتاج المكلل» حت طفقوا يلهجون يذ كرماتي 
تديين المحارم » والدر الختار “وشبه ذلك . كأناحداً غاب عنه هذا .فأنالوه 
من قصه » وتوحموا ان جمع تلك الأقوال بثر'وز” ما يحم الخصم لأنهم 
لايمرقون إلا“مايعرقه أشباههم من احتجاجه بثل هذا » لانه هو الجائز 
الممكن اللازم الاعتاد . وأما دقال الله » وقال رسوله » قحرام مستحيل ٠‏ 
فلا حجة عندهم تقوم في وحه المنازع ولاشبهة يعذرون بها عند خالتهم » ولا 
يعرفون باب النقد » لأنه منسد » ولامن اذا املى عليه كلام بشر - غير من 


مضنا 


لايترك من قوله سشىء - قال : ماوجهه ؟ وان زعموا وجبا بدا فساده » او 
فساد الاستدلال به » او خادشا مانعاً من العمل»أو تعارضا اقوى “أويقول: 
لاأثبين صحة هذا وظهوره . 

ولكئن فاه أحد هم بشىءمن ذلك قالوا: ماأنت وهذا ؟ كأن الكثف:- 
من مثلنا عما قبل “وتكايه امن قملنا :ضروري البطلان : لنعذر الاجتهاد» 
وامتناع اخذ أي” حم من دليله . 

ولو عل أعداء الإسلام ‏ دفع الله شرهم على مر الأيام ‏ : ان أهله الآرف 
قد بَنَثُوا الحم » وأمضوا القضية : بعدم استباذة تلك المطالب الدينية “من 
كتاب ربهم المنزل على رسولهم » الذي جعل الله شفاة ونورا » وهدى وبباناً 
وتبيانا » وحكا ببنهم عادلاً » ومثالا يكون باحتتذائه سعادتهم » وسعيهمعق 
قدم الحى والصدق واليصيرة » وظهورهم بسطوع أنو ار تحقيقه على من ناو أه » 
وكذا سنة نبيهم التي فصّلّت وببنت ©» وقلت وفسرت »© وجمعت فأوعت» 
وتضمنت صدوف المعارف والعارم “وسعة الفوائد الكثيرة المتشعمة “الجامعة 
لسارم والمحاسن » والآداب والآنو ار » ومناهج السعادة » ومدارج السلامة 
من المتالف والمعاطب » والضلال ورجز الشيطان » وكل غير وفساح . 

هذا كله : باعتبار تفسير الم بالقضية الشرعية » أي" قضية كانت > او 
بالمل الشرعي على أي موضوع6تعتبر معرفة جبت »رحالته الدينية وبالجة: 
فيراد أي باب » او مسألة او اصل » ينبني عليه عمل او اعتقاد » موافق 
لطريقة الشرع الأحمدي لقوهم من دليله » ولقضاء حاصليم بالتعمي » وكل 
ذلك فيا طريقه الاستدلال . لقالوا ‏ أعنى : اعداء هذا الدين المكرم -- قد 
فتحتم لنا على أنفسم بايا لايسده إلا اءترافكم بخطأ هذا المقال > او قاسمعوا 
مافبه » ان كنتم تمقلون حقائق الأحوال ؟. 


نحن نقول لك بلسان الواقع : إنما قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة» 


وسو 


والانوار الساطعة » حتى قبرنا سلطانلبها »© وأفحمتا ييانئها ؛ وعجزنا عن 
مقاومتم » ول تلك المدة 4 وما ذل" مسْتشمّْصى مناوتم إلاحيث 
تساونها من أغمادها » وتنَلَقنو نه بما لا قبل له به إلا بطري العنادالخالص» 
ما أنها تضمنت من أساليبالإفحام » وقطع ألد الخصام » وإعجاز المياهت 
عن المصاولة : ما لا يدريه الا اهل الذكاء والاحلام » وكذا المبديون لمعرفة 
مكان الكلام من الأنام . 

أما والحالة لديم هذه» فيهذه الازمان : فأى فضل لى علينا ؟وقصارام 
حفظ مذاهب الاسلاف »في ابواب الخلاف» وجزمكل فرقة متنك بأنماعندها 
هو المذاهب الحمكة؛ والطرائق الصحيحة . قضييّة” أخذتموها مسامة » وما 
يعجزتا عن مثل هذا ؟ لأنه مكن لكل احد » لأن الشأن إنما دو التقرير 
والتحرير > المعتمد بببان الدة الواضحة » وتحقيق المستند . 

ثم من العجائب : انا وجدنا منككم من يدين يكفر عخالفه منكم ايضاً » 
وإن كنالم تَلْفّه' تي جيمم . فلا نخال محاسن دينكم تقيله » ولا يد لله في 
خلقه من لا يرضى البدعة » ولايلوى علىتغيير صالح شرعه . لكن هذاالذى 
أشرنا اليه ؛ قد صار نسبته اليكم بالمحل الذى نحن يه؛ ان صادقا وانكاذيا 
لأنغاية ما عنده فبنا : هو الكفر بالله تعالى » وعلته في ذلك : رسم سلفهه 
ول يستوضح > على أنا ربما لا تتجاسر على ما تحاسر هو عليه ٠‏ يل نقف على 
تخليص انفسنا من وصمة ما عابنا به» لان أصولنا :انما قضت برشدنا » لاغي 
مخالفنا » على قود ما قاله قائلكم « كل مجتهد مصبب » وان أبديتم فارقا . 
أبذينا مثله يلا تجشم > ولا طويل تشاغل . فن هو الآن أبقى على نفسه » 
واقرب من السداد ؟ 

فانظروا خطب هذا ال موضع > وتأملوه بعقول سليمة » وافكار حليمة » 
ووازنوا بين هذه القضايا > حى تعثروا على الرشد الذى قرعليه امرديتكم» 
وثويله قشيب > وغصن انفراده عن الشوائب رطبب »> من قبل اعتوار 
هذه الأحداث » التي هي أعجب من كل عجيب . 


وس 


والتفرقة بين المؤتلف من الشرع :- بتسمية بعضه اصولا » وبعضه فروعاً 
مع أن في الثاني ماهو اظبر واصح » واشد تأكيداً وتشديداً » واعتبارأمن 
كثير ما جعلتموه من الاول-لبست برأى سلفكم» ولامذهب عقت يكم 
ولا دئكثم' علها الآيات البينات» ولا السنن الصحبحة © ولا الاعتبار 
الصادق ٠‏ فبي ملغاة . م 

وليتكم جعلتم ما سميتموه فروعاً أقرب إمكانا للاستناد فيه الى الكتاب 
والسنة » حيث تعللون يقربه و'دنئو » وسهولة امره وتأتي ادراكه نيلو 
بلا كثير كلفة وتمسره واسعاف تحصله ابتداة ومآلا » اقتضى تسمته فرعا 
وجملكم “خطلب الخلاف فيه أيسر » والخطأ اهون . 

ولو ذهينا تتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة » وافراد مسائلها 
القطعية » وجزئماتها المتيقتة » التي لا نسبة - من هذه الحيثية - يبنها وبين 
كثير من مسائل الاصول ظبوراً وحضوراً » وقوة واعتبساراً من الشارع 
يشأنها » لوجدنا الامر اوضح من أن نتشاغل بتنقيحه » والايعاب في كثفه. 
فلل يعم ماني يحنكم هذا من الغراية . انتهى . 

ولنعد الى ذكر الالفاظ من السؤال واجوبته . 

فالسؤال قرله  :‏ 

اصلح الله العلماء الاعلام ‏ الى قوله ‏ عن رجل من اهل المناصب العالية » 
أغراه يعض من يدعي العلم الاجتهادى في هذا الزمان ؟ 

اقول : نعم » اصلح الله العلماء » ولكن يرد عليك في عبارتك سؤال 
استفسار » اذا اردت بالعأماء ؟ هل من يقيم البرهان علىما 'طلب منه أن 
دفتى فبه » ويستطيع الاستدلال الصحيح بالكتاب واللنة » واخذ الحكم 
من دليله حتى يشفى سائله من سقامه » ويروي صاديه من غليل أوامه ؟ 

فهذ! حاصل الاجتباد» وقد قطموا اعناق اطباعك في وجوده » ولملكراض 
يحررهم » لقولك « يعض من يدعى العم الاجتهادى »فتالك لال للمرماه » 
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يحم مسئولك » ولآنك معترف - اذت وم ايضا ‏ انك إنمارأنتم من مقلدي 
العلماء والإضافة ذات تغاير » ا لامخفى . 

وان اردت بالعماء : من عرف تفريع المذاهب فقط » ومنع تأتتى أل 
الحم من دلبله » كسدولك 0 وحزرمت ارثا لاسبيل الى حلال أو حرام إلا 
بتقليد الأسلاف والمشائخ الكرام . فسلعة على سلعة » وحيرة بحت على حيرة 
ومامثل هذا يُسأل عن شيء لاوصول اليه » إلا يهدم الاصل الذي استقام 
عليه » فلا جرم تمانعت القضية . وعادت الى سفسطة غير مرضية .2 

والسؤال إنما يكون محل قصده من يدري مراتب الكلام » ويحسن يدء 
القول في بحئه والختام » حتى يؤديك الى ماتبتغي منمطلب ومرام » ويريك 
أخذ الحم مندليله؛و كيفية الصواب بإيضاح سبيل»وذلك يتصحيهالمقدمات 
التي تنشأ عنها وتتولد الفائدة المطلوبة التي انبعئت لأجلها الاسئلة . 

وأما من كان طليعة جوابه : مايترجم بأنهلايصلح ان يمُسأل “وان الجواب 
عن هذا السؤال بالطرق المعتيرة لايمكن في هذا الزمان . 

فان قال دقال اش سلنا ان يكون له الى حماقنه رحكون أو تعريج » 
وكيف النزول بساحة قوم ,هذه الحالة ؟ 

فإن ابتغيت مافي شرح الهج فقد وفوا لك بهذه الذمة . 

وهذا أن عقلت أيها السائل ‏ انا يزيد خصمك بصيرة بك وبالمثولين » 
ومعرفة بحسن ماانتحاه »ويقيناً بسلوكه الجادة المثلى»والطريق السويةالفضللى» 
إذ أخذ يتشاغل بإقامة أدلة المسألة وبراهينها المفصلة من مجاميع الاخبار » 
ومطالع الاستدلال » ثم بدن ذلك وأوعب البحث فية » مع تأصيله الصحيح 
بإمكان كل ذلك دونم . 

قباحبذا القاعدة والفائدة . ونعمت العاقبة والعائدة» ولي سأهل المناصب 
العلية الا العلماء العاملين ‏ ثم الأمثل فالأمثل . 


ا 


واعتبار الصور : هو العم بظاهر من الحياة الدنيا . 

قوله : لخلو بلده عن المعارض له . 

أقول : قد علدنا ابتلاء يلده وغيرها من بلاد المعارضين له بمسا هو من قسم 
عمل هذا . فناذا عسى ان يحصلوا عليه ؟ وحجتهم على خصومبم المذهب ٠.2‏ 
وهي المصادرة أعني الاستدلال بعين الدعوى . 

قوله : على قبب الاولياء وأقفاصهم وزياراتهم » ويزعم انها اصنام تعبد . 
أقول «على» متملق بإغراء . وقد قدمنا ذكر منعوضع القبب وغيرها. 
وأما يحث كونها اصناما تعبد:فسيأق الكلام فده مفصلا مستوفى ان ناء 
الله تعالل . 

وأما كون هذا الممين ولبالله : فأمر يحتاج الى مراعاة حم الشارع فيهذه 
المسألة . وهذا شرط لابد منه عند المبحوث معهم وغيرهم > ولانعلم نحنقائلا 
بإهداره » ولاذاهيا الى عدم اعتباره . 

ببانه - على سبيل المثال - ان ولي الراقضة عند الخارجية ‏ مثلا ‏ هو 
ياسم العدو أولى وألصق » وكذا العككس . وول الستية عند الطائفتين مثلا 
كذلك » و كذلك المككس ء وإلا فأقل احواله عند الفريق المقايل : انإيجعله 
عدواً لله > فبو غير حقق عنده بإلياس تلك الخلعة . هذا مالامرية فبه . 
وسر ذلك : كون الجبع على نحل متباينة » وطرائق متبيددة والولاية 
عند كل منهم هي فرع الكورن على طريقته » والا فلا معنى للزوم طريقة 
يتأتى مع مخالفتها الولاية لله إذ المقصود بالتدين والتصلب فيه : هذه 
الغاية حسب” . 

وقد قدمنا إشارة الى شىءمن هذا “فاعطفه على ماهنا» ركل فريق لايلتفت 
الى مايحكى من اسباب الهم بالولاية لمن هو عنسده غير مرضى » لاعتقاده 


ساآا- 


ان الظل لايستقم والعود أعوج » وان المحمل غير صالح لصدق تلك الحكايات 
لفساد مصدرها . 

وتحقيقه : ان الاختلان على هذا النحو» الذي علمههذه الفرى والاحزاب 
والمتمذهبون - لاعلى نحو سواه » فعين محل النزاع-متسبب عن الرضا بنحلة 
خاصة . فكراهة ماسواها . ولهذا أوثرت عليا .وكانتهي الختارة دونهاء 
بحيث ان الحم بالتساوي مقت محض عند . واذا كان كذلك » فولاية الله 
محلبا ووسيلتها : خلال مرضية . فن أبن دخل على ولي الله ان تراه أهلا 
لخخالفتك اياه ‏ وعدم الرضا بما هو عليه » وكراهة نحلته ؟ ومن اين دخل على 
من كان اهلا لذلك ولاية الله تعالى » وهو ممقوت السيرة والطريقة عندك؟ 

اللهم الا ان يحوز وجود مايتفرع عن الشىء » ويترتب عليه ويتخلص منه 
وينفصل عنه بدونه . فلا بأس » ولكن حق يرتضى المخالف » وهو غير 
واقع فماعامنا وعم منازعونا . 

وكيف يرتضى ويصلح لوصف الولاية » وهو عند مخالفه متليس بمائعها » 
ويؤدي الى غاية مضادة لها ؟ 

اذا عرفت هذا : عرفت انه لامنازع الآن من جميع من ذكرنا : ان ذلك 
السرط لابد من اعتباره » وان زعم كل فريق وجوده قيمن رضيه “وم له 
بالولاية . فهو قير مصدانى عند الآخر » ولامصيب في هذا الحم عتده “لما 
أنه بناه على مقدمة الحياة » ورتبه على حسن السيرة فيدئياء . وذلك : ل 
منع عند الخصم . ولله مايروى عن الشافمي في هذا المقام من قوله د اذا لم 
يكن ذو العم والعمل ولياط » فلا أدري من أولياء الله ؟ » هذه او عبارة 
تنحوها او قريب منها . 


وانظر قرله عز وجل ( ١٠0:1+»م+‏ ألا إن اولياء الله لاخوف عليهوولاهم 


مولت 


يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقرن ) ( :6ج ان اولياوه إلا المتقون ) 
اي المسجد الحرام ‏ لولاية مولاه . 

وتخليص المقام : ان الولاية لله فيها معنى إيثاره وطاعته ومحسته ؛ والقيام 
بأمره ونبهبه » والعنايةبشأن عبادته .وا مومن التقي جامعلمتفرق شعو بذلك. 

ولايكاد يتوم خلاف : ان المتبعين للرسل أخص الناس بهذا الرصف » 
واولام به وأحقهم » وإما الثأن في تعيهم » وصدق وصف الاتباع فيمن 
زعم له وصف الولاية (:1ام ان كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله) مع 
حديث « من يطع الله ورسوله فقد رشد ). 

فلا بد من مناط معتير شرعاً لصحة اطلاق اسم « الولاية » واما تلك 
الخوارق فكل” يدعيها لوليه . 

وللولاية ميزان عادل»اذ هي من الألفاظ الشرعية »فحلا ماوضعماالشرع 

فبه . وماوصل اليه سُعورنا قبو غايتنا لامارراءه. 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرةمرفوعاً «من 
كان منح مادحا أحاه لاحالة ٠‏ فليقل : أحسب” قلان] » والله حسيبه » 
ولا أزكتىعىاشأحداً : احسيه كذا وكذا > أن كانيع ل ذلك منه» امفتامك. 

فهذا كلام > من ؟ لابد من النظر في كلامه . والمسير يسيرته »> ولايتفعك من 
دونه ولى ولا واق . 

وأخرج الإمام ابو عيسى الترمذي ني جامعه من حديث انس بن مالك 
رضى الله عنه قال « توفي رجل »فقال رجل آخر :- ورسول الله صلى الله 
عليه وسم يسمع - ابشر بالجئة . فقال رسول اهدصلى اشعليه وس : أرلا 
تدري ؟ فلمل تكلم فيا لايعنيه » ار بخل بمالا ينقصه » رجاله ثقات . قاله 
المنذري في ترغيبه وأورد له هئالك مايشا كله من حديث الي هريرة وأنس 
عند إن ابي الدنيا » وابي يعلى » والسهقي . 
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وما يحسن ذكره قي هذا المقام : ماذكره الشيخ ابو محمد بن عبد السلام 
المصرى» في «قواعد الاحكام» ولفظهدوقد تكون الك ر امات سبيا فيالافتتان» 
وأن يظن بصاحببها أنه من اولباء الرحمن . ولذلك : تخرق العادات لمن لا 
دين ل هكالدجالو كثيرمنالرهبان. وكذلك تخ رق العادات للفجار والفساق»اه. 
وقال فيه أيضاً : مالفظه «والشرع ميزان . فمن رجح في ميزانالشرحكان 
من اولياء الله » ومن نقص في ميزان الشرع » فأولئك اهل الخسران . فإذا 
رأيت إتساناً يطير في الهواء » او يمشى على الماء » او يخبر عن ال مفيبات . ثم 
يخالف الشرع بارتكاب الحرمات يغير سبب شيرعي حلل » وترك الواجبات 
بغير سبب شرعي مجوز. فاعم انه شيطان تصبهالله فتنة للجبلة » ولبسذلك 
يبعيد من الاسباب التي نصيها الله للضلال . فإن الدجال يحبى وععيت » فثنة 
لاهل الضلال. ولذلك يأتي الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسبالنحل . وكذلك 
يظهر للناس أن معه جنة ونار. وناره جنة وجنته نار » وكذلك من يأكل 
الحيات ويدخل النيران > فإنه مرتكب للحرام بأكل الحيات» وفاتن للناس 
يدشول النيران لمقتدوا به في ضلالته » ويتابعوه على جهالته » اه بلفظه ء 

وانما ذكرته لتعرف ان ما يعتقده الجهلاء من ولاية من ظهر منه شيء من 
هذا القبيل » ولمس منالواردين لممينالسرع : قبو من جملةجزافهم وتخريفهم 
لقيام الادلة » ووضوح سموسها والاهلة مما ذكرنا . ولاعبرة مجرد ظهور 
خارق وبروز ما وسميه من لا عل عندء كرامة » توجب الحككم بالولاية لمن 
قامت به . وكذا استجابة دعوة او دعوات . 

وقد استرسل الاكثرون في اطلاق اسم «الولاية» لاسباب ما انزل الث ببا 
3 من سلطان . ويعضها صادق بالاضافة الى الشسطان » والامركا قال منقدمنا 
ذكره د الشرع مبزان» فإْن حم بالولاية لاحد يعيته » اوعمل عامل علا بها 


م - ٠١‏ ممارج الالباب 


ه94 


وصف اله به اولباءه . فقف في الموقف الذي دفعك اليه الؤدب المكي “إن 
جزماوإِنظنا» وإن ظاهراً فقط . او مع نفس الواقع . ولا تحم سحولسفاهة 
المعرضين عن الحقائق . فإنهم يعمدون الىظالم خبيث خبيث» أو ميتدع ضال»اوسقيه 
جامل » ظهر على يده خبال لا مساس ببنه وبين الحكم له بالولاية ٠‏ بل ريما 
يصدق عليه ضدها » فيسمونه وليآ » لانيم لا يعرفون معنى الولاية لل حمن» 
ولا وسيلتها » :ولا من يصلح لاهليتها لمهلهم بالكل . 

أوهذه المسألة : لايعقلبا إلا المالمونالواقفون على اعتبار أ مر الشارغ خاصة. 

اما الغثاء : فقد اتسع خرقه » وادي الىالمع بين الاشماء المتضادةالمتناقضة 
إما بتفريع باطل على اصل صحيح لا يقتضيه» اونتأصيل فاسد لفرع صحبح 
لا. يتحصل عنه “لربطبم المباين بمباينه » وتلازم القضايا المتباعدة المنفصلة . 

وقد تقدمت اشارة الى شيء من هذا البحث عند التعرض لقوهم «تخراب 
القباب © إيذاة السكاض التراب 6 . 

عل أ اميك هذا السائل أ كلوا له الافتاء بها لم يتعرض له قي خطابه . 
فقالوا ما حاصله : 


البينة أشمل من المدسعى . أنتَ سألت عن قباب الاولياء » ون ا 
قباب السلاطين » اى وإن كانو! مقتضى اطلاق العبارة وعطف الاولياء ممن " 
اكل اموال اليتامى والمساكين » وعاث في الارض فساداً وإهلاكا » واتتخل 
عباد الله وبلاده خولآ وأملاا . م يقنعوا بالباطل فقط ؛ حتتى أضاقوا اليه 
الإبطال فبه ايضاً , وأنا أضيط لك الباب فى كالة قصيرة . فأقول ‏ 

الولاية وصف متجدد لا بدفيه من تصحيح سببه ومقتضيه >وانتفاء مائعه 
على اعتبار الشارع فقط »© ويمان كيفبته وتصويره على اعتباره ايضاً . 

قوله : و من لعلو أنه سان علد ويل لداقية * وأولماء المدينة واولباء 
.سائن:البلدان ؛ وانبا تزار كل وقت » ويعتقد فيها حلول البركة . 


ولت 


,أقو ل : الامر كذلك . فكان ماذا ؟ بعد أنحذر صل الله عليه وسلوأنذر 
وبرأ جانبه المقدس الاطبر صلىالله عليه سل . فصنمتم لدعين ما تقدم بالنبي 
. أفلا كان هذا كافيا لكم عن أن تجملوا ايضا حخالفتكم عن امره حجة 
علمه وتقدما بين بدىه . فبل اشار يشيء من هذا » أو رضيه » اوم ينه عنه؟ 
واما أعتقاد حلول البركة : فمن عندكم لا من عند ال . فبو رد عليكم. 
واما الزيارة : فقد كفانا صلى الله عليه وسلم » وكف ىكل من آمن بالثهواليوم 
الآخر» ودان باتباعه + ببان صفتها التي هي استغفار واتعاظ > وما يضاهية 
من المعاني والالفاظ » كمفية تزيد ني الامان » وتناسب توصد الرجمن » لا 
ما أحدث حزب الشيطان : منسننمن امل الاسلامذكرهم» وطمس مشاعرثم. 
واعجب ايها الناظر للسائل ومجيسه . فإن مثل قوّله : ومن المعلوم الجهو 
'زينداة حاصلهم > ومن كان هذا غايته » ولا يدرى أن هذ! هوالذى تتكره 
ونبرأً.منه وقبالغ في إظبار فحشه > ونعرب غن وجوه قبحه ما يحثنبا به 
المستند الصججييح . كيف يتأهل لدرك ما لاسبيل الى قيم المسألة إلا بدركة؟ 
قوله : فهل عنع من ذلك لقوله صلى الله علنه وسلم « من]ذىلي وليا». 
اقول : : هذا حديث قدسي فاخا الحائل حليقا [براده 4 كاد عق 
تبج دلالته ومراده . وقد ذكرنا ما فيه قبا مضى ٠‏ 
قوله : ولآنه إن كان يجتهداً ».فامجتهد لا يخالف الاجاع الا 0 
'يمْتّدث بشلافه » امجتهد لا يتكر على مثله » او مقتلئداً قغيره مثله 8 
أقول : استعجل الجواب على نفسه ٠‏ وعلل نفسه بشيم بارد لا يدرى ما 
فيه » ولا يعرف وجبه ٠‏ فتى علم هو ينيّر البزمان وقوع هذا الاجماح », 
وقرر حجيته > وأن' تحالفته منوعة ‏ أن القائل يهدم :القباب لايمتد بخلافه » 
أن الجتبد لاينكر على مثلء ؟ ؟ لان كل هذا مبني على قتمم باب الاجتهاد في هذه ' 
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الاعصار وتبسسره » وإمكان أخذ الحى من دلبل . وقد مانع في ذلك بقوله 
د يدعى العم الاجتهادى »وقد سبق ببان ماقيه . 

ولقد طال تعجبي ممن لا يفارق التناقض » تأصلا وتفصيلا » ويتدافميحئه 
ولايدرى .ويلهج بالشيء وما يضاده ومايانعه . فيكل لفتة ونحة ولايشعره: 
وكل فصل من هذه الفصول محتاج الىتقرير . وكل منها عند الخصم 'مطترح » 
ألا الثانى » على ما فيه ايضاً ‏ 

وإن قبل : لا يعتد يه اجاب بثله . 

والصواب في مسألة الاجماع : ما قد قدمناه . وأن مخالفة المدعى مندغير 
ضائرة . إذصدق” ما عندكاوثق من دعوى غيرك» قضة” ضرورية . وكذا 
ما تعتيره بالممائيرة اق نما سواه » واطراح خلاق اتخالف جناية عليه » 
ولا يتعلق به حم . 

وغير صحيح عند من لا يعتبر الاجماع المتعاور » والانكلر على المجتهد لمر 
شائع بين المداء قدا وحديثاً » وقضايا الصحابة - خاصة في هذا الباب- 

ومثاله ه قول على لابن عباس رضي الله عنهما - إذ خالفه في شيء ظهر 
لعلى فيه الامر- ( انك رجل تائه ) وقول عائشة « قف" شعرى . قولوا 
لفلان : أيطل جهاده مع رسول الله صلى اشعليه وسم » وهذه كوة فتحناها 
أذ لو فتحنا الباب لما انسد » والفطن يعرف . 

واما المقلد : فابعد عن الانكار . هو مخاطب في تقسه بعد . 

قوله : نما الاحرى نولي القطر الواني ؟ 


اقول : هو المضي لما امر من هدم هذه المشاهد » وابادة رصوميا . فيذاما 
آمر الله»وصدعت به حجته وشرعهودينه من له رغبة صادقة » ومطمم عقق 
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ونفس تواقة الىمغفرة الله ورضوانه » ودين صليب«اليوم الآخر »“وموقف 
الحساب يوم لا تغني نفس عن نفس ثُيئا . والامر يومئذ لله . 

وأما تشسب القلوب الفارغة من العلوم والاديان : تما نجد من يرتضي 
تلك الغفلة » وهو يلك عليه عقله . 

قوله : من عدم التفتيش عن مثل هذا الذي يوجع قلوب عامة اهل 
الاسلام فضلا عن خاصتهم . 

اقول : ما زدت في هذا على أن كشفت عن سوءٍ حل يك » ومن وافقك. 
أما ممعت الله تعالى يقرل :(4 : 46 ثملايحدوا في انقسهم حرجا ما قضيت) 
لقد ابعدت المرهى »© واتقليت بطرف عن الصواب اعمى . 

ومن واب الحنفي - والله اعلم بحقيقة هذه النسبة . 

قوله : والصلاة والسلام على أعظم من بين ما فرضه الله وتسن” » القائل 
«دهارآه المسامون حسنا فبو عند الل حسن » . 

أقول : حمث كان - فدته صل الله عليه وسم نفسي- ببذه المثابة لديم. 
فاماذا ضربتم دون يياقه الحجب والموائع »؛ وعطلتم مقاصده عن تمراتهيبآ 
وقوائدها النوافع ؟ وحق“” الاعتراف له بذلك : القنوع يأقل مما قاله في 
القباب والمشاهد »> وطاعته فيه ٠.‏ 

فهذه عظة ليم . فإن الذى تمْكم' : أنه السقير” بينك وبين شالقك » 
ومعبودك »> الذي اخذ عليك الميثاق في وظائف تؤديبا . كيف تليق 
'مدافتعّتله » او تغليق الياب اليه ؟ . 

وها أنتم قد اخذتم بشقلى هذه المفسدة © يحسب الواقع لا في ظنكم » 
وجعلتم امره موقوقا على قول زيد وعمرو »> وقد نوزعا قبه . 

أهذ» خليقة من آمن لله واليوم الآخر » وعم أنه مبعوث والىالله صائر ؟ 

وأما قول القائل « مارآء المامون حسنا الخ » فهذا صنع من لايمتني 
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بالنبي صل الله عليه وسَلم » ولا خطر له عنده.ولا ميزان. » والنبي ضلى الله 
علمه وسلم أجّل*شاناً من القو ل عليه بلابصيرة . ومن" رأى قصارىالافادة 
والاستفادة منفروع المذهب وطر اثقهاءواماغيرهاقمتنع قبيح » فجديرهذا. 
وقذ قدمت الككلام علىجمة « مارآه المسانون حستاً » .قلا أ كرزة . 7 
وقوله : ولله المنة » على ما اختص هذه الامة. » من -جعل اتفاق علمائها 
حجة > واختلافهم رحمة ‏ : 
أقول : هذا منجملة ما احاطوا فيهبالعبارة » ول ينالوا منتحقيقه غباره » 
ومن أين عل : أن الل جعل اتفاق علاء هذه الامة حجة > واختلافهم رحمة؟ 
أيقول : ضرورة” . فبو شي ينقطع به الخوض معه > ام اخذاً من أدلته؟ 
فممتنع عنده . أم لآنهم قالوا ؟ فتتكلم عن جبل . 5 
ومَسألة حجية الاجماع ب على تسليم إمكان وقونعه > وصحة نقله ب : 
. ثم ما المراد بالامة ؟ هلهم اهلعصرء فقط» كنا قبل؟ فهذ! خلافالظاهر» 
ام النمبع ؟ فالامر اقرب الى الصحة » والى ظاهر التركيب  ..‏ _ 
ونحن لا نظن برا يمعن النظر ف هذه المسآلة “ إلاويجزم - كنا جزمتات 
بأن مسألة الاجماع على النحو الذي دأب عليه اولئك الباحثون : جسد” بلا 
روح » ولفظ يلا حاصل . ١ ١‏ 
وبعد» فالقائلون يحجية الاجماع » وامكان وقوعه» وصحة نقله : ويحصلو 
على مذهب واحد ولاسلكوا طريقة فردة. بلاضطربت هذاهبهم ني ذلك». 
وفي القدر إلذي هو منه حسحجة ٠‏ وما النصاب المعتبر لصحة نقله ؟ وبعضهم 
يعتبر في صفة اهله واحواهم مايلغيه الآخر » كا قد خررذلك في كتبالفن. 
وقد اشرت الى شيء منه فيا سلف >واشيعت القول فيه فيرسالتي «مدارج 
العبورطى مقأسدالقبور» يما لاببقىمعه شبهة فيان الاجماع -عىهذه الصفة التي 
تحررت عند كثيرين امر” غير صحيخ» ولبس يصلح أن يكون من اعمدة ديئنا 


امسا © وعم 
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القويم . بل:يكفي الناقل اطلاعه عليه * وتصفحه بقلب خاضر » وتأمل 
صادق . فلايحتاج الى زيادة في استبانة حقيقة أمره . 

وأما ماذكر من ان الل جعل اختلاف الامة رحمة : فبذا من القول على الله 
بلاعم » ( ولائقولوا على الل إلا الحق ) . 

وقد دار على ألسئة قوم عراب عنهم ضبط الحقائق شى: من هذا » متنه: 
« اختلاف أمي رحمة) . 

وقد أشار الى ذكره السيوطي في ( الجامعالصغير ) والسخاوي في (اللقاصد 
الحسنة ) وابن الد"يْبّع في (قييز الطيب من الخبيث ) وغيرم » مما كشفف عن 
أنه ليس له اركان . بل هو إما متكلم في سنده » مع انقطاع ايضا» واما 
لاسند له » واما مرسل”ضعيف » واما.من كلام بعض التايمين ؛ حق صرح 
جع من صسارفة الفن : بأنه لاأصل له » ومارأينا ألإمليان الخطابي رحمه 
الك سد شَثّة ذى الفاقة الى معرفة قوته » على ان في الباب : ماهو أولى 
بالاعتبار واحرى . ان 

فقد ذكر ابن الديبع في ( مختصر القاصد ) ماحاصله : أخرج عبداللين امد 
من حديث النعيان بن بشير مرفوعا بإسناد. لابأس بهه الجاعة رحمة» والفرقة 
عذاب » انتهى ٠‏ ١ش‏ : 

وكان ذكره له عقب الكلام على « اختلاف أمتي رحمة » لبشير الى اته من 
ابه في مقابلته » وشهادة الكتاب والسنة:: قائمة على ذم الاختلان والفرقة ٠‏ 
قال تعالى (:51#0 قبا اشتلقوا الا من يعد:ماجاءم العم بغناً ببنهم ) وقال : 
(0؛ :1 أقنْنوا الدين ولاتتفرقوا فيه) . ات ١‏ 

وعحل المذر في الخلاف :حَيث يكن الشارع قذفرع من الامر »وبل من" 
بيلهم الخلاف” . اذ" <كالشرع قاطعلدابركل خلاف “الهم الالجبه غنهأيضاً 
أؤ عدم ؤضوح الحم وتقديره . على ان هذا ليس :خلافاً وفرقة» اذ اتباع ما 
اتضح لك من دون إصرار بلا مستند ولا مدافعة لاهو أولى :مل ائتلاف. 
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وانظر > هل قرتب على اختلاف الأمة وتفرقها احزايا وطرائق :الاتمزيق 
شمل المسادين » ححتى تقرر عند كل فرقة من منتحليها : أنها الفائزة يحقيقته 
او كاله » وصاروا بذلك شيما واحزاباكل حزب بالديهم قرحون وصار كل 
طائفة تقدس متبوعها»وتقدمه علىقول اشوقرل رسوله» فعادوا مللامتفرقة؛. 
قبل هذا رحمة أم عذاب ؟. 

والخلاف الذي ينشأ عن حاصل النظر من غير خروج الىأشرر او يتطكرر» 
فليس من هذا » والبحث في المسألة » وتقرير محل الخلاف المذموم في غير هذا 
الموضع » وذكره هتنا يستدعى طولا . وقد أشرنا الى لمابه » والالتفات الى 
يابه » والله سبحانه الموقق . 

قوله : وقد اتفق أرياب الألباب من اهل كل شريعة وملة > علىتيز اهل 
الفضل وترجيح كل منصف نظر من كأن قبله . 

أقول : أتى هنا ببديع من الاختلاف » وشفعه بأنه وقع عليه الاتفاق » 
ولعله لما فرغ من تقرير دعوى إجماع أهل هذه الملة الشريفة » جره ذلك 
التحقيق الى ماسواها ومعرفة ماعند غيرها من أهل الشرائع والملل . قلله 
مامما به الى هذه الرتبة . 

والكلام على هذه القرية البادية من جبتين . 

الأولى : في قوله ‏ على قبيز أهل الفضل » فإن هذا شىء مختلق موضوع » 
واختلاقه ووضعه أوضح من أن يشبع الكلام قيبيانه »لأنه لايخنى على أحد 
من البشر» فضلاحمن يعرف القرآن»أو يسمع بشىء من قصصه وأخياره:أن 
الأنبياء عليهم السلام لقوا من قومهم - من الوثتيين وغيرهم من المليين - 
وصنوف الخلائق » من الإيذاء والتكذيب “والسخرية والأثيب > والتسقبه 
والتضظ يل وغيرهامن نو اع الامتخفاف وعدم الرعاية »وهتك الحرمة “وتضبيسع 
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الحق » والجاهرة بسوم القول والفعل : ما بعضه يكفى في تككذيب هذه 
الدعوى وتزييف أن أهل كل شريعة وملة اتفقوا على تيز أهل الفضل . 

اللهم إلا أن يعني بتمبيز أهل الفضل : فصليم واباتتهم عمن سوام » إما 
إلي رفع أو وضع لا الاعتراف > يشأ نهم وشرف مقامهم » ورقعة حلبم عند اله 
فهذا معنى صحيح » ويككون الككل متفقين على الفصل والعزل. فالمطيع والتابع 
إلى رفع » والعاصي والمشاق إلى وضع . يدل على ذلك قول اش تعالى (5: 4م 
ولقد كلن”بت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حت أتاهم قصرتا) 
٠١: 6(‏ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سيخروا منهم ما كاتوا يه 
يستهزئون) ( م :ةرسم إن الذين أجرموا كانرا من الذين آمنوا يضحكون 
وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فكبين. واذا رأوم 
قالوا : ان هؤلاء لضالون > وما أرساوا علهم حافظين ) . 

وقوله صلى الله عليه وسم قي ممرجعه من الطائف . وقد لقى منهم ما لقى » 
ديا أرحم الراحمين أشكوا اليك قلة حيلت » وهراني على الناس » ومنه وضع 
اللا(! على ظهره الشريف . 

ثم الدرجة الثانية : كبار الصديقين ففن يليم . هل اتفق منتحلو هذا الدين 
المحمدى ‏ على قبيز رءوس المهاجرين الأولين وسادات القرن الأول » وأقاضل 
أهل السابقة في الإملام ؟ 

ثم بعدم أعة العل والدين والسنة : هل اتفق على تبيزهم ‏ بالمعنى الذى قصده 
كل من ينتحل هذه الملة القراء ؟ 

وقد رضينا بالوجدان والامتقراء كما عدلا 3 

وان كان المراد أنهم اتفقوا على تبيز أهل الفضل ‏ أى كل من اعترف لاحد 
بالفضل رأى له حقه وشرفه ‏ مألناه عن الفضل . 

(١)السلا:‏ الاغشية والاو عية التي يُكون فيهاجنينالحيوانو تخرج بمدالولادة. 
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فإن عنى به : ما ندعوه معشر الحنفاء فضلا ٠‏ بهت لي 
عليه السؤال السابق:." : 

--وإن على به ما يعده فضلاعنده ادك مناصله » وعدنا الىتلاعب 
الجنون ( م4 : #١‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على ر جل منالقريتنعظنم )* 
'وغير بعد أنه على بعبارته : هذه الجبة الطائحة . فبو اذت يقول : إن 
را ؛ وكلجحسيه وباغتبار 
وهدم القباب يثافيه ٠‏ 

. فبذا انما يمود على غرضه بنقضه » لانه قاض بأنه قد اعترف بالشرف » 
ووقع الإذعان به لمن ليس من أهله فى نفس الامر » ويحسب الحقيقة ٠‏ 

على أنه أيضا ثىء لا يحدى سوى توسيع التشعيب . 

اذ يقال له : ما هذا 'الاتفاق . وهو عين التخالف والشقاق ؟ لان حاصل 
صني كل شعبة وفرقة ممن مت" اتفاقهم في معنى أهل الفضل أتبم 'معستظمرت 
ومن اعترفنا لهم بالفضل والشرف دون غيرهم فلينوا أهلا له » والا لعظمتاهم 
واعترفنا لهم > فأى اتفاق يكرن هذا حاص ؟ 

وأما المنافاة المذكورة : ققد أثسرنا الى منعها قها سلف . 

وان أراد : أن أهل المكانة عند الله والقرب منه هم أمل التبجيل والإكرام 
عند من ذكر هكذا بنوع اجمال:فذا يحسب الخارج والوجود العمل كأنه صناعة 
لفظية فقط . بدلالة مامرت حكايته » وما آنقلم' شجر هو بلا مرة ؟ فتأمل , 
“اذ لو اعترف معقرف بهذا الاصل » وأعرب عن نفسه به » ثم عمد الى صفوة 
امن خلقهمن الرسل وغيرهم» فنابذهم وشاقبم»وبالغ فيمناوأتهم ومناقضتهم: 
لكان الى الإكذاب لنفسه أقرب منه الى تصديى دعواها . 
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:“نما رددنا عبارّه توشيا لما يكون معه أقل فشا وشناعة» والا فبيعلى 
أي شق وقعت - كريبة المنظر اتير . ش 

' على أنه غلط في هذا التعبير غلظا سيئا » وهو قوله : «أرباب الألباب من 
أهل كل شزيعة وملة » فنتى كان ذوو الألباب فيمن ابتغى دينا غير الإسلام 
وماق الرسول ؟ وإنا يذكر أولو الألباب من المؤمنين الذين يعلمون ما.أفزل: 
الله من الحق على تبيه يليو وآمنوا به واتبعوه . كا ذكر الل في كتابه . 

قوله : وترجبح كل منصف نظر من كان قبله . 

فهذا إقك مفترى عليهم . فهذا عثمان رضي الله عنه صلى بنىتماما مع قصر 
النبي صلى الله عليه وس والخليفتين بعده » ومضاء عمرمن الطلاق ما كارن 
للناس فيه أناة » وقضى في المنعة بما قضى > سح قال ابنه عبد الل رضي الله 
عنها « أرأيت إن كان أبي قضى بشىء > وقد قضى رسول الله صلى الله عليه 
وس مخلافه : أرسول الله أتتبع أم أبي © 00 

وليت المقلدين رأوا لأنفسهم حاصل مذهب ابن عمر هذا » وقول ابنعياس 
في مسألة العوال وماشا كلها د من شاء بامَلْمئه : أن الذي أحصى رمل عالج 
م تحمل في المال نصف ونصفا وثلثا » واعتذر عن إظهار خلافه على عهد عمر 
بأنه كان مهنبا . 

وقول أبي حمنيغة أو أحمد نظرائه ه التابعوت رجال ونحن رجال ٠.»‏ / 

ومذهب علي - وهو الإمام المعروف في أمهات الأولاد: منقول مشهور. 

وفبه : أن عبيدة السثلماني قإل له د رأيك مع الجاعة أحب إلينا من 
رأيك وحدك ». 

وأشبر من ذلك كله : قسمة من قسم من المتأخرين البدعة » الى الأحكام 
الخسة » ولايعرف عن سالف عصور الأمة حرف من ذلك ألبئة, 00 
بل أشهر من جميع ماذكرنا » وأوضح وأبين : مااشتهر بين التآخرين 6“ 
وانتشر وذاع : من أن تحرير الأدلة في عل الكلام » على هذا النحو المتعارف: 


لمما- 


بينهم : طريقة خاصة يهم » وسبيل استقل به أولئك الخلف » ستى لايثشك 
أحد” نظر فيها قي مباينتها لما كان عليه السلف » واتفصالها عنه . ولهذا شاع 
بمنهم واشتبر » ودار في تدريسهم وكلامهم ومؤلفاتهم وتحاورهم « إن طريقة 
السلف أسلم > وطريقة الخلف أحم » هكذا علىالعموم » منغير استثناء قزر ,. 
واحد من ملف أو خلف » قافهم . 

وتعقبهم في هذا الحم غير واحد من المحتقين بما حاصله : يا أرن طريقة 
السلف أسم . فبي أيضا أعلم وأحم » ويينو! وجه ذلك ٠.‏ 

وهمن أشبع فيه وأوسع : إبراهم الكردي في « قصد السبيل »قطالعوه. 
فلو لم يكن فيالباب إلاهذا الطريق لكفى . كيف ؟و كتبالمقالات مشحونة » 
طافحة بأنظار النظار »ومذاهب العاماء الكبار»حاكية ماي رجحونه لأنفسم 
من دون اعتبار نظر من قبلبم » ولايأتي المذ على أفراد مااختاروه . وهو 
خلاف مااختاره من قبليم » وهوامر كثيرشبير بن مُسنتطر» لايخفى إلا 
على أ كه لايعرف القدر . 

ومنه : مائقل اتالشافمي اولمن أبى قبول المراسيل>وان السيكي وغيره 
من أعلام التأخرين يحثوا في القول بعدم كفر الخوارج »لكوت مقتضى الأدلة 
ذلك » ولاضير في شىءم من دذلكعن نظر واجتهاد “وهو السبيل المسلوكعند 
اهل الإنصاف لامواه » حتى إن من اعتمد نظر من" كات قيله من ورف 
استظبار الصحة والحقيقة : فهو التقليد الذي قد ترجم عن نفسه بأنه أبعد 
شىء عن الإنصاف » وأقرب الى الحيف والاعتساف . 

فإما أنيقولوا : لأنالشافمي” ومالكاوأباحتيفة وأحمد والثوريوالأوزاعي 
والليث والشعي والنخعي » وسائر أئمة الخلاف المنقولة مذاهيهم : كانوا في 
أنظارهم وأفواهم واختياراتهم علىترجيح نظر تمن" كان قبلبم-ايوإنيلفوا 
بالنظر الى خلافه- فنظر منقبلهم آثر>ولو خفى علهموجبه .فهذا كتذرب” 


9ق أ 


اما كونه كذياً : فلكونه خلافالماوم . فاط المستعان على مباهتتهجهاراء 

وأما كونه [كذاباً :فلآنالقوم المبحوث معهم قدادعوا لأولئك الاجتياد» 
والأمر كذلك » والاتفاق على ترجبح كل منصف نظر من كان قبل :يأبى 
هذا بلا اختلاف . 

وإما ان يقولوا : لا . فسَّدهُ القمر الحجر » وهو المطاوب . 

ثم إنا ورد عليهم الآن سؤالا » وهو أنه : هل أردتم «ريمّن» في قولم: 
د من قبله »أي الككل » كناهو الظاهرمن سياق كلام على تباقته واختلاقه؟ 
فبي مسألة الإجماع » وقد تقدم مايشفى 2 أو الجنس ؟ فبر الذي تكلمنا على 
بطلانه الآن » أعم من أرن يكون كلا » إن سم > كتحرير أدلة الباحثينفي 
عم الكلام » أو بعضبا ؟ 5 عداها من الأمثة . 

بل أغرب من جميع ماأسلفنا ذكره عنهم : ان هذه الطريقة التي سكتوا 
إليها » واستقر أمرهم عليها » من المذاهب الخصوصة »عنعدد حصورينتهوت 
الى رأيهم » ويقفون على [شاراتهم-إن صدقوا أيضا-منالمعاوم بالاضطرار: 
أنه لم يكن في الساف شىء من هذا المعنى أصلا » ولاملكوا من هذا الفج 
شعبة » ولا ارتكبوا من ذا الصنبع صمبه » ولابيوجد عندهم شائية من هذا 
ألباب4ومن البعبد - شرف الله قدرهم - ان يحصاوا على نكنة منه » ولو كان 
ذ! سبيل كل من في عصر البعثة » لما اتمظوا عثل قوله تعالى ( *؛ : «+ وم 
أم' قينام كتابا من قبله » فبم به مستمسكون ؟ يل قالوا . إنءًا وجدنا 
آباءنا على أمة “وإنا على نارم مهتدون4و كذلك مأأرسلنا من قبلكقي قرية 
من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آياءنا على أمة »وإنا عل آثارمم 
متنندون 2 قال : أو لو جنتم بأهدى مما وجدتم عليه آياء كم ؟ قالوا : إتا يما 
أرسلتم به كافروت ). 

أفهؤلاء ارباب الألباب عند هذا القائل ؟فلولا ترجمح القوم نظر من" كان 
قبلبم » وتقرر هذا الأصل عندهم “الذي زعم انعليه اتفاق ارباب الآلباب: 


كنف - 


بها كاتوا عبزة للأنام » ولا اقصح بالتسجيل على عمى بصائرم سيد الكلام . 
'- فدذوتك ايبا الخاطب » هذه الطريقة التي : اتيت - لا ام لك ولولا هذا 
“الأصل الفاسد . ماقالت تلكالقرون (مم :7»هماسمعنا بهذا في الملّةالآخرة 
إن" هذا إلا اختلاق ؟) ( 5#:؟ ماسممنا بهذا في آيائنا الأولين ). 7 

ولما تفرق شمل اهل هذه الدعوة الإسلامية على هذه الصفة الغريبة “تحيث 
يشق حصر طرائقهم ونحلهم “ومن حص منهم على طريقة جعلها عغار التتفادة » 
والقى على ماسواها سمة البدعة » وبعضهم زيادة . 
وجميع ذلك لاسبب له : إلا مواد هذا الأصل الضال » الذي مازاد علان 
صوب فرق الضلال > لأنهم إنا فعلوا ماسطر عنهم > لما رجحوا نظر من كان 
قبلبم . فإن كان ماسلكوه إنصافاً » وسنة لأولي الألباب . قلعمر لط » 
مالتسجيل كتاب العليهم كثير معنى » ولا لنسبته فرط الغي واللماقة إللهم 
وجه اصلا » ولالمقالة اهل السنة واجماعة في امبتدعة عندهم #وممتيم بالنتوء 
أن القول في الخطب وأديار الصاوات المكتوبة © قي مهابط الوحبى " 0 
ولايجال » إذ' مايمد سوك مجة الإتضاف»وضبيل ذو ذويالالباب الأمن”/ و 
بحت" » ولاسيا مع قوله « من اهل كل شريعة وملة ». : 

فاعجب ا من زلة مضلة؛لوعم سلطانه! لأتتعلى الإسلام 050 و 
بأنصاره واهل » ووطدت اعمدة الشرك وفروعه » كا هي الآن قد اتت على 
كثير من رصوم التوصد والشريعة . 1 : 

نعم » معرفة الفضل لأهله : اجني عما يروم » لما قدمنا من انه لاتلازربين 
هدم قبة:امر” الشارع”صل الله عليه وسلم بهدمها » وبين أحثقار باكنها “بل 
ذلك من تام اخوتك له » ومودتك إياه» ورعايتك بجانية ٠إذ‏ ارحته. مزبلاء 
كبير بجاوره في البرزخ . فأررسه” . ارا حك الل من وصب الدنيا والآخرة. 


-1١6م4-‎ 


نما اجاب المنازع لنا عن اي ايراد مما اوردناه عليه. قهومن جبلة مطاوينا ‏ 
وما تتشوفه ونحرص على ظبوره مله . ' 

كأن يقول مثلا : ترجمح نظر من قبلنا في هذا الشخص عي 5 
له : لماذا ؟ وجرابه المطلوب . 

أو يقول : هذا التابع لنظر من كان قبل قد اخطأ خطأ "من قيه . فلا 
اقصده في مقالي . 1 ١‏ 

قلنا له اي 0 :« من اهل كل شريعة ومة » 
مانت لك من امرك فسبحة ولاعغرها .فتأمله . 

قله ل 
القباب والتواببت:؟. 
اقول :هذه من سجنااتة المظيمة على خير امة» با لاعم لمبه » ولو قصورثا 
صحة هذا عمن ذكر© لانت بوضف الشر أنسب» وضاكا امن ان تتواطا 
عل لاف امزنسها »الذي طبرها اله بهدمن الإثم ورجز الشطات ا 
واعاذها الله من ذلك » اذ ليست لداهلا - علىنبذ عهوده.الأكيدة الكثيرة» 
ومعاندته فيادعا اليه من صانة التوحيد > للحميد لجيه . .. 

.وهِدِهٍ مسألة ب كنا إعرفت ب شهيرة في السنة الشريفة » سح رةه بالاتقاق 
على ماتضمنته ادلتها السالفة في الباب , الثاني . 
. وهل النقل.عن الصحابة والتابمين “واعلامتلك القرو3الناضة »اويعضهم: 
انهم رضوا ماد نكست" اعراضهميه . أن فيطلا اذ يم طلا في متايب 
لم الى خزية عظيمة » من اتفاقهم على مثل هذا المنكر الكبير 
. ولانظن بصحابي ولاتايسع بإجسبان » ولاغيرهما منالعاماء الأعان «الاضد 
ماذ كرت ..فإنك لم تأت خرف واحد عن اعِدامْمن أشرتا البة : اتهنقلعنه 


سوم 


بسند مقبول » قول يقضي با القيته عليه من هذه الرزية » التي لايرضاها 
مسل > لظهور عارها يعد استيضاح مافيها . 

وظاهر الحال عن اولك الككرام : هو ماسردنا من تلك البراهين الفخام 
اذ لانحتاج الآن الى نقل عناحد منهم :انه قرأ في صلاته» وانه قائل بشرعية *” 
القراءة في الصلاة » وكذا الركوع “والسجود »والتشهد “والتسلم » وحضور 
المسجد لصلاة الجاعة . 

و كذا لانظن بأي قرن منبم :انه بحث في عل الكلام» اوتفاريع المذاهب 
او تبع إماما في مذهبه » او أقام أرسع جماعات متتالية عن قصد » لصلاة 
واحدة في المسجد الحرام » كل صلاة بإسم إمام - ليت الأئة شاهدوا -او 
أجاب “لاقي لهدقال رسول الله صل الله عليه وس » بأن هذا خلاف ماني 
المذهب المقرر » ببذه العبارة » او معناها » او أفحش منبا » او أُخذْ عند 
ذلك يذكر كلام زيد وعمرو > ومافصاوه في حم ذلك المروي . 

وبالجة : فهم احرى الئاس باتباع ماهو لم يبلغ معشار ماذكرناه في أن 
القياب والمشاهد . 

ولقد بلغنا عن الإمام الشافعي كلمة سَرَهَا عنه الفضلاء « أدركت” الأمة 
بمكة .هدمون البتاء على القبور » ومحلها معروف 6 وكأن الله أهمه بإرسانها. 

وأمًا مايصنعه الجهلة والسلاطين » الذين يتخوضون في مال الله يغير حق. 
فلهم النار يوم القيامة» منجراء التنافسفيهذه الأبئية . فالتيرو متهأرضى لله 
تعالى » وان كثر وفشا في هذه الأخلاف » التي قد تعفى لديا جمبور رسوم 
الشريعة والمعالم الدينية . فبذا منذاك > وماذا بقي منالمعاهد الأنيسة>والمعام 
المقدسة؟ اذا حققت النظر »وتصفحت الاحوال .وماوجدناعالاقدوة»اوأحّداً 
من أفاضل الأزمان .إلا تنتكرت له المعارف » منذ عصور طوية » حتىأنس 


و 


ان مالك الأتصاري رضي الله عنه »كا رراء عند للبتخاري فى المنشمع د ] 
ماعرف مما د يغبد إلا الصلاة » على مافيها ». 

فا بالك _رحئالة يَمَبَارَجِنُونَ قبارئج الحثمر . نسأل الله العاقية . 

وكأنه ‏ هذه النككتة وأشاهها - خص قوم الإجماع” الحتج) به بإججماع 
الصحابة فقط . 

وصرح جمع - منهم : محمد بن جرير الطبري . الإمام الشبير :ان إجماع 
المتأخرين لبس محجة > فاعرف هذا » ولاتكن كالبعير يعقله أهله؛ثم يطلقونه 
لايدري : لماذا عقل ؟ ولالماذا أطلق ؟ 

ونحن قد اشرنا فما سلف الى مذاهبمن وافقنا من سلف الأمة وساداتهم 
على ماذكرنا في هذه المسألة » ومن غيرم أيضاً » ولعل دعوى الاتفاق على 
نكر القبابوالتوايبت منالسلف الصالج ومنتبعهم :أقرب من ضدها؛و من 
يعرف مذهبله منهم . فلا تخاله اد عما في تلك الأحاديث التي سمعت. 

قرله : إن صدور العلماءالأعاظ م سكتواعن إتكاروضع القبب والتوآيبت. 

أقول : قد مر" مافيه . 

قوله : ولاريب أن إنكار ذلك ممنبعدم فيه كال التشنيم عليهم. 

أقرل : مايثر يثنا آية” إلا انستنا ماسواها » وإلا فأي مساس بين إتكار 
ماوضح لك بطلانه » والتشنيع علىمنقّال به ؟ولازال دأب العلماء خصوصاً 
من اصحاب رسول الل صلى ال عليه وس ورضي عنوم . فن يعدم قراتاً 
"فقرافاً الى عصرنا هذا يتكير” العا م” > ويقتبّح” ويُحنار” » وينُظتهر” 
ماعلم فساده » وان كآن قد قال به تمن" قال » من سباق الملناء » ولامرى 
ذلك تتشنيعا » ولاخطأ على قائل . ١‏ 

وهذه كتيهم واخبارهم وسيرهم حاكبة لما يضيق به نطاق الإحصاء » ومن 
هو في غفلة فبد عن الاطلاع ؛ ولايعم عن اد دعقت :أت 
إتكار مااستحسته أو رضيه أحد تشتيع عليه 


3 م ١١‏ معارج الآلياب 


هذه مقالة جاهلية » لاتليق مذههم الشريف » ولكن الأحمق يضرك يما 
يظنه نفعا لك > بل يضر نفسه عا يظنه نفعا , 

أماعم : ان ذلك محض. النصح لله ولرسوله » ولإخواتك المؤمنين ؟ حيشٍ. 
تتفترم عن الزلات » وتوضح الأغاليط» ومازال كثير متهم بوميء في كتابه» 
أو على لسان تلامبذه « إذا صح الحديث فارموا مذهبي » وان لم يعبر بعضهم 
هذه العبارة . فهو قائل بممناها » وإلا فهو لاحب الإنصاف . 

ولقد وجدنا في كلام الصحابة وقضاياهم : ماحتمل مؤلفاً حاف ني إنكار 
بعضهم على مقالة بعض . رضي الله عنهم وارضام . 

قوله : على ان الإنكار لايسوغ إلا“ على ماأجمع على إنكاره وحرمته . 

أقول : هذه المقالة قد تداو لها كثير من الناس يختامها “من دوب قضْكوٍ» 
وافتقاد مافي الكيس من ردىءالمعنى > وهي عاطل عن التحقيق » حاصلبا: 
رفع الإنكار جمة > إلا في القطعبات » التي لااستناد قيبا الى إجماع أصلا ٠‏ 

وأما ماعداها : فإمًا الخلاف فبه مسطور “أولا يتحقق قيه الإجماع “عند 
صدق النظر . حت لما صم لبعض السلف - وهو الإمام احمد رحمه الله - 
ماأشرنا اليه قال ه مدعى الع » وكم فيا لايدعى فيه الإجماع أو 
يوجد فيه الخلاف ماهو أظبر وأصم “وأمتن نقلا “وإفادة وقوة” > مازاعم 
قيه الإجاع . فلا نطل الكلام في باردة » مانا قبمة . 

قوله : وقد نص علماونا على عدم كراهة البثاء ٠.‏ . 

أقول :.هذا مبلغه من العم ايض) » ولا أثق بصحة العموم فيقوله عماؤناء 

وتأمل مقتذة مقتضى مانقك "من" هو منه أوثق4 لعل نصفي الرذعليه “وقدسبق 
ماحرزه صاحب ( إغاثة اللبفان) فليراجع < 

وها نحن الآن نطالبه بْصحة التقل : ان جميع الحنفية قائل يعدم كراهية 
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البناء ؛ إذ' ماذكره في نقل هو عن افراد مثبم في كتب معيتة » وهذا من 
إجماعبم بمكان سحيق » بل فها نقله هو : مايدفع في نحرة . فإنه قال:وقال 
صاحب الدر الخختار : إنه الممتار » انتبى . 

ولكن الرجل لايفهم معاني الكلام . 

وباحملة : فليس بنافعه عند الله » ولاعند المنازع تلك الدفاتر. 

قوله ه فلا ينكر الحنفي على الشافمي أ كل الضب والضبع » ولا الشافمي 
على الحنفي شرب اثلث » وتوريث ذوي الأرحام . 

أقول : إن كان الإنكار استناداً الى قول الإمامبلا حجة. فالأمر كذلك» 
بل هو منكتر » لأنه إتكار بلا عل » ولا وجه له . 

قوله : دعروى الاجتهاد قي هذه الأزمان ظاهرة البطلارن »> وقد نص 
الحافظ ابن حجر : بأن الاجتباد يجميع أنواعه انقطع من القرت الرابع » 
وكفى بذلك حجة .. 

أقرل : من ترامت به الففلة الى هذه الفاوات . فهر في قاد الأعام حال 
لاحكا » وغاية يحله ويحث إخوانه : ملصادارة” . وناهيك بمنيقرر دعواه 
المرسلة » بلا خطام ولا زمام : بأن الحافظ ابن حجر قد نص على مقتضاها » 
ثم يقول : « وكفى يذلك حجة » فى كان التحقيق هكذا ؟ فوالذي نفسي 
بده > مأبعحز عله احد من اليشر » ولايككون فرقانا قط . بين تمن" دان 
بالإمان ومن" كفر . إذ كل" يستطبع القول ماوجد إليه سبيلا . فهذا “مخكن 
الكل أحد ٠‏ لآن حاصله : ترجيح بلا مرجح » وتمم بلا مصحح » واختلاق 
يترداه” الوجدان » وإفك مبين » يقال عند مفاجأته ندند “ مكون 
الأكوان . 

قوله ؛ على ان فتن تي تحصل بعد الحدم ‏ لو فرض -اشد و اعم “بل 
بكو نسببالاختلاف الكلمة »وو قوعالهرج - الىقوله-« و اتسين و قوع" 
ذلك .إلا منافق -الىقوله- :ألاترىقولهصلى الله عليه-وْسلٍ إلصديقة »التي امر 


ا ل 


بأخذ شطر الدين عنها : «ياعائشة 6 لولا ان قومك حديثو عبد -الخ6. 

أقول : كأن هذا تنزل منه » اولانت شكممته . فمادالى التثغسببخوف 
المفسدة اوهذا اجنبي- كاعرقت - عمانحن لصلادة “لآنه- على احد احقاليه 
مترتب على سحسن الهدم اصالة . 7 

ولهذ! قال في آخر كلامه هذا : فعلوان سد الذريعة احد اركار:_الشربعة . 

.وقد تقرر في قواعد المذهب المعتير الواضح : أنه درء المفاسد : مقدم على 
جلب المصالح . انتهى 

ونحن .رما لانشالف في هذا “بشرطه الممتبر » ولكن هلاقام هووإشوانه 
3< إن كان هذا هو المانع ووقفوا عليه © وإلا” فبمقد اكثروافي خلافه»كما 
عرف “ ققالوا : برئنا الى الله من بناء القساب والمثاهد » ولولا خوف الفتنة 
لباشرنا هدمها » لنكون ذلك نصح ور سوله »فيا أذاعه الشيطان فيالعباد. 

وأممًا ذكره العامة الكبيرة لتمسيز العاداء»والخَضرا للاشر اف»ومايشيه 
ذلك : فعود الى ناب الفاوس:» ماهي صناعة الحقق . 
على ات قزله : إن النبيصل الله عليه وسلم امربأخذ شطر الدين عنالصديقة 
رضي الله عنها وعن أبها » إشارة آلى ماذكر من حديث متنه « خذوا شطر 
دين عن الخميراء 5 

وقد محثنا عن هذا » واذا حفاظ الفن وأمّة هذا الشأن “لايعرفونه فيجمبع 
ماوققنا عليه من كتنهم الحواقل » ول يأتوا فبه بسند ضعيف»فضلاعن حسن 
فخلا عن صصح :: 

وقد كشف امره الحافظ عمد بن عبد الرحمن السخاوي في (المقاصدالحستة) 
و كذا العلامة ابن الديبع في مختصره ( تسيز الطبب من الخبيث ) والفيروز 
أبادي في كر كتايه (سفر السعادة) وغيرهم ٠‏ / 

وبالجة.: فقد خف" عند هذا ونظرائه ثأن” الكلام على رب ول الله 
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صلى الله عليه وملم . فلا يبالون .ها يقولون » حتى عليه » ( قويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون ::هذامن "عند الله ليشتزوا به من قليلا 
فويل لهم مما كتبت ايديهم. وويل هم مما يككسبون ). 

قوله : ولولا خوف الإطالة » المفضية الى الملالة . لزدت” على هذا المقد 
بما يملا الاسفار . 


أقول : الزيادة على ما قد وقع » "فى عنها به . 
أقاتك” الله من" عشارر أقد' تمادى أخ رقه” وأ'فسد 
وصير الدثين 'مسلتعيذاً ‏ الل في تشيله المتدت" 
ومن جواب المفتي الشافعي - رفع الله قدر إمامه ‏ قوله : 
ويعد » فإن يئاء القباب إما أن يكون في ارض مملوكة » رضي مالكبا 
بوضع البناء فيها » وهذا القسم لاشك في جوازه » على سبيل كراهة التنزيه» 
لورود النبي عن ذلك ٠.‏ . 
فقدروى مسهوالترمذي عن جابر بن عبدالل رضي الله عنها قال : « نهى 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن" 'يحتَصص” القير' » وأن" يبنتى عليه » . 
زاد الترمذى « وأن" كلتب عليه » وأن يوط . 
ولاريب في حرمة هدمه ؛لأنه موضوع يح » لجوازه بالممنى المقايل 
للتحريم الصادقى بكراهة التنزيه . 
وإما أن يكون في ازض موقوفة للدفن» او مسبلة عليه “بآن اعتادالناس 
الدفن فبها . فهذا القسم » لا شك ف حرمته » وجواز هدمه » بشروط : 
الأول : ان يعلم جبل حاله » قال الرازى في حواشي شرح المنبج : لان 
الاصل وضمه يحق» ا في نظيره من الكنائس » التي جبل الها » هل 
و'ضسّت" قبل استيلاء المسدين على الارض » او بعد استيلائهم عليها ؟ . 
الثاني : أن يحصل به التضييق على المسامين في امسر الدفن » بأن يوجب 
بقاء البناءه دفن شخص على آخر قبل افحاق اثره . 


ا 


الثالب: : أن لا يكون اميت ممن ورد فبه نص بأن الارض لات كل له لما » 
ولا تهشم له عظما » كالانبياء » والشبداء » يفهم ذلكمن تعلملهم حرمةالبناء» 
وجوازهدمه بأن البناء يتأبد بعد انمحاق المبت» اي : فيؤدي الى التضييق في 
امرالدفنفيا وقفاو سبل لذلك . فعلم اذه لاتحوزا لخدم الاحيثما حرم الوضع» ,. 
كا فهمه ابنعبدالحق من عبارة النووي فيالمنباج » وعبارته في شرح المجذب» 
وذكره في حواشيه على شرح الجلال الحلي للمنباج » وإما أنيكون فيموات. 
فهذا القسم قدالحقه الاوزاعي,الارضالمسبلة للدفن* وعلله بان هلايتعلق بالبناء 
فبه على القبر غرض شيرعي »مخلاف إحمائه دارا » او بستانا » او غير ذلك. 

لخصناه منالمنهاج وشرحه للجلال الحلي وحواشيه لابن عبد الحق» والمنيج 
وشرحه لشخ الاسلام زاكريا الانصاري» وحواشيه لنورالدينالزيادى» ومن 
الروضة ومختصراتها » ومن شرح التنببه لابن يوسف والسويدي وغيرها . 

اقول : قد سقت هذه الملة بطولها والفاظها ليعتبر يذلك كل ذ كي القلب 
صادقالتأمل ليزداد بصيرة ومعرفة بنمط القوم وخيرتهم بالسروبالمذهية . 
نما ظنه الدهر من يقول :آمنت بالله ورسوله » الخلال: مااحلالله »و الحرام : 
ما حرم الله “والدين : ما شرع الله » والحكم : ما قضى» ويسمع نحوماتاوناه 
من الاحاديث الصحيحة فيهذه المسألة عم نلاحجة إلا هوثم يعودكلهذاعنده 
صورة بلا ممنى؟ ويكون الحاصل لديه من علوم ألدين : ما فهمه ابن عبد 
الحق من عبارة النووى» وما افهمه تعليلهم حرمةاليناء بأفه يتأبد بمدافحاق 
المي > وإلحاق الاوزاعي وتعليله وشيبه ذلك . 

وهذه التفاصيل؛ وإن تكلمت بها الاحمار» فاماذا تقسسد ما اطلقالحديث» 
وتفصيل ما اجمل » وتخصيص ما عم ؟ فإن قضية الحديث الذي عند مس 
والترمذي ومرماه: لايوافق تلكالتفاصيل» ولاينقسم عليها. وتنزيلهعليهاان 
قبيلالرأي المذموم » الذي منه تأويل هذا الحديث » وتنزيل قضيته على ماذ كر 


لج 


والحاصل: ان هذه التفاصيل أتت على مسالك الحديث والغته عن إفادته » 
وجعلت محل اضيق محل» وفائدته أقلفائدة “وحجاله كسوالخباط. وقالتله: 
منزلك ما جمع الثلاثة الشروط» وذتركك علىظاهرك حملي سبيلك. اوالبناء 
الذي بارض مملوكة رضي مالكها بوضع البناء فيها تحسُب” » لكن لايكون 
حينئذحظك ايضاً إلاكراهة التنزيه. وصارمدار الحكم بمنع البناءوالجواز : 
يدورعلى مالخصتاه منالمنباج والروضة و مختصراتهاوشروح التنبيه وقيرها. 

اليس هذا تحريف للحديث من جبة معناه ؟ فإته ينادى بمنع البناء على 
الاطلاق» فاخرجوا منه ما إذا لم يحصل به تضبيق. وماكان بناءعلى منورد 
فبه نص بان الارض لاتأ كله؟ وماإذا رضي المالك» مع كراهةتنزيه فيالاخير . : 
فالحديث عن المشرع صل الله عليه وسلم في شى وحكمهم في شق ؟ 

سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتان بين مشرق ومغرب 

وهذا عين الإلغاء لحكم الحديث. والإعراض عنه » الذي يحذر الل منِه 
في قرله ( غ؟ : هع » 4غ واذا دعوا الى الله ورسوله لبحكم بمنهم اذاقريق 
منهم معرضون . وان يكن هم الحق يأتوا اليه مذعنين ٠‏ أفيقلوهم مرض 6أم 
ارتابوا » ام يخافرن أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ ب لأولئك م الظالمون). 

لأن المالك اذالم يرض » او حصل بالبناه تضييى . فامائع هو ما ذكر . 
والخبر حينئذ شيء لا طائل له . 

وحاصله : اما أن يكون المانع مثلا عدم رضا المالك او خوف التضييق . 
فالحديث لغو:. فذكر رضائه مصادمة وإلغاء لالحديث “كنا يحكم يذلك 

قضية العقل السليم والنظر الحكيم . 

وعلى كل حال : فبذا تلعب بالدين . فإنه أي معنى لقوله : إن م يرض 

المالك » فيحرم البناء للحديث » لأنه يصيرتا كبدا لشيءحاصل» ويصيرة كر 
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البناه #خصوصه عاريا عن الاعتبار؛لآن المالك إذا لم يرض بوضع أ ىشىء في 
أرضه حرم . فنا للحديث وذكر البناء؟ كيف يسوغ لمن أن لايقم للحديث 
ميزانا » ولا يعرف لدقدراً ولا ثأنا » ويجمل ني مقايل ما يقرره الحديث 
وصريح ما تضمنه : قول عالم مضطر في ثبوته إلى الحجة. والحجة غنية عنه؟ 

ولاتظن أيها الناظر أن قولهدفبذا القسم - يعني ماوضع من البناء في أرض 
موقوفة للدفن أو مسب عليه لاشك في حرمته » وجواز هدمه إذا وجدت 
تالك الشروط » عملا بالحديث بل إمالقول الذى تلقنه؟ ولهذالما تلقنه مشروطاً 
أورد شروطه واعتيرها » وألغى اعتمار إطلاق الحديث» لأنه لما كانت جبة 
الإطلاق هى جبة الحديث كانت ملفاة عنده عن الاعتبار جملة كافية . أتراه 
رعى الحديث مكانه » أو رفع له شأنه » بل صنيعه وصنيع اخوانه صريح في 
أنه ليس للحديث عندم وجود البتة . 

نسال الل المافية ‏ فإن هذا وما شايه من حاط رحال الاعتبار . 

قوله : وأما قرل ذلك المفى : ان زوارها عبدة الأصنام > لأنهم يقولون : 
يا ولى الله افمل لى كذا “واترك لى كذاءكانهم يتشذون الأولياء آلهة تخلق لهم 
الأفعالمن جلبخير ودقع ضير .فهو قول عاطل وخيال باطل"١.يل‏ وقصارى 
امرهم : هو التوسل الى الله تعالى في قضاء الحوائج بالاقربين الىالله في اجابة 
الدعاء » وقضاء الحوائج ياهل الخير . وقد ثبت ار عر كارن يستسقى 
ويتوسل بالعباس عم الي صل الله عليه وس فيسقون » وم ينكر عليه احد 
من الصحابة . قصار ذلك اجماعا . غايته : ان العوام قد تقع منهم عبارات 
موههة » لعدم احسانهم العبارة اللائقة مع كونهم مر كوزفي طبائعهم : انالمزثر 


)١(‏ واد الله . فالقول العاطل قولك ايها القائل . فان هذا : هو عين الشرك 
الذي بعث الله رض من اوم الى آخرم يحاربونه ويهدمونه . فسبحات من طبع 
على قلوب من شاء من عباده حتى م يعرف الشرك من التوحيد ٠.‏ * 


ا 


5 الأمور كلبا » خيرها وشرها : هو الله تعالى » والعم بالعبارة عم زائد على 
العم بأصل المعنى . ومثل ذلك : لاتؤاخذ به العامة » بل هو بمنزلة اللغو 
في اليمين . 

أقول : في هذا الكلام - وهو ذكر التوسلبالأقربين الى الله تعالى في قضاء 
الحوائج - ماترتب علمه » اونشأ منهمن غائلةالضرر المتلف للدين والعقول. 
ومن عقل الإمان بالله وتوحيده لايلتبس عليه الحال » ولاتشتيه عليه شمس 
الضحى يحالك اللبالي »حتى يتوهمانتلزيق هذا يروج فيال المبرأةعنالسفه 

ونصره الباطل البين أغرب من اعوجاجه وميله “وأعجب من ولوجالعوام 
في ظلمة ليله . 

وكاد ان ينسينا هذا الكلام ماكنا بصدده أولا منتقرير منع وضع القباب 
والمشاهد » والبناء علىالقيور وشبه ذلك.فانه أربي على ذلك ها كانخروجا 
عنه الى نهاية مطامح نظر العدو » وهرامي قصده . 

وما كان الثاني نتيجة الأول » ومرمىغرض ابليس من الدلالة عليه .تقل 
من خفي عليه الأمر من الرضا بالأول الى الرضا الثاني » ومن يتحكم بمثل 
هذا الا من لايدري مافشى في العامة» ومن امتاز عنهم بالاسم فقط4وماصار 
هجيراهم عند الأموات ومصارع الرقات : من دعائيم والاستغائة بهم » 
والمكوف حول أجداثهم » ورفم الأصوات,الخوار» راظبار الفاقة والإضطرار » 
واللجا في ظليات البحر » والتطام أمواجه الكبار » والسفر تحوها بالأزواج 
والأطفال . والله قد عم ماني طي ذلك كله من.قببح الخلائق والأقمال » 
وارتكاب مانهى الله عنة واضاعة حقوق ذي العزة والجلال» والالتجاءا محقق 
الى سكان المقاير في فتح أرحام العقام » وتزويج الأرامل والأيامى, من الأقام 
واستنزال السحائب والأمطار واستاحة المآرب والأوطار > ودفم احاذير 
من المكاره والشدائد ؛ والاناغة بابوايها لنيل مايرام منأطوائج والمقاصد. 
والجة : فاي مطلب أو مبرب . 1 

ترى هنالك ربغ المشبد مأهولا “زقد قطعت إليدامهاامه” وغورا وسهؤلا» 


ا 


والنداء لساكنه.:. ان يمنح او يريح 2 والتأدب والخضوع والتوقير والرغمة » 
ومشاغز الرهبة . وينشاف الى ذلك د خصوصا في الزيارات- في الأعسناد 
والموالد ‏ حر الأنعام » وترك الصلاة 4 وصنوف الملاهي 2 وانواع المعاصي 
للمليك العلام » و كثيرون لاطمع في حصرم » ولعلهم العموم » الا.من شاء 
الله : ان م تلد زوجة أحدهم أوطال مرض مريض منهم » او اصاب امرأة 
التتو'ق'الىالنكاح » او قحطت الأرض » أو دهمهم نازل من عدو » أو جراد 
او غبرهما »او زامو امراً عَنَاام' تحصبله . فالولي في كل ذلك نصتٍ العين » 
واذا جرى القشوم بلقم ادقع خز »أ حصول مكروه كان المر كوز في 
عقيدتهم التي لايتحولون عنها : ان ذلك مرة الامتغاثة ة به > والإنابة اليه ف 
الأولنين . ودليل ضعف-الاعتقاد “او 0 شرط من المنيب او نحوهاني 
الثالك . فصارمدارالتصرفوالحصول له خاصة “او معالله قي سُبى «دو ن ملى ٠‏ 


وحاصل معتقدم : أن للولي اليد الطولى في الملك والملككوت . كنا سقفي 
تحقيق هذا وشرح وقوعه في افعال من على هذه العقيدة ة » وذكر ألفاظهم 
مببنة مفسرة > مصرحة يما حكيناه عنهم » وانهم قد ذهبوا ه ذا المذهمب 
المشروح آنفا في مكان التراب » وانزلوهم هذه المنزلة المحككيةمن مساواةرب 
الأرباب وقد سردنا يعضها للبيان » ولبلا يتمكن الخصممن جحوه» أو يقدر 
عِلى مدافعة ».وليعرق كل سامع لما مله : انالقائل د بان العؤام قد يقم منهم 
عبازات. مومة » وقصارى امرهم : التوسل »نلا غالط او خالط »2 ار 
جاهل: للدين . وإلا ثما بعد هذا ؟ . 

أفان المافة في كثير من حالاتهم وتقليهم قد ابدلوا معالم الشرع بسوأها في 
هذه الجهة” . فجماوا الذهاب الى قبة الشيخ والتضرع له » والإلحاح عليه 
عوضا عن التروج الى ظاهر البلد للاستسقاء > والإنابة إلى الله في 5 
النازلة او سبيلا الي ,كشفيا » مثل الخروج للتضرع الى الله » ولككن عند 
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بعضهم . واما جمبورهم قلا يعرف هذا المقام وظيفة سوى عتبات المشايخ . 

هذا مثال . ولقد سلكوا هذا المسلك في مريض اعسّى داوه “وذليلقهره 
اعداوٌه » وذى سفينة عصفت عليها الرياح » وتجارة امتدت آمال قاصدها 
الى تيل الارباح ٠.‏ 

فيقرل احدهم : التمس بركة الشيخ و كرامته » فانزل بهذا البلد . ويعد 
ذلك حصلت لنا من الشخ كرامة » او مَاقيَّلَنًا » او شبه ذلك . 

فبذا مايدعونه توسلا . ومتبطك ايض ان شاء الله » ونبين : هل هو 
« عبارة موهمة » ام اشراك بذى التصرف في الملك والملكوت؟ لانه إنما بقى 
له تعالى في عقائدهم بعد نذا الذي سموه توسلا ‏ الإمكاندون هذا الاثر» 
اختص به عن ان يكون الشبخ دخلا فيه باي وجه لايتاهل له . وتاهيله يلا 
برهان : من الشيطان و كيده بلا شك عند اهل الإسلام . 

ونية الوساطة - على فرضبا - سنيين مافيها . والافهي لانخافا الا بسدة 
الخطور في البال » وشواهد هذا ظاهرة في خالاتهم تلك . يحيث ان ججاهير 
من العامة لايحصون في اقالم واسعة واقطار متباعدة » ونواحي متباينة > لما 
كانو! قد شنو لايعرفون الا ماوجدوا عليه من قبلبم من الآباء والشيوخمن 
هذه العقائد الوثنية والمفاسد . فتجدهم اذا شكى احدهم على الآخر نازلة 
نزلت . فلع لامخطر له في بال » الا : هل قد ذهيت الى الولي ؟ وقد يضرب 
له الامثال بان فلانا كان من امره كذا »:وفلان] كان من.امره كذا » سيق 
انسوا بهذا الباب اكثر مما يصفه الواصف »> ويقدر انسهم به تناسوا مارحصه 
لهم الرسول الحكم الناصح الامين وجباوه بالمرة » وانطمست لديهم معالمه . 
وبعضبم قد يعرف شيئاً من ذلك لككنه يؤثر عليه ماذكر : اما لعدم.وثوقه 
بذلك واما لغلبة انفعال نفسه لخاطر السوء“واما لسلطان العادات والتقليد» 
وبعضيم - وهواقلهم كف رأ حمل البابين حلاصالحا مذلا للدقع والنفع »حتى 
انا شاهدنا مالايحصى قدره الآن.: اذا سقطت :داية احدهم » أو عثر فو » 


شنا 


أو بفتته حادثة من هذا القبيل : نادى يبديبة الحس” : يأهادياه » يااين 
علوان » ياجيلاني ٠‏ 

نما من مسلم عرف معنى الإمان بالله حقا وتوحيده » وانس بطرائق هذا 
الدين الحنيف قبل استيلاء تلك البدع الحدثات على القلوب يرى شيثاًمنهذا** 
حسنا » بل جائزاً » بل معصية لاتدافع التوحيد »فضلا عن ان يؤصل كونه 
باباً من الدين » والدين يحمد الله واضح المناهج » بين ا دارج . لايحتيل 
اوهام من ضل وزل وخر لوجهه في مباوي هذا الضلال المبين ٠‏ 

أفيقول ذو عقل : ان ماحكيناه « يجراد توسل وعمارة موهمة » عمنزلة 
اللغو في اليمين ؟ » اللهم إنا نبرأ الك من هذه الجادعة لك ولدينك » فإت 
من عنده مْسّكة من عقل ينادي : انه لايتمحل لضلال الناس عن إخلاص 
عبادة ريهم هذه التمحلات السمحة إلا من لايفبم ولايدري 03١‏ . 

ومن عجيب ماأتنه العامة من طرائف هذا الباب وغرائيه الفاحشة » الى 
زعم ذلك المحادع القائل د إنها مجرد توسل وعبارة . موهسة » ماشاهدناء 
بالمعاينة مكتويا على راية مشهد من المشاهد « هذه راية البحر التبار . فلانت 
ابن فلان > به أستغيث وأستجير » وبه إعوذ من النار » والى هذا اللفظزيادة 
تركتبا » لأني لاأستثينها الآن . وهي من هذا الندط المستطرف . 

ومن عجيب طرائفهم في هذا الباب : قول بعضهم من قصندة. وهي شىء 
يقشعر مئه الجلد» وإنما حكيناة لمازعم جرعي الادعرة : انها عبارةموهمة 
عنزلة لغو الممين .- 

(1) الحمد ل . اللي اهدنا ولاتضلنا .قاتلاشمنفال ان هذا مجرد توسل 
أو عبارة موهمة بنزلةلغر السمين. فإن هذاوالل هوالشسرك الا كير الذىلايغفرهالله 


إلابالإقلاععنه »و إبدالهبإفزادالل تعالى بأنواع العبادة .فإن ل يكنهذا شركا.فيا 
الشرك الذي بعث اهدرس تحازيه . و فيتطبير النلادمته أريقت الدماءالطاهرةالزكبة 


سطناسه 


يا سيدي ياصفي الدين ياسندي © ياحمدتي » بل وياذخري ومفتخرى 
انت اللاذ نا اخشى ضرورته 2 وانت في ملحأ من حادث الدهر 
امدد بمواد اللطف متنك > وكن ‏ لي الكفيليكشف الضر وفيل الظقر 
وامنن على بتوفيق وعافية وخير خاقة مهما انقضى عمري 
وكف عنا اكف الظالين اذا امتدت بسوء وامر موّم فكر 
فإني عسّْيدك الراجي لودك ما آمله ياصفي السادة الغرر 
وقد مددت بد الرحوى على ثقة مني لنيل الذي أملت من وطرى 
انتهى المراد نقله منها . 
غلا ندري : اي معنى اختص به الخالق بعد هذه المنزلة من كيفية مطلب 
أو تحصيل مأرب؟ وماذا ابقى هذا المشرك الخبيث لخالقه من الأمر؟فإنكان 
هذا »او ما يعطى ثيثاً منه و عبارة موهمة بمنزلة لعو الممين » قعل 
السفسطة السلام . 
فان المشر كين اهل الاوثان ما يؤهلون كل ما عبدوه. من دون الله بشي 
من هذا > ولالماهو اقل مِنه » يا ستشرح لك حالهم ان شاء الل تماق ٠‏ 
ومن غرائبٍ ششسرك العامة في هذا الباب : ما حدثنا به الثقات الاثيات عن 
حي" من الاعراب » حضرت احدم الوفاة ٠‏ فقيل له : قل لا إلة الا الله ٠‏ 
فقال : اين الله ؟ قل : يا جمراه ٠‏ كذا حدث اولئك ذلك سيد الحي” بمجمع 
من اهل امحل » على وجه اليقين المشبرر عتدهم ٠‏ 
ومن ذلك : ان سسا من أه لالمرادي اذا ارساوأ انعامهم للمرعى- قالوا : 
في حفظك يا غلان » يعنون ساكن مشهدهم » وانهم اذا ارادرا السقر الى 
جبة اسعأذنوه > والعمل في الجواب .عل منادن للشبد ؟.ستئ لنه هذا اشتد 
المرهن برعل من العاعة .٠‏ فد رحاله الى تبر الول مستجير به ».او عنده من. 
الموت : فبلك هنالك . نسل الله العافية والزفاة حل التوند الخالص . . «- 
ومتهم من يخاطب الولى بزصمه» فيقول:ياخالتي الولد الذي تخلقه مطهور ». 
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وهنهم أقوام يخاطبو نال مقبور منمسافة اربعة بردواكثر من ذلك» وينادونه 
يسألونه المطر > وكثيرون - لايدخلون تحت حد الإحصاء ‏ اذا كان الحلف 
باسم الله اقدم عليه ال+الف يلا مبالاة ٠.‏ حتى اذا طلب مئه الحلف يصاعب 
القبر ‏ وبالأخص إذا الزمه محلفه بإمساك حلقة باب النصُب - قلا يتجاسر””* 
قط إن كانت يبنا فاجرة ٠‏ وقد لا يرضى الحاوف له الا بذلك» دون الرسم 
الشرعى ٠‏ ويعتقد انه ان اقدم الحالف » فإن كات بارا > والا بادره الولى 
بالعقوبة العاجلة » والبطشة الكبرى 537 . 


وهذا ياب عمت يه الباوى» واصاب شواظه كثير! منالعامة » لايرضى من 
خصمه مثلا إلا باليمين على الشخ او به وساعدهم في ذلك بعضالذين انتصبوا 
الحكومة بين العباد » لجهل بما يلزم الذمة . وكانت منبمتلكالمساعدةاوقع في 
الخطرمنجبالة العامة » لما أنه صورة تقرير ممن يظنونه أخا عل. فيقول ذلك 
الحاكم : لابأس» أجيهالىالحلف على قبرالشبخ.فإن رجع عن الاصرارعلىالسبين 
ظن الحاكم أنه قد اتى على الوجه الأحمد الذى يخرج به الحق ممن هر عليه . 


وما عل الغافل ما تضمنه مقامه هذا منتبديل حم اشتمالى » إذ حكوالذي 
لا يلتبسمطلق اليمين إلا ماصح فيه تفايظ بزمان اومكان مثلا: فا نكان فبشخصه 
وشخص دليل» يحيث إن الاجابة الى تغليظ ل يرد به شرع صحيح» والإلزام به 
بلا وجه بينء واعتبار هذه الجبة : قول على الله بما يصفه اللسان من الكذب» 


«!» يغلب على ظني أن المؤلف قم يطلع على علبقات اتشعراني © والعهود [العنديسة 
والابريز الدباغ » وامثال ذلك ما أثنه قلمة الولنية ءوالا لوجد قيها ما هو تتبح واشنع من 
ذلك . فلقد زعم الشعراني فى المهرد : أن لاوليائه7 التبقى والبسط » والقفض والرقع » 
والمزل واقتوئية » والقهر والتحكم فى الله » ولقد انتشرت هذه الكتب اثولنية الخبيئة في 
الناس انتشار اكنقر في الهثشهم » فقفت على أنسانيتهم وجعلتهم الفل من الاثمام مهيلا . 
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وتشسريع في الدين ل يأذن به الله » وتقرير لهذه الشناعة في قلوبالعامة .. وقد 
بعثت الرسلعلهم صلوات الله وسلامه يقلم اظفارها » واجتثاثايثارالقاوب 
لير الله عليه » والخوف مما سواه دونه » وهدم الؤقوف على مطلق رسم 
ديئي بقبح ضده ٠‏ 

ولقد يلغنا ان رجلا من اهل ذمار ولي القضاء ممدينة يبت الفقيه ابنعجيل 
في زمن قريب من عصرثا هذا » فتداعى عنده رجلان مناهل الجهة وجبت 
البمين على اسده] . فاراد تحليف خصمه على مشبد الفقيه احمد بن موسى 
عجيل علا بما في باله وعادة من هناك . فقال الحام : وال ما يحلف لك الاني 
مقامي هذا فأهم الله الرجل حينئذ الفطرة الاسلامية والطريقة الإبراهيمية. 

وتمى الينا بطريق قوي أن رجلا حلف لفرعه أن لا سق .له > فيَمتا ذلك 
مأله اليمين بعتقد يسمى شويع . فتكدّل . وكام الدين . 
أقرى بعد هذا من يخثلق المعاذي ر السمنجة لشسرك العوام عاقلا ؟ فإذا تنه 
العام عن أن يقول « هذا كله عنارة موضصة لمدم اسان التالك. لذلك 
العبارة اللائقة » ' 

وبالجلة : فأمر العامة في هذا النحو غريب بالنسبة الى الاسلام :: فإن كلمن 
عرف الحقيقة » ونظر ما صازو! المه من ذلك : وجد المضادة لله وتوحيده 
فاشية في كثير من أفعالهم واقوالهم » وتقلبهمْ وتصرفاتهم . والظمم” فيخصره 
طمم” في مال » كضيط الريح واابخر» وهو ظاهر شهيرعقى رموس الخلائق . 

وانما جيل قدره ومنافاته » لما دعت اليه الرسل » لما تعفت رسوم شرعهم 
عند الأكثرين» ولأأنسهم بكثير من اضدادها » وبضدها تتنين الاشياء» فإته 
انما فاه بهذه الكلئة .» وهي قوله « قصارى أمره التوسل » وغايته أن يقع 
منهم عبارة موههمة » لأنه خفى عليه مشارع المقائق . ١‏ 


وما .متنا هذه الككادات عنالعامة الاتعلى سبيل المثال » ليعلم غلطه في كون 


لوووك 


دغاية امرحم عبارة موهمة » وهذا شىء لا يختص به الواحد والإثنان» ولا 
البلدة والبلدتان » ولا القطر والقطران » بل عم امرالمشاهد وعبادةالامرات 
البلاد مناتصاها الى اقصاها » حتى آل الامر الىأن عاد غصن الشيرك غضمًا 
طرينا » ويبلفنا من ذلك الكثير» الذي لاتحويه السطور » سوى ما ممعنان, 
وشاهدناه » ونحن ببلد اقل شىء فيها هذاالقبيل محمد الله - بل لكاد يلتجق 
بالمعدوم بالنظر الي ماسواها“والامن سكن بفرس؟والنخا» وصعدة » وغيرها 
من قطرنا هذا خاصة »كيف سواه ؟ رأى العجحب » ان كان قليه حيا . والله 
الحادى الى سواء السبيل . 

ومن ذلك : أن امرأة كف بصرها » ومات ولدها » فنادت ولبا: أماالل 
فقد صنع ما ترى » وم يبق الا حسبك في . 

ومن ذلك وهومن أشْبر عجائيم المعلومة » في نواحى عن البلدان ‏ شيراوثم 
الأولاد ‏ بزععبم ‏ من الولى بشيء معين»فيبقى ثمنه رمما جارياء يؤديكلعام 
لصندوق الولى » وإنكانت امرأة » مهرهاله » اونصف مبرها» إذهي مشتراة 
منه > ولعله يفقد شيء من هذا في بعضالنواحي» فكي لدم نأخواتعندالتصفح 

ومن ذلك - وهومن طراثقيم الشهيرة أيضا ‏ ترك اشجار ومراع حول 
المشهد» لمكانقربها منه» معالحاجة الشديدة اليها .فتبقىعلى ممر الأزمانسائية . 

ومن عجائيهم : ما حدث به جمع من اهل الدين : أنه وقع في زيارة بعض 
المشاهد اجتاع خلق كثير من الرجال والنساء والاطفال . فكان هناك من 
القبائح ما مله السجود للممتقد . 

شاهد ذلك الجع ما ذكر عياناً . 

فلمل هذا « عبارة موهمة » بمنزلة اللغو في اليمين » ؟1 

ولو كان المنككم يبذا في غير مككة - شرفبا الله تعالى - لجوزنا : أنه لم 
يملغه » ولم ير شيئ) من هذه الضروب التى سردناها » أو نظائرها . 

ومن :ذلك - وهو من غرائب الانحلال من الدين - أن" جماعة من العامة 


وو 


خرجوا من مسحد بحوار مشهد » بعدان صلوا فريضة منالمكتويات . فدماوا 
المشبد . فرفعوا وضموا » وركموا الى جدار القفص . 

ومن ذلك - وهو أيضاً من طرائف مايحكى - ارن رجلا سأل من قبه 
مسكة من عقل » فقال : كيف رأيت المع ازيارة الشيخ ؟ . 

فأجابه : لم ار اكثر منه » إلا في جبال عرفات » إلا أني لم أرهم سجدوا 
لله سجدة قط » ولا صلوا مدة الثلاثة الآيام فريضة . 

فقال السائل : قد تحملبا عنهم الشيخ . 

قلت : وباب « قد تحمل عنهم الشخ » مصراعاه مابين يصرى وعدن » 
قد اتسم خرقه » وتنابع فتقه» ونال راش زقومهالزائر والمعتقد “وساكن 
البلد والمشهد . وهو أمر شهير في العامة » ولعل هذا عند هذا الجادع الخائن 
لنفسه وللناس «عبارة موهمة» م قال . 

فقل لي : أي ملة - صان الله ملةالإسلام ‏ لاجانعها كل ذلك»ولايدافعها؟. 

قلت : ولقد أذكرني هذا ماسممت بعض الأفاضل يحذث به : أن رجلين 
قصدا الطائف من مكة المشرفة » واحدها يزعم : أنه من أهل العلم . 

فقال له رفيقه ‏ ببدية الفطرة - : أهل الطائف لايعرفوت الله » ما 
يعرفون أبن عباس , 

فأجابه : بأن معرقتبم لابن عباس كافية . لأنه يعرف الله . 
ويضاهيبا : ماحكاه لنا بعض من جاور بالبلد الحرام : أن" رجلا كارت 
ببعض المشاهد بمكة . فقال لمن عنده : أريد الذهاب الى الطواف ..فقال له 
بعض كبرائها : مقامك هنا أكرم . 

وماشثت بهذا الطفغان المجاوز > وبلل لوذهمنا ننقب عما يحادون ابه من 


م- هت معارج الالناب 


لف ا 


هذه الجهالات »> ومايجترىء علمه السفباء هنالك . لحصلنا على مايفوت الطاقة 
ضبطئه إلا" تتكلفا ‏ ان كان - وفي الناس من" يخاف الل » ويستيحي من 
معارضة الكناب والسنة,السياجة والقحة “وفيالناس من.تحاشىعن الإفراط» 
واذام تستح فاصنع مائثئت . 

وأا مايقع من العامة عند التطام هوج البحر “ونازلة باغتة » وجزئنات 
لاتنحصر من تبادر يوادرهم إلى دعاء الولى » والاستغاثة به » ونسيان الله » 
أو تشريكه فقط : فأمئر” أوسع من فج لبر" » ولقد ممعتاه وصح لنا “بل 
ماهو الا التواتر الذي هو أجلى الضروريات » لايكاد يقع مدافعه قط من 
أحد من البشر . 

ولقد ممعت منبعض. الإخوان : أنه كان نازلا بمدينة زيبد في سايق الآيام » 
وان بها قوما يقرأون صحيح البخاري.فإذا فرغوا اما أحياتاً ل 
ذهبوا الى مشبد الجمرتي . قوايقلب علىظني”" الآن » » ومحتمل غيره. فيظلون 
عاكقين هنالك ماشاء الله » وعلهم السككينة والوقار » وضروب من الختضوع 
والتأدب لنازل الحفرة . قالله أعر . 


هل هذا عمل بشىء وجدوه في كتاب البخارى او غيره » أم ماهو؟. 

ومن عجبب أمر العامة نداو اؤمم المقبور :أن ذ'ب” عنقبتك» واقعلمايشيع 
به ذكرك في الآفاق »كنا حكى اشعن قوم ابراهم( 58:1١‏ قالوا :حرقوه 
وانصروا 1 لمتكم إن كتتم فاعلين ) وكا قال عن قريش ( م7 : 5 وانطلق 
الملا منهم : أن امشوا واصبروا على ؟ لمتكم . إن هذا لشىء يزاد ) 

وصار كثير منهم وسملته » عند حبس القطر : الذهاب الى المشهد »والعقر 
فبه وسؤاله » وريما يقول السادنحرصاعلى الخطام: حبس القطريسيب الإساءة 
الى الولي » أو منعمكم نذره مثلا . فإن فعلوا ول يحصل المطلوب _تخدثوا 
.بأنه غائب في مكة مثلا . 


178و 


وكل ماذكرنا طامات بالغة » وضلالات فارغة » وجبالات باردة “لايخفى 
وقوعبا وكثرتها جد"! ونككرها الأشنع » ولولا مقالة ذلك القائل « ان غاية 
مابأتونه عبارة موهمة » ماتشاغلنا بحكارتها»وهي لاتليق إلا بسمر المتعطلين» 
ولكن الله سبحانه إما بعث الرسل » وأنزل الكتتب > وصرف المعال الدينية : 
لقلع عروق هذه الجهالات تأصيلا وتفصيلا ٠‏ 

ولقد تحاسر بعض العامة - زعم منه انهصادق الاعتقاد في الولي “أو ذو 
دراية بما ينبي له - فقال : والله » أها الولي فإنه يحبي الموتى » أما الولي 
فلان فإنه حي لايموت > قد والله أقامني هذا الجائموسط القبة »الذي زعمتم 
أنه لايضر ولاينفع وال إنه يفعل ويقعل , 

ولست أقول لك : ان قائل هذه الحوالق واحد . ومقتضى ماذكره ذلك 
الجيب : ان هذا خطأ في العبارة التي العلم بها عل زائد على العلم بأصل المعنى. 

ومن عجيب أمر العامة : تصريحهم في كثير ميا يحدثه الله من أمره وشأنه 
في عباده وبلاده وملكه » وتقليبه للدهر كيف يشاء . فيقول أحدهم :قمل 
الول . هذا أمرشهير بينهم »لايستطاع جحده الاظلاً وعاواً » وحضالمكايرة 
الخالبة عن شبهة لاتعذر > أو جبلا بالواقع . 

ومن قولهم في أوليائهم : رد الجراد » وعلق الهرةقي رأس الشجرة »يشفى 
الجانين » يقطع المى > يزيل الامراض المولمة » ححتى إنهم يقولون إذا قضد 
الملد الذي معتقدهم فيا فثشام من الناس للافساد ها ك ثم رسجعوا عنها »أو 
توقفرا عن دخولخا : ردهم الشيح » وان فعلوا يغيتهم قالوا مثلا : كان غائباء 
أو ساخطأً علهم 2 أو اية علة اعتلوا يها مما يوحي بها شياطين الإنس والجن. 

وأما الله عز وجل الذي يقول: ( 7٠:47‏ وما أصايكم من مصيبة . فها 
كسيت أيديم » ويعفو عن كثير ) ويقول ( 8: 7١‏ ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر »لعلهم يرجعون )ويقول ١+4:4(‏ ألا يَرو'نة : 
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أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم لايتوبون > ولاهم يذكرون  )‏ 

الله الذي يقلب الدهر » ويدبر الامر » ويمده الملك والملكوت . نما كأنه 
موجود . فضلا عن أن يكون سير فهم هذه القوارع . 

وربما يقول القائل منهم بالجبةالصادقة » من دون روية . قيصادف ما أمر ” 
به » ويوافق المنبع الإسلامي ٠‏ 

ومن طريف أخبارم : أن" منهم من يمرض © فيلازم المشبد » يستجير به 
من ذلك المرض »> ويتوصل الى زوال مابه من الداء الذي أضناه “وخصوصا 
اذا كان من نوع المانسخوليا » أو أمراض العقل » قائلا بلسان الحال والمقال 
أيضا ( واذا مرضت . فهو يشفين ) أدام الل لدينا عوارف فضل . 

ومنهم من يمككث في المشبد أياما محبوم) بلا صلاة قط » زاعنا أنه في حيس 
الولي وقيده » لايطلقه إلا لحاجته » ومافي عقله الذي تقوم يه الحجة عليه 
اختلال وإنما فسدت قطرة الأغلف بطارىء العوائد » حتى كأنه لايمقل من 
طريف أقوالهم فيأوليائهم : أنهيضرب من 'تنظلم منه »أو ش شكى بهاليه- 
بصيغة المبني للمفعول فيها ‏ ويعزل الوالي اذا لم يزره » وهب الولد اذا 
جومعت المرأة عند مشهده “ويسلب السلاح »ويقيد ويفك الأسرى والحبسين» 
ويبدي الضالين ويحير القوم > ويترك ينادقهم قصبا » وعاقلبم خنثى الاأنثى 
ولا ذكر > ويعاقب من أخذ من ضريحه ورقة للتبرك يها في الحال » حتى 
صار في يعض الجهات : ان المرأة لاتدخل عند زوجها » حتى تزور الولي . 
وأن رجلا زعم ان وليا فبدعليه في النوم :أن يبني عليه قبة » قال : قبنيت 
خوفاً مله . 

قلت : وباب تنبيه الأمرات - اي بإضافة تنبيه الى فاعله ‏ كباب «تحمل 
الشبخ الصلاة وغيرها » في السعة والشيوع . والله يغلقها كلها بنصر دينه . 

ومن عجيب أمرهم : أن امرأة جاءت قبرا . فجعلت تقول :ياسيدىبعت 


عملت 


مالى » ورحلت البك من مسافة كذا » سألتك بالله أن تشفي ولدي > قإقي 
جارة الله وجارتك . 

أهذه بامعشر المسامين بجرد «عبارة موهمة »؟. 

القوم قد سحبت عليهم العادات والخيالات » وتعفى فيقاوييم رسوم الفطر 
والأديان » وجّر” الشيطان أذياله عامها. ماهم با لمحل الذي يزعمه لم الخابطوتن. 

ومن أذيال مصيبة المشاهد ‏ التي أصيب بها الإسلام وشعائره - ماظهر 
وانتشر في العامة في جهات كثيرة . كنا هو معلوم مشاهد : ان المساجد ريا 
تكون متروكة مهجورة . وفيبا من التراب والعسدان والأاوساخ » وزيل 
الأنعام » وحراق التمباك وغير ذلك مايجعلها مزايل . ومشاهد الأموات : 
محترمة مكرمة » مجمرة بالظفر والمطور » مقروشة بالسجاد الفاخر » وعللى 
القبور ستور الحرير الثمينة » وها الشمعداتنات الفضية ماجعلها مرعية 
مقامة متصاماة . 

أيقول أحد ممن تحقق بهذا الدين : إن كل ماحمكيناه « عبارة موهة بمنزلة 
اللغو في اليمين ؟ » قبعدا للقوم الظالمين » وسحقا لمن بدل حم رب العالميق . 

ماذا ترى أيها اللؤمن بالل » والمتحقق بتوحيده في كل ماسلف تحريره ؟ 

ومن عجائهم ٠‏ أنه أخرب بناء على معتقد من الأموات »فصاحت امرأة: 
من يشفي لنا مرضانا » من يحمي لنا حمانا ؟ آها عليك ياشريف . ولاغيرت 
بعض الممتقدات صاحت العامة هبنا سادة غيروا أربايم - بهذا اللفظ » أو 
نحوه - ثم اقبلوا يزفون » يقولون : أهكذا فعلتم بأرباينا ؟ فنحن الآرت 
نتقرب اليهم يقتلم » وإنهم أربابنا ولا نعرف لنا غيرهم » ولا مقعد لنافي 
هذا المكان إلا عم . 

فبذه قطرة سردناها ليعلم الأغبياء ماصار عليه الخال مما لايحصى كثرة » 
وجميع سكان البسيطة - إلا من أنقذ الله - قد مسهم هذا المرض المصتي » 
وعمهم هذا الداء العضال » وإن تفاوتوا في الإيغال والإغراقفي هذهالضلاثة» 


حلهلا- 


فكل' - إلا من ثاء الله قد أخذ بحظه » وشارك في اصل المعنى > من 
تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة أمرهم » واما تفاصملها و 
قلقد أسيوا هذه المشاهد بالتردد والدعاء » والنداء والعككوف » والمثول 
والتأدب » والتوقير والخضوع » مما لايحصل يعضه في ببوت الل والصلام 
المكتوبة © إلا مالانسبة بيئه وبين مافي عرصات المشاهد»حيث ينتايهاويببط 
اليها ويحبها ويسمح بالبذل الكثير لما > ويضيع لأجلبا ولده وأهله . 

و كثير من الناس من لايقوم في حق الله تعالى برائحة من ذلك .ولايعرف 
الصلاة ولا المساجد » وهو اللائق عن سلك تلك السببل » ثم يتكلموت بها 
يناسب حالاتهم هذه » من مثل : أ كرمنا الشبخ “او بين لنا إشارة»اوحصل 
لنا مانطلب » ونجانا مما نهرب » وشفى مريضنا » وأنزل الغيثلنا» إذ 
قصدناه وسألئناه . 

هذا مذهب عامة المقابريين » ومبلغ إدراكهم هذه النحلة» ومنتهى فيمهم 
وحذقهم بها > وغاية مقامهم فيها . فأن هو من التوسل الذي سنعرفك ارن 
شاء الله:ان التشيث يه - على فرض حصوله » او اطراده - فرق من وراء 
المع » وان اضياره على فرضة ايضا - لامانع مقاربة الحظور فيهذا الباب» 
من منافاة نفس المقترف لشعار التوحيد ؟. 

والككلام في النبة : كالكلام في اجني عن القدر المعتبر . 

وهؤلاء اشبه شىء بالمقلدة في الديانات » يرون صورا وآ ثارا يعملون عليها 
لايدرون منشأها » ولا ماتولدت منه وانبمت عله , 

وحاصله : ان في اذهاتهم فرعا ومملولا .مقصورون على ذلك من دورك 
حذق بتحقبقه واصله وعلته . اي لانهم عامة مقلدون في هذه الطريقة غير 
حاذقين فيها ولا مرتبين فنونها » وكيفياتها وتسويلها » المعمول على الككد 
والإذلال . 

واما الحاذقون بها “الصادقون فيالمعرفة فيها : فهم طور آأخر يليق بمرتبتهم 
ومقامهم في هذا الباب . 

فبل أتتك انباوم ؟ انهم يقولون : هؤلاء المقربون ثم التحصوصون من الله 

سو 


بالإمداد وا للقي الهم مقاليد التصرف والتصريففيعام الإيجاد » ومن 
حُبى ببذه الحبوة بذلنا له حض التأليه والصبوة » وماسألناه ودعوفاء الا 
امراً مُكّنمنه »وصئ رف فيه» و*ولّى نظره وتدبيره بولاية عامة تمكينية . 

فالؤال والاستغاثة » وماهومن واديهها هومنذى اهلية تامة قائمةصالحة 
لتأهيلنا اياها جميع ماانكر منا من معاملتها . 

والواقف بنا على مجرد التوسل فقط - كا قبل ايض على عامتنا - هر في 
القضية عام" * او واهم » وللحقيقة التي نحن بها غير حقق ولافاهم .انتهى. 

فهذه الدسيسة هي - فيا عامنا - روح البحث -وسر المسألةعند حذاقهم 
السابقين في الصناعة . وقد شافهني بذلك احد خواصهم الموسومين بالفقه 
والفطنة في هذا الماب زعماً منه انه قد امتطىصهوة التحقيق »وارتقى ذروة 
التدقيق . اترى هذامن محاسن الكلام ؟الا تقول :برآ الله عنه ملة الإسلام» 
وقدسها عن وضر هذا العار واللام ؟ ٠‏ 

واذا فقهت هذا! : انتقلت منه - ان شاء الله تعالى بلا تاخرولا استرابة- 
الى فم مايؤثر عن قوم من يدعي الحبة والقرب والولاية » ودعاريمم الطويلة 
العريضة المشروحة في مؤلفاتهم ومنظومهم ومنثورثم ٠.‏ 

وممن شرح ء نهم بعضا مما أشرنا اليه مانقله تقسسي الدين الفاسي في تاريخ 
مكة » والمحقق الامدل في شرح دعاء أبى حربة » وقبله القاضني إمماعيل.ن 
ابي بكر المقرى الشاوري الشرحي الزبيدي الشافمي > وقصيدته الرائية 
مشهورة في هذا المعنى . وغير ماذكرنا أيضا كثير يفوت حصرثم > لما أتهم 
اهل الجادة > وربك يهدي من يشاء الى صراط مستقم . 

فليس للمؤمن غرض في عيب او سباب » وإنما الذب عن دين رب الأرباب 
أوجب لنا ولمن قبلنا من علماء الله الإسلامية التكلم في هذا الباب > نصيحة 
لله ولرسوله ولككتتابه “ولأئمة المسامين وعامتهم مع محبتناالصلاح لناولفسلين» 


سيروت 


والمففرة الشاملة > حمتى فككون من أصحاب اليمين . ولا نحب محمد الل إلا 
مايحبه الله من العباد . ومالنا في قاء اسل من الناس بالوقوع في مكروه 
بغبة » أو مراد , : 

نعم . بعد أن قرروا تلك الدسيسة التي عرفناكها : عملوا بقتضاها من ,. 
سؤال أهل التصرف والنزول بساحاتهم » والتوجه اليم ؛ وقصدم لمرهوب 
أو مطلوب »> وأضافوا الى ذلك إجلالا وتأدب! وخضوعا ونحوهن » كثأن 
الخلق مع خالتهم وبارئهم > بل نسيّفوا يهم على رهم + 

قكيف ترى ماهو خاص سق الله » وماصفته التي يمتاز بها عما كارن من 
هذه الأودية جعلوه لسكان التراب ؟. 

ولقد ممعنا في هذا القام حكاية شنيعة » وهي : ان يعض كبراء الصوفبة 
ركب البحر » ومعه مريده » فهاجت ريح خيف منها .فجعل الأستاذيقول: 
يالله ٠‏ فطقق المريد يقول كذلك . فكاد يفرق . فأشار اليه الأستاذ ات 
يهتف باسمه ففعل . فتجا . وهي مشهورة عند كثير من الناس » ولاأعرف 
الآن موضمها فأنتلها بصفتها وان لم تصح فغير ضار""). 

وهذه آيات من كتاب الله تتلوها عليك الوعظ والتحذير » والإنذار » 
والتبصير وليعتبر المعتير » ويتصفح المتدير . فالمقام عظم » والخطب جسي. 
وقد وقع فيه ماأنسى حديث تلك الأمم الحالكة » وماهو دونه . ولاعبرة 
من عم الخطب » وقال هي«عبارة موهمة لعدم إحسان العامة العبارةاللائقة» 
والمعنى محفوظ الى آخر ماذكره من ذلك النمط الساقط . 

وكتاب الله هو الكفيل بالببان. إذ منه يستمد الفرقانبين الموحد والملحد 


)١(‏ نقلها الشعراني في الطبقات عن الحنفي الذي مه يمصر وانة كارن 
يذهب كل يوم بعد العصر » قبجتاز النيل من الشاطىء الشرقي الى الغربي 
مشا على الماء هو وتلامبذء . ويقول لهم:قولوا : ياحنفي .فقال واحدمنهم: 
ياالله : فغرق . فأخرجه الحنفي وأنبه على ان دعا الل . 
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والمشرك والمفرد » ومنه مناهج الرسلواتباعهم . وببان ما عليه مقليليم “وا 
فيه هدوا واهتدوا واعتدوا لتفليق هام الفاوين » وتمزيق اوهام المناوثين » 
جعله الله وسائر كتبه الكرية القوة المائعة » والعدة القاطعة بيد انبيائه 
ورسله » الذين بعثهم واختصهم واصطفام هذا الشآن . 

فأخلق بشيء يكرن بهذا الصدد من حكيم عليم » قوي احد صمد : أن 
يكون قامًا بأعباء الأماني من الشفاء والحداية والببان » والنور والرحمة » 
والتفصيل والتصريف والتببين» سمافيهذهالجبة الخاصةالتيهي اقعدالجباتيه » 
وهي_تمسيز ما دعا اليه منالايمان والتوحيد » وتهى عنه منالشرك والكفر 
والتنديدوهوالضلال البعيد. فإنه اس امرالبعثةو الانز ال . فقال اشتعالى: (0ه1:4؟ 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 1 لحة ؟) والقربان ٠‏ ما يتقرب 
به الى المسود “ما هو معروف . وفسرء يه في الكشاف والقاموس وغيرهها. 

وانما قيل : للآنهة « قربانا » لما انها غير مقصودة لذواتها ‏ ألا تراه يقول 
في غير هذا الموضع : ( شفعاء ) ويحكى ( لمقربوتا الى الله زلفى ) . 

وقالاش تعالى ( !:94؟4هة١؟‏ انالذينتدعون من دوناث عبادامثالكم » 
فادعوثم فليستجيبوا لككم ان كنتم صادقين . ألم ارج ليشون بها؟املحمايد 
شسركاءم » ثم كيدون فلاتتظرون ) . 

فتأمل . هل ترى معنى لذى التوسل باهل المقابر اذيدعوهم. ».ويامل 
حصول مطلوبه » ونيل ما عند الله الذي هو غاية من غايات التقريب » او 
الثمرة المجتناة من غير ما تضمنته الآيتان ‏ الكرعتان . فوازن بين الحمالين 
ودقق الفرق بين القبيلين . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى مالمله لا يبقي ريبة قط : ان قبة عدم استقلال 
الأوثانبالتفع وانفر ادها بتحصي ل المطلوب» و كذا عدم تشريكبا مع اشفيذلك 
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عند دعائا » على تنزي ل المقابريين هذه المنزلة الذي قد معمت ما يأباه : فرق 
من وراء المع الذي هو التهيٌ لها بهيئة العبودية وتهؤها بهيئة المعبود » التي 
منها أن يدعى > وأن”عقد القلب على ذلك غير نافع بعد ما ذكر . 

وحاصله : أن العيرة بالككيقية لا بالنية . فالنظرقيها واعتبارها : غير محل 
النزاع هذاء حمثيقال- وسياتي ما فيه -: أن دعاة الاوثان يفارقوندعاة”* 
المقابر بككون التأليه » قصد الى الله في اجملة » أن سم هذا او ان لا قصد له 
باعتبار النية التي هي وراء التوجه بالدعاء في ربط حصول المطلوب الا الله » 
ان سم ايضاً » يخلاف الاول . فلا نمله كذلك » ولا يعلم بشر يدعى على 
مشر كي العرب > ومن ضاهام من الوثنيين غيرهم : انهم في دعائهم او ثانهم 
زاعمون أن لها التصرف والتصريف بغير تحو الشفاعة والتقريب » حتى 
يسألونها المطر وشثفاء المريض مثلا الا بالحالة الدعائية . كا ستعرف » دون 
القصد الثائي المسمى : بما وراء التوسل . 

فافهم ذلك وتقيد به فيهذه المداحث راشدا! نحومايزعهامة اهل المقأيرفيها 
بل اعطوها حى الله من الدعاء الذي هو العبادة » او عخها » وما يستتيعه من 
الوسائل الى الغاية التي هى حصو ل المطلوب > وافعالالوثتمين وعباداتهم » وان 
انتشرت واختلفت وتصنفت وتنوعت > فكلها فيالفاية متحدة النوع» وهي 
حصول المطلوب . وهذه جبة اتحادها » ولبحصل التقريب كاينفع المقربون 
عند الملوك من لاذبهم وتوسل يحنابهم بالشفاعة » والتقريب الذي يستشمرمته 
الإنعام وذلك ا لهم عندهم من الجاه والمنزلة والرعاية والاستخلاص . 

وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر فساد هذا القباس . وانه بمحل من الضعة 
والفاهة والإيغال في التلف والملاك . 

ومن عبد المسبح والملائكة واتخذالاوثان والاولباء والشفعاء المترجم عنهم 
باللسركاء والآلة : وقع منهم القصد لذلك المعنى الناشىء عن القباس» كا قال 
تعالى :(م:ب والذين اتخذوا من دونه اولباء» مانمبدهم إلاليقريونا الىالله 
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زلفي) فحمتثذيحصلمنالمتقرب المه المنة والإفعام ؛ والإدخال فى حماه»ورعايته 
وحفظه» وما أشه ذلك.لاانيم اعتبروا: أنالمطلوبغاية صار رهيناً فيأيدي 
الوسائط والشغعاءوانهم مسلطون علىالرفع والوضع؟“والنفع والدقع» والعطاء 
والمنم» كنا زعمه خواص اصحاب المشاهدقي سكانها » كاحكيناءلك.قاعرف 
بينهها من بون »وأ:يقين” أن" مشر كي العرب واشباههم» ما جاوزوا بعيداً 
عن عتبة الباب » وهؤلاء الذين ولسوا باحة حره العباب . 

اللهم إلا ببدهان صحيح » يرشد الى انهم سألوا من اوثانهم : ما يبتنونفي 
دعائهم إياهم » كا لعله المنبادر من التشريك ‏ اي : ولا كذلك اهل المقاير 
لكن التعبير عنه باتخاذ الشفعاء مم قوهم « ليقربونا » ومع كون مصب 
موعظة الرسل اقرامهم : هو الأعمال للأوثان - فيه اكمل بيات . 

ومن هنا يستنبط عرق البحث » ولب المسألة» وان التوحيد الذياتت يه 
الرمل » و نز لّت* به الكتب > وقامت عليه الأديان : هو ان يميد الل 
وسمدءولا شدشر ف" بة شيء . 

والاحكام التي أضيفت الى هذا الاصل > |ممًا لأن عمادته تعالى كل لما » 
وانها معتى جامع . ومنها : صلاة » وحج » وإنفاق” على مطلقة حامل» 
وتطليق” للعدة وتجنب الزنا » واغمر . وإمًا لانها - اي تلك الاحكام ‏ 
توابسع ومتممات > وسبأتبكان شاء الله تعالى ما يرشدك الى الحقيقةفيهذا. 

وتأمل . هل سج الله تعالى على الوثنية بالسجود د لغيره ينحو (1غ : بسر 
لا تسجدوا للشمس » ولا للقمر » واسجدوا لله ) 5 مكل بدعائهُم غيره ؟ 
وهل دار ذلك المعنى في كتابه المزيزم) دار هنا إي وا > لااحمب هذا. 

و كأفه ‏ وال أعلم ‏ لماكان الدعاء هو المبادة اوها » والسجود إما هو 
كأفه عيارة عن يعض معانى الدعاء »وهو الممثى الأشمل الاكمل فيهذاالباب» 
كان قبلة القصد » وجمدة المنتحى » وقاعدة المرمى .. 
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ومع التأمل أيض) : كآن الدعاء بعض معاني السجود © وكأنه ايض 
لتلاقي حاصلها فرسا رهان . 

ومعنى عبادتك الله تعالى وحده : هي وقفك التفس على مطلوب حكمه 
فبها » تركا وعملا واعتقاداً » اواستعمال نفسك له وحده قركا وعملاواعتقاداً 
على مقتضى حكمه > وإن قبدته بالطلبي فتحرير أن شاء الل تعالى . 0 7 

وهذا أتزل.الكتاب بالثلاثة ( ه+ : م١‏ لتعفوا ان الله على كل شيء قدير » 
وأن الهقد أحاط بكل شىء علا ) ( ؟ : 7٠‏ واعلم أن" الله عزيز حكيم ) 
( 9 : وذ فاعل أنه لا إله إلا الل ) , 

والعمل ظاهر » ومنه ( * : 4# وأفموا الصلاة وآتوا الزكاة )(" : ١٠٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا )(77:78 واقعلوا الخير)(؟ : 
4ه؟ أتفقوا مما رزقنام ) وما لايأتي عليه العد الآن . 

والترك غير خفي “ومنه ( ٠‏ : ١و١‏ ولا تقريوا الفواحش ) (9ا١‏ : ام 
ولا تقربوا الزنا ) ( ؛ : +؟ ولا تنكحوا ما نككح آباؤكم من النساء ) 
(6 : 48 إنما الخمروالمبسروالانصاب والازلام رجسمنعم ل الشيطانفاجتشوه) 
٠ : +8 (‏ فاجتنموا الرجس من الاوثان ) وغيرها . 

ومن هنا تدري تسمية الرياء شنركا » وقوله ( هغ : م7 أفرأيت من اتخذ 
إلبه هواه ؟ ) ( ج” : ١‏ ألم أعبد النكم يا بني آدم د 
إنه لكم عدو مبين ) . 

فترك مأمور » وارتكاب منبي : تضيبع منالعبادة » وحل من عقدالامر 
بها ( م : اليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم » والذين من قبلكم 

تتقون ) . تأمل خاتة الآية , 

وكثيراً ما يذكر العبادة في جملة عدد » كأنها حينئذ لا لمشى الكل 

الشمولى » المراد من مث لالآية السابقة آنفا » وآبة ( 4:6١‏ ه وماخلقت الجن 
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والإنس » الا ليعبدون ) وذلك مثل ( ٠‏ : #ل باايها الذين 5متوا اركموا» 
واسجدوا » واعبدوا ريم وافعلوا الخير » لملك تفلحون ) ومثل ١1١1:9(‏ 
التائيون العابدون » الحامدون » السائحون » الراكمون » الساج دون » 
الآمرون بالمعمروف » والناهون عن المنتكر » والحافظون لحدود الله ) ومثل 
(44:ه امات مزمنات قاتتات تاثيات عايدات مائحات ) . 

ولا كلام : ان العبادة إما تستجمع او تتفرق بمعنى الطاعة والامتثال » 
وحفظ العبود » والوقوف عند الحدود »ومراعاة الأمر والنبي» وإيثارالمم 
والرضا به » والتسلم والاتقباد له » والاتقطاع من سوى المعبود في سؤالر 
وأمل, » وخوف ورجاء » واستتاد واعتاد » وعلى نحو خاص قيهن (0:؟ 
وعلىالل فتوكلوا » أن كلتم مؤمنين )( «:176 قلا تخافوهم وخافون إت 
كنتم مؤمئين ) . وما أدى هذه امعاني المسياة . 

وغير حاف عليك ٠‏ إن الطاعة تستجمع هذه المعاني . 

وهذا وبحه اقتصاد » وضاحب القاموس »> ومن وافقه على تفسير العبادة» 
والسودية » والعبودة : بالطاعة . 

وأما الككثاف : قفسرها في تفسير سورة الفاتحة : يأقصى غاية الخضوع 
والتذلل » ومثله ذكر ابن القم صاحب « الجواب الكاني . لمن سأل عن 
الدواء الشاني » . 

وأما في تفسير سورة البقره » في قوله تعالى (80:8 باأها الناس » اعبدوا 
ريم ) الآية . فذكر مايفهم : ان معنى العبادة لاينحصر في أقصى غاية “يل 
يشمل مادونها » ورا يفهم أيضا قريب من تتناسيى الاول وجائبه > وكأته 
حافظ سابقاً : على اللصوق بالانة » ولاحقا : على اللصوق بالشرع ‏ 

وانما ذكرنا كلام هؤلاء » لكونهم يخدمون مؤدىاللفظ وَضمْعا واستعيالا» 
وقبول نقل الثقة طريق نظرية “ولس ذلك مذهيا له»حتى تحبتركتقريره 
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إلا ببرهات صحمح » وكأن الله ممى السجود مثلا للوئن شركا » والحال : أنه 
لبس له تعالى منه شىء > لما كان في الملة ‏ من دون ملاحظة الشخصيات - 
لامكن للخلق الانفصال من العبادة البتة » حتى يتفق في فرد من الئاس أنه 
لايصدر عنه سشخص منها قط .فهذ! مستبعد جداً » اي فقدان كل شخصمنٌ 
معنى العبادة في احد من البشر «أسلت على ماسلف لك من خير » . 
ويحتمل : ان الموسومين بالشرك في كتاب الل : كان شأنيم عذم التعري 
من العبادة » أصلا (50:85 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين » 
قاما نجام الى البر إذاهم يشر كون ) وربا يفسره مظلق العيادة على سبيل 
توسع الحل » ولو تقريبا » بإعطائك نفسك » او منها ذاتاً» او تعلق غيرك » 
أي : فلا تجمل إلا لله > وهو التوحيد . 

وبعبارة أخرى : عملك ظاهراً » او ياطناء كالرضا بالمقدور لغيرك »أي: 
فلا تتجعل إلالله » وهو التوحيد . 

ويعبارة أخرى : جعلك لغيركشيئا من الامر فيك دأبآاو تعلق »اي:فلا 
تجعله إلا لله » وهو التوحيد . 

وبعبارة اخرى : جعلك لغير الله شيئاً من امره الخاص » أي : فلا تجعله 
إلالله > وهو التوحيد . 

وسأتي ذكر الاستعال المنادى : يأن العيادة : هي العمل > واليه دومىء 
قوله صلى الله عليه وسلٍ «اعملوا » فككل ميسر لا خلق له فمتم من يعمل 
بعمل أهل الجنة - الحديث » وقوله في الحديث القدسي « إنما هي اعمالكم 
احصييا لم ؛ (ونعم اجر العاملين) بعد قوله تعالى(*: ١842١7‏ وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض »> اعذت لمتقين » الذين 
ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين الغبظ 6 والعافين عن الناس » والله 
يحب الحسنين ) ٠‏ 

: وكل ماذكرنا صريح قي ذلك الممنى » لامشيرا البه فقط .' 
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وبعبارة أخرى :مايتدين به الحلرق»اى فلا يكون إلالله» وهوالتوحيد. 
والمراد بقولنا : يتدين به » أى : يجعله أمراً لاصقا بذمته 2 ووجوده 
وسعية . صحة وازوما ٠.‏ 


وكل هذه العبارات : إنما هي لتلخيص معنتّى يكون أقرب الى الانضياط 
والتحصل » والتعين في الذهن » مع اعتبارنا في جميمها قيدا » يخرج التدويح 
عن النفوس - مثلا - محزء من الراحة » ان احتمج الى هذا الاعتبار » وإلا 
فربما مع التأمل الصادق تفترق الجبتان بلا تحَسْكُم احتراز في العبارة»فنفحه. 

وتلاحظ مع ذلك قوله صل الله عليه وسلم : ه إث لنفسك عليك حقا » 
ولزوجك عليك حقا ؛ ولزّو'رك عليك حقا »واربك عليك حقا . قأعطكل 
ذي حق حقه » ٠‏ وكل مايلحق بذلك في الحم والاعتبار » من هذه الجبة 
والعادات » التي لاعانعها التوسيد : تعرف ععرقله . 

وتالجلة : فقد سَبّرنا قصص الرسل » وقضايا الأنساء . فوجدنام أطلقوا 
طلب العبادة لله وحده » وأرسلوما من غير تفسير وشرح » وما ذلك إلا 
لوضوح المقصود » وسرعة حصوله في الخاطر عند الطلب » وتبادر اتقماله 
للفيم » وعدم تعصيه على البديبة ٠‏ 

ونحن في خوضنا السابق بملزلة من يفسر لمن صار الجلى عنده خفيا » او 
المأنرس وحشيا » او الملابس غرييا » او بمنزلة من يجمع متفرقا » ويلخص 
منتشرا » او يبالغ في الإيضاح > من لم يكن بتلك المثابة » التي خوطب بها 
أقوام الأنبباء » وإلا فشاو يحئنا عن غرض صحيح شرعي مطاوب :ابتداع > 
.ربرئنا الى الله من ذلك ان كان » ولابأس بتعريف الشىء بلوازمه وآثاره .اذ 
المراد : الاتكشاف والظبور للمعرف- اسم مفمول-وان خفي بع ضأممائنا 
في كتاينا هذا على أقوام . فنحن ل ذلنزم ان كل مافبه ظاهر للخاص والعام. 

وهذا كتاب الله » الذي ثأنه أَجّْلى من شمس النبار ؛ قد عرف ماني 
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أساليبه » وتُسبٍّ وتراكيبه البديعة الششريفة » أهل البصائر والاستيصار . 

ومن العبارات المنخرطة في سلك نظائرها المارة في معنى العيادة : عبارة 

مبسوطة غير مرتبة قرتيب التعاريف » ومنها يؤخذ للمبادة معناها » فنقول : 

لما كان الخلوق ملكا لخالقه » ومن شأن المماوك المنمّم عليه بالإيجاد 
ومقتضياته الفقير إلى منشثه : أن يترك نفسه وتصرقبا وتقلبها تحت إشارة 
ريها وبارئها»]ذ هذا هو المقصود بالإيماد (وما خلقت الجنوالإنس إلا لبعبدون) 
ويذرها ذلية مسخرة » واقفة على كه » وأمره وتدبيره » مساهة إليه بلا 
منازعة ولا جدال ؛ وان يككن هذا مقصود الإيحاد : فبو الأمر الصالح 
اللائق » المناسب الاثم » وغيره فاسد » منافر مضاد . 

وأمر ه تعالى بإخلاص العبادة له » وتوحيده بها » وأمماض وجبه بالقصد: 
اشارة الى هذا المعنى المقصود واللائق . 

ولهذا توسل بذكر الخلق والرزق > والإماتة والاحماء » وغيرها : للتنسه 
على الملة القاضية . 

ولماكان هذا التعبير السابق تصوره وأنواعه» انما هو بمتزلة اللف والضايط» 
أذ من المعلوم : أنه ليس الأمر مطلقا في هذا الباب عن تغبير رسوم ووظائف» 
وطرائق مخصوصة منحصرة » جاء تفصيل الأحكام » وتنويع التشريم منابة 
المفصل لجمله والمسمى لأعبان جماعته . دل" عليهم يكلمة جامعة» والكاشف 
للمقصود من ذلك » لاته ربا يتقاد السمع عند عوره بمبدأ المطلوب »لاف 
يعد" مله مالس منه » أو يخرج منه مأهو منهك للجبل بالكيفية والمقدار. 
فأتت له التراجم المفصلة يالبيان الشافي . 

ويحتمل ان يشار بقوله « اعبدوا الله » الى همئة وعادة وصفة استقرت 
للمخاطب . فقيل له مثلا :اصرف هذه الآثار الى هذه الجبة» لكنا نقررلك 
الآثار على وجوه أخرى بالصلاح قامفعها . 
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ويحتمل أن تكون الإثارة بذلك الى هذه التفاصيل» كا يشارالى مافيالذهن 
ويحمد الله لا تضاد بين شيء مما ذكرنا : إذ جميعبا تحوم على محط واحد » 
واذا تقرر لك أن « الدعاء » هو المعهود عند الرسل واتباعهم من المسلمين» 
وهوعلى تحوخاص معناه بوضعه وطبعه وهمئته اللازمة التي هيمنزلة الخلقة » 
لاباعتبار سواها » حتى يقال : دعاه غير الل - للذى انت باحث فيه الآن ‏ 
خارج عن التمريف . فالدعاء باعارذاته لا أنه يلزم متملقا كذلك لايصدق 
معنا » الا اذا ارتيط به طلب حصول المطلوب الملككن منه » والقدرة عليه 
بالذات من المدعو وتوجمه المسألة » نحو قدير متمكن » ولا يتوقف حصول 
المطلوب الا على تملى ارادة المدعو إياه وإقبالها علمه » وانمن معناه عجز 
اتحاوق عن تحصمل متعلقه » واختصاص ذي القدرة الشاملة به . وصلاحمة 
المحل الذي تستقبله به للقيام بسؤالك » والعلم بما فيه الخير لك » من مسرعة 
الإجابة ال لك ار ناخد ار غير كايا در لعل جه إو ايقل امار 
اشرف منه » الى غير ذلك . 
وهذا التفسير للعنى الدعاء ‏ 5 أشرنا .. باعتبار وضعه واليئة, التي 
تكوةن بها» وقتجِللى أصالة صورته طميعبة © بمنزلة الخلقة للانسان . 
فحينئذ : عامت إن شاء الله تعالى بالبرهان الصحيح » واليقين الذي 
لا يخالطه ادنى ردبة » ولا ينتايه أو يتصور عليه وه » اويتطفل عليه شك: 
أن دعاء التحلوق » وقصده بذلك : من متفاحش الظم » ومتبالغ انيرك » 
ومنازعة في خاص حق الله » وخضوع وتذلل بخالص عبادقه لسواه . اذروح 
كونك عبدا له تعالى : هو هذا المقام . وهذا التتكيف والتصور يبذه الخالة . 
ومن هنا تلخص لك وجه التسجمل على المسر كين »> اذ يدعون الأوثان . 
وسببه ومنشؤح التكثير يأنواع التسفيه والنضليلوالتتبيب. وظبرلكوتبينحل 
دعاء غيره تعالى من السخف و البطالة 6 وضلالمتتحيه وغلوهفي الاضر اربنفسه» 
وتحميلها ظاما كثير ابوضع الشىءفي غير حله » وصرفه في غيراهله» والتباعدمن 
مسو - ممارج الالباب 
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الرب الذي لا يسوغ ولا يصلح لك إلا التقرب منه والتذلل له » وله الخلق 
والامر والملك والملكوت والقهر والعزة » وصفات الكال ونعوت الجلال . 
واما غيره : فلا علك ننعا ولاضراً » ولا موتا ولا حماة ولاغيرها . 

وغير بعبد ايض : أن يكون منشأ ذلك التسجبل »> والتسفيه : هو الخطأ ٠٠‏ 
في المتعلكق > وإبدال الصالح منه بسواه » بمنزلة مبنكّد مصنوع الضرب به في 
سبيل الله . فاتخذ لسفك الدماء بغي » ولقطع الطريق . فهوالوند بذاته :نما 
كان سواء ورشداً لمكان المامّق وانعطافه عليه وانما كان عدوانا وظلنا 
لمكان المتعق . 

وبهذا كله تعرف انفصال ما سنذكره من هذه الامور الآتبة عن جبة 
الدعاء » وماينتها لها » وإن كانالامر ظاهراً . فلايضر تعدد جهات المرفة. 

وتلكالامور : كسؤالك زيدا درههاء اونصرهلك على العدو يسيفهورعحه» 
او دعاء الله تعالى لسقيا وغيرها . أتظن الامركا زعم الواهمون» واستنبطوه 
منخروج عمربالعباس رضي الله عنهاعام الر”مادة ؟كملائ وضل سعيهم_والا 
لو كان الامر كذلك لكان للمسلمين فيالعدول الى رسول الله صوالله عليه وسلم 
مندوحة . وأي* معنى للعدول الى الدون مع وجود الافضل منه والاتقع 
والاجدى ؟ لو كان المعنى ما توهمه اولك الذين جملوا لأهل الاجداث من 
وتوجههم الى الله بالمسألة .كا صنع عمر رضي الله عنه - وحماه الل - أن 
يلاط به رجز الشيطان وهو يسلك غير فجله . 

فتنبه كيلا يلتبس عليك الامر » فلا تفرق بين النور والظامة » والجبل 
والحكة » وما عليك من بأس أن تلتمس من أخ في الله دعوة صالحة © سما 
إذا توسمت أسياب الإجابة . 

وقد شاع في دينئا حسن القاس الدعاء من المؤمئينو على الاخص بظهرالغيب. 
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فجعل ما صئعه حمر من قسم صنع القبوريين تخليط فاحش» وتلطبخ له با 
لايليى به . والله المستعات . 

فالأحتى يضرك يعين ما يزعم أنه لك نافع . 

وهل تخديرك داعياً: إلاكتوخّى خير الاوقات للاحابة “وحالات الدعاء؟ 
ذهابا منك الى أن ذلك اسرع تحصيلا وأتفع توصيلا . وإلا فكان التوسل 
من عمر برسول صل الله عليه وس » وبسائر الانبياء والملائكة والاصقياء 
عليهم صارات الله وسلامه اجممين : أحق واصدق . 

إذ لا عاقل يتخير من ذلك المعنى الذى يقصده : ماهو ادنى » ويحتنب 
الاعلى . 

فالداعي سوى الله والملتحيء الى غيره » وصارف اضطراره وافتقاره عنه 
الى من دونه يبيثة ما ينبغى أن يكون لله ا أثشرنا اليه في ذكره اتقصال 
تلك الامور المارة قريباً ‏ ومثبت مالله منالتأثير لخلقه علىجبة اتصاف الحل 
ولوقي الملة » إما بالإعتقاد أو بالتببؤ ‏ كبا تترجم عه الحالة الدعائية وحم 
صورتباوالواقف نفسته تحت حم مزلا خلقله ولا امر» والضّان بنفسه عن 
تسلممها له تعالى » بريئة عن المثاقة والاستنكاف ما طليه منبا » وألزمها 
إياه -: مضيع لمعنى العبودية ومقتضيات الربوبية» التي لا انفكاك عنها , 

وهكذا كما قدمنا ‏ وفك واملك ورجاوك منسواء» علىالمعنى الذي 
يكون عن الذات المستجمعة لتلك الصفات . وهو معقول متصور عند ذوي 
البصيرة » بمنزلة الاشباح عند البصر ( ه : 44 فلا تخشوا الناس واخشون ) 
(7 :هلو فلا تخافرهم وخافوت إن كنتم مؤمنين) حيث كان النهي: والامر 
منصرقين الى نفس الفعل المذ كور لا الى متعلقه وهو الايثار له واعتياره عملا 
واقتضاء . لقوله تعالى ( ١4‏ : ١؟‏ فخرج منها خائفا يترقب ) وقوله ( م" : 
٠‏ وبلغت القاوب الحناجر )وقوله 7١4:7(‏ مسّتهم البأساءوالضراءوزازلوا). 
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والمعنى الاول : صحيح بلا ريب» حيث يلاحظ افتراق ها منجبة الخالق 
جما هو من جبة المخلوق .كلبسك الدرع الحرب » واتقائك ظم جنار عنيد . 
وكذا قصدك احداً او بلدا للاتتفاع با آتاه الل من عل دين © او طب »او 
قدرة على استخلاص حتى لك > او إيوائك من ذي سلطان © أو لخصب في,. 
الارض وسعة » ونحو ذلك كله . 

فأنت 'تجوتز في هذا كله التخلف لعدم الامكان التام » الذي لأجله تسأل 
الله » ول تتلبس بهيئة ممنوعة . فالمعنى الذي هو راجم وضما لاقصداً الى 
القوي القادر » يحيث لا يصلح إلا له » ولا يتحصل الا به او عنه : اسم طلية 
والئاسه » واللفظ الذي يكون له : هو الدعاء وتضلعا وشرعا . 

والدعاء في لانانساء الله ورسله وكتابه : اسم لطلب ذلك المعنى “وهذا 
اطلق ال في كتابه دعاء المشمركين لسواه وساقه مساق المتمين المعلوم» واورده 
مورد.ما تنساق بالبديبة اليه الفبوم » وسجل عليهم : أن" محا به خلاف 
جبته » واخرجوه عن محله » ومن أمثلته ( 7 : ١44‏ أن الذين تدعون من 
دون الله عبادة أمثالكم . فادعوم فليستجيبوا لكم » ان كنتم صادقين- 
الآية ) فتواصلف” العباد به : هو المانع' من التأهل للاستدعاء منهم » واسناد 
الطلب اليهم . 

والحاصل : أنه تعالى نعت” نفسه بنءت مقتض لتخصيصه بالدعاء . وهو 
نمت ذاتي او فعلى »© كما أفه سبحانه نءت الدعاء بنعت وضمي »© مقتض 
لأن مكون به من خاص حق الله الذي هو منعرت يذلك النعت الاول“وذلك 
النعت بعينه هو المانع من دعاء غيره » أي لان الدعاء لا يوز توجمبه الا لمن 
كان بذلك النمت » ولاجوزأت يكون محل قصده الا منكان به أيضاً . قدعاء 
سواه تعالي : ضلّة' في الرأي » بداية ونهاية » ومنشأ ومقصداً » ووسملة 
ومنتحى » ولفظا ومحلا » وسعما وغاية . 

وبمته وبين سؤالك من مخلوقمتاعا اواتتفاعا : وأ ن“متميزيالصفة والاسم » 
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والمحل والنية والكيفية »مصدراً ومقصداً وتعلقا »لايلتبس ولايخفى مايليق 
بكل جهة كيفية وحقيقة . 

وأما الجاهلون : فمّزب عنهم هذا الاتكشاف الذى لوضوحه كان التعبير 
عنه تحصمل حاصل » و إنا فساد الفطر هو الذى أوجب هذا التبيين . 

فقالوا : نمْظرة ياو لياللّ» أقحطت الأرض؟كوهلك العمال»وتسلط العدوث» 
وعقمت المرأة » وعصفت الريح » وجِئُن” الابناء . فالغارة الغارة » والعجل 
العجل » أغثنا أدر كنا ٠‏ مددك . 

وهو إذ ذاك رهين التراب فيانتظار الحشر» الذي لابدري متى يكونوإلا 
فلو قالوا : ياعبد الل أي : وهو حي يخاطب - أعطنا من طعامك » 
وأحسن كا أحسن الله اليك4و سل الله لنا:ماجاوزوا اللائق شطابا وتخاطباً» 
لانه شىء أناله الله اياه » وأمره ان ينيل منه » فهو بمنزلة الخازت الامين » 
المؤدي مااستودع ٠.‏ مالحصل مفقود! »ولا كو مالم يككن موجودا .ولا 
ريب أنه فعل فعلا أمد” بقواه » وممّككن منه يإفاضة محل . فبو حيتئذ في 
كل ماأعطي وقمل ليس إلا في الصرف والوضع في ذلك امحل المين » وفعل 
ماهو من أنه » كصلاة » وصيام » وذكر » وجهاد » ولمخراج زكاة . 

وبالجملة : فإنما يسأل منه ماهو من أنه وصفته المعلومة الحسوسة ؛ الممّدة 
هو بقوتها التي ينسب البهيها الفعل . فهو كأقيموا الصلاة » وجاهدوا فيسبيل 
الله » وافعلوا الخير » وأنفقوا مما رزقناكم » وتعاونوا على البر والتقوى ‏ 

كل ذلك هو فيه صارف لأفعال منه “أو أعبان عنده في مصارفهاء والفعل 
بعد إمداد الل له يقواه . يتنزل منزلة الدرهم الأمور بإعطاثئه زيدا » لافرق- 

وهذه القوى بمنزلة الأمتعة » كل منها بأمور بوضمه في بحل » لافرق بين 
قولك : خلق الله السمع والايصار والأفئدة لشكره » والسلاح للجهاد به في 
سبيله » والدرهم لإنفاقه في مرضاقه : 
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فالشكر والجهاد والإنفاق من واد واحد »يل ليس الشكر إلاوضع كل نعم 
الله في موضعها » من الانفاق والجباد وتحوها . فكلبا مطلوبة من العبد » وهى 
فعل من أفعاله.تصح منه عقلا وشرعاً وضرورة» وهىمن كسبه منسوبة إليه» 
وهو عامل لطاقائم يها تجازى؟ علهاء ما كررالل ذلك في كتابه نما جرى هذا 
المجرى : هو الذى يلتس من الخلوق على هذا الوجه حسب” » وعلى هد 
النحو خاصة . ويطلب منه ما 'طنوقه ومّكن منه» وأفيد علته» مع فقره كل 
لحظة الى ربه الفى أقاده ااه . 

فا مشر التخصيص « بإياك نستمين » 

ولْبَاب” الباب : ان الذي استقرت عليه الفطر والبديمات »© فضلا عن 
العقول السليمة والأديان المنزلة من عند الله» وقضت بهالضشرورة :هو اتفصال 
شأن اللحاوق عن ثأن خالته وبارئه . في المبادىء والآثار ؟ فالذاهب يشأن 
+حدى الجبتين » الجاهل مايختصباك الواضع لإحداهما مكان الأخرى .بالغفي 
السفه والحاقة . 

فامحاوق قد استقر في المدارك المذكورة » حيث إننا إما ذترجم ماحل 
فبها لفساد كثير من الفطر ‏ ان أفعاله وتأثيراته »ماه يإلا عن ذات مصنوعة 
خلوقة مكتو"نة > تفضل الله بإيجادها واطلاقها من أسْر العدم ؛ محدثة عن 
تصرف خالقبا . وتدبيره وتككوينه > بلا حملة منها »ولاصتع ولا تدبير “ل 
يتوقف شىء من ذلك على إرادة او إذن منبا » أو اختبار » بل ني مسخرة 
مقهورة تحت حك منشئها » القاضي علمها بما شاءمن ذلك . ثم عن قنُوى 
مقاضة » وأيادي مفادة » ومبادىء موهوبة ٠‏ وصنائع تفضل بها ريه عليه » 
وهو يعجز عن ذرة منها » وكل ذلك “يض واقف على قضاء الصانع بالسلب 
والإبقاء » ثم عن مزاولة مشاهدة ومعاناة عملية » وعلاج ظاهر »واضطراب 
وانقلاب » وحركة وسكون » وسمى ينادي بالعجز والقصور والكلال » 
والاشتغال وتشتت البال ٠‏ 
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ومع هذا كله . ففي قضايا خاصة » ومتفقات جزئية » وأحوال معدودة» 
ومحال محدودة » ومعرفة حاله وظهورها : مقنية عن الإيعاب في شرحبا » 
وماتصلح له ويصح منبا ببقين لايشوبه شك » ولايتوقف على الاختدار » ولا 
هو محتاج في معرفة قصور عامه وتدبيره ‏ وأنه بمنزلة لاشيء لولامولاه »“وذل 
ذلك يغير حاجة الى شرح . 

أفمن هو كذلك كن تصرفه » وآثار قدرته عن ذاته وبذاته وكال صفاته » 
بلا لغوب ولاقصور » ولاتأخر عن سنن كمال الع والقدرة “والقوة والحكة» 
وماشئت من معاني أ>مائه الحسنى وصفاته المُلّى » ولا مختص بالنسبة اليه 
جبة دون أخرى » بإمكان وإذعات وانقياد لأمره وإثارته » ولا احتياج له 
الى معين > او ظبير في تصريف أمره تعالى وإنجاحه وإجاده» وتأثيرهميكون 
أيضا من حيث الممنى وعاما وباطنا وكاملا » وعلى نباة من بلوغ متعلق 
الإرادة ‏ الى غير ذلك من جهات الانفصال والتسيز ( ١9:15‏ أثمن يخلق 
كن لابخلق ؟ أفلا تذكرون ) (9765:51؟ أفتعبدون مندون اللهمالايتفعم 
شيئا ولايضرء ؟ أأف” لك وما تسدون من دون الل » أفلا تعقلون ؟ ) 
(8:19] ل تعبد مالا يسمع ولا يبصر » ولايغني عنك شيئا ؟ ) ( 96:؟ 
واتخذوا من دونه آلمة لايخلقون شيئاً » وهم يخلقون “ولا ملكون لأنقسيم 
ضراً ولا نفعا » ولا يملكون موتا ولا حياةولا نشوراً)(84.9١‏ قل:لاأملك 
لنفسي ننفعا ولاضراً إلا ماشاء الله 8١ : ٠78()‏ قل : إني لاأملك لك ضر 
ولاتشدا). 

فإن سأله اي عبد من" كل ماهو أهله ؟ فلاريب أنه مادعا غيرالل. 

وفي هذا الاستثناء » وهو ( إلا ماناء الله ) _سر* بديع » ومعنى نفيس » 
حل تحقيقه في غير هذا الموضع ,2١‏ 

)١(‏ معنى «إلا ماناء الله؛ اي إلا ماأعطاني ربي ومكنني بالقدرة على 
فعله او تركه “والسميفينفعي »وفي دفع مايضرني .فان كل ذلك وغيره:هوما 
شاءه الله لي ومكنني منهبقدرتههو وبر ته وعلبه وحكلته “فلولا ماأعطاني 
من الأسباب والقوى الكونية والعاسة ماقدرت ان افعل شيئا . وش اعلم. 

- ولاس 


وقي الحديث « واعلٍ إنالامةلو اجتمعت على انيتفعوك ل ينفعوك الابشىء 
قد كنبه اش مئاسية له . 

وبالجة : فاختصاصه تعاىيكونه القوي القادر القاهر“يدبر الامر وحده» 
وغير ذلك من أممائه وصفاته : امر ظاهر متكشف . : 

وحذار من الاستدراك عليه يقولك : إلا من جعله اشقاهرا مدبرا للأمر» 
يا تحاسر خواص عْمّاد الموتى . فإنه زيادةمضادة للمماني المقصودة يتلك 
الامعاء والصفات . 

وإن زعمت : ان اول ذلك الاستدراك » وعقد القلب عليه: بانع المضادة 
المذكورة . فقل لي : هل أتاك به عن الله من ساطان صحيح ؟ بل هل هو 
مواقق للفطرة السليمة والعقل الصحيح ؟ واذا تجيب السريع الحساب بعد 
نزولك دار الملامة #فإياك والبوئفيمزالق التقليد الأعمى ومتالفه المبلكة » 
بنسية خصائص الفقير الماجز الى القوى الغني الميد ٠‏ فنا اثنعها من فرية 
وتعطيل » وما أقيحه من جبل بما للعلى الجليل . 

هذا اش زيوك العزيز الحكم . خلق السموات بغير مد ترونبا 
وألقى في الارض رواسي أت تمد يم » ويث فيها من كل داية . وأنزلنا من 
السماء ماء . فأنيتنا فيها من كل زوج كريم .هذ! خاق الشهفأروني :ماذاخلق 
الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين ٠١:٠()‏ الله الذي خلقع ثم 
رزقع ثم يميت »ثم حسم » هل من شركائكم من يفعل من ذلم من شىء ؟ 
سبحانه وتعالى عما يشر كون ) تعالى الله وتقدس >وجل اطهالعظع (هوالأول 
والآخر والظاهر والباطن > وهو يككلشىء عليم ١١:41)‏ لبس كنثله شىء 
وهو السمبع البصير ) (77:41 4م70 ولك نظنتتم ان اطهلايعم كثير أمماتعملون» 
وذلع ظتم الذي ظننتم يريم أردا كم » فأصبحم من الخاسرين ) ( ٠6:مم‏ 
ولقد خلقنا السئوات والارض ومابنهاقيستة أيام .ومامسنا من لغورب)(7: 


لءهلات 


6 وصمع كرسيه السموات والأرض ولا يود حفظها .وهو اللي العظم). 

وكذلك إخراج شىء من مقتضمات اساء رينا سبحانه وصفاته عن تحله » 
لآيات (79: 7/4 ماقدروا الله حق قدره ) ونسبة ماللقوي القادر الى الضعيف 
العاجز من ربوبية او إالهسّة ومعبودية او مقتضاتها» حسب اومثلا »وماني 
معتاه) :اقبح شركباثٌوتنديد (1:5 ثمالذين كفروا بريهم يعدلوت)(56:9١‏ 
ومن الناس تمن' يتخذ من دورى أنداداً » يحبونهم كحب الله » والقين 
آمنوا اشد حْتا فش ) . 

ولكنا لانعم إن اللهسبحاته وتعال جعل شرك القوم وتنديدهم : هوذهايهم 
الى اتخاذ الند والشبيه له صفات ربوبيته من حكته » وعاله وقدرتة وقوتهة 
وصفة الخلق والرزق » والإحباء » والإماتة » وغيرها » فأضافوهما الى 
أندادهم » وجعاوها مثلا له في ذلك » متصفة بتلك النعوت » او ات المسألة 
لها - اعني الأديان منهم - كانت شركا يأولئك الآة » لأرن فا التصرف 
والتصريف استقلالا » او نيابة » او لان لها بالتعبد لها والاستشفاع بها اثراً 
مقطوعا يحصوله ونيله ؟ كا ترى عليه الوم بعض عاد الأموات» أوعامتهم 
فيا يصنعون لما » يل غاية ذلك فيا قص الله علينا-ان شفاعتبنثشرتجى. 

وحاصل الأمر : ان القصدالاول -وهو الحاصل بالتوجه والمألة » إذهها 
عبنه - واقع “لاماوراءه » من نية انبا هي الحصلة لما سألوه > لتأهلها وصحة 
انبعاثه عن تأثيرها ؟ قلا نعامه . 

ولكن القوم عمدوا الى ماتئتضيه تلك الصفات العلى»وتستتيعه وقتادييه: 
انيكو نمن الآثاروالتعلقات المعمولة يحسب ماينبفي»ويتجه لتلكالصفات» 
فنقلوه عن هذه الجبة . وقطعوه منباالى غيرها“وصرفوه لذلك الغير » كدعاء 
الأوثات »والتأليه لأحد من الاغبار ثان »و حك _ بسوى مار سمه من نل القرآن » 
و مواق الهدايا الى مالم ياذن به والقربان » والتعلق في نفعاودفع بعيدميت» 


لاوأ 


او مكان او زمان ‏ على النحو الذي سمعت قيا مر لك اها الإنسان ؟. 
وشائع شرك' الوثنية » وعامته : هو فيا يمم كل عاقل من هذا القبيل » 
ولقد تنبعنا في كتاب الله من فصول تراكيبه واصول اساليبه »فم نجدهتعالى 
حكى عن المشر كين ان عقيدتهم في 1 لمتتيهم وشركائهم التي عبدوها مندونه: ,. 
انها تخلق » وترزى “وتحبى »وقبت؛ وتنزل من السماء ماء » وتخفرج الحى” 
هن الميت » والميت من الحي » وتاتي بالضياء والظامة » وتنيت حدائق ذات 
مبجة 2 او انها جعلت الارض قراراً “وخلاها انهاراً » وجعلت ها رواسي» 
وجعلت بين البحرين حاجزاً » او انها تحيب المضطر إذا دعا » وتكشف 
السوء والملوى » او تؤتى الملك من تشاء ؛ وتنزعه ممن تشاء » وتعز منتشاء 
وتذل من تشاء »وتهديفي ظاماتالبر والبحر»وترسل الرياح بينيديالمطر؟. 

بل إذا ضاق علييم الامر » واشتد يهم الكرب : فزعوا الى الله وحده . 
فإذا سثلوا عن حقيقة دينهم : هل هوشرك في الربوبية #دانوا واذعنواللرب 
وحده بالاختصاص بككل ذلك » والانفرادوهذ! واضح لمن القى السمع للقرآن 
فيا حمكى عنم يقوله ( +7:م - 4ج : قل نالارض وهن فيبا» ان كتمم 
تعامون ؟ سيقولون : لله قل : افلا تذكرون ؟ قل: من" رب السموا تالسبع 
ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله “ قل : افلا تتقون ؟ قل : من يبده 
ملكوت كل شىء ؟ وهو يحير ولا “يجار عليه » ان كنتم تعامون » سبقولون: 
لل > قل : فانتى تستحرون ؟) . 

فتامل ذلك » وتصفحه يفكر صاف » ونظر ثاقب ؛ وعقل سلم »وتدبر 
صحيح 4 سما أمن' يبده كل شىء » وهو حير ولا يجار عليه . 

واعتبر عقائد عباد الموتى » وصرفبم التدبير الإلمي بالملاحظة لالم بقع » 
ليقع » والنبة لما وقع اليها ( ه#:ء ياايها الناس اذكروا نعمة اللهعليم “هل 
منخالق غير اللهديرزقكم مزالسياء والارض؟ لاإله إلا هو» فانتّىتؤفكون ؟). 


الا للد 


( :+ الل الذى خلفم »ثم رزقكم»ثم عبتم » ثم يجي » جل من ش ركائتم 
آمن' يفعل من ذلم من شىء ؟ سبحانه وتعالى عما يشر كون) (0* : 7# وإذا 
تمس" الناس ضر" > دعوا ريهم متيبين إليه» ثم إذا أذاقهم منه رحمة» إذا قريق 
منهم بربهم يشر كون ) (: 14 قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله . 
قل : أفتخذتم من دونه أولماء لا ملكون لأنفسبم نفما ولااضرا ؟ قل : هل 
يستوي الاعمى والبصير » أم هل تستويالظامات والنور» ام جعاوا هه شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالقكل شيء . وهوالواحد 
التهار ) . 
تأمل دين عباد القبور اليوم > خصوصا الغالين منهم فبها » اذا مسهم الضر 
أنابوا اليها . ويرووت - قاتلهم الله أنى يؤفكون ‏ :اذا دمتكم الامور » 
فمليكم يأصحاب القبور» ثم يذوقون الرحمة منالله مم كفرهم هذا . فيقولون: 
كرامة الشيخ وبرهانه واذا اخفق سعيهم يقولون : هو غائب أو ساخط . 

وهذه قضية واقعة فاشية في الكثير » او الأكثر » او أن السالم من *حّاها 
نزر لا نكاد يذكر . 

والاستقبام في قوله تعالى ( هل من خالق غيراطه ) ( هل من ش ركام من 
يفعل من ذلم من شيء ؟ ) ( من رب السموات والارض ؟ ) يؤتى بمثله 
للتقرير على التخاطب بما يعامه » وهو امر ثايت عنده . 

ومنالمعلوم : أن فالق الحب والنوىوباريمالنسم عندهم: هواءش الم الاعظم. 

فانظر هداني الله واياك ‏ بعين الاعتبار . وتأمل يقلب شهيد قول الله 
تعالى ( 0: +7 ضرب لكم مثلا من انفسك » هل ل ما ملكت أهانم من 
شركاء فبارزقنا كم» فانتمفيه سواء تخافونهم كخيفتكم انقسكم) :1١(‏ اوم 
قل : من يرزفكم من السماء والارض ؟ أم من يلك السمع والايصار ؟ ومن 
مخرج الحي منالمبت» ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الامر؟ فسيقولون: 
الله» فقل : أفلا تتقون م فذلك الله ربكم المق » فاذا يمد الحق إلا الضلال ؟ 


الى الإ 


فأنى تصرفون ؟ كذلك حقت كلة ربك على الذين فسقوا : انهم لايؤمنون» 
قل : هل من ش ركائم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم بعده 
فأنى تؤفكون ؟ قل : هل من ششركائم من يهدي الى الحق ؟ قل : الله يهدى 
الح » أنمن هدي الى الحق أحق ان يتمع > ام مزلا كهدثي إلا أن 'يندي؟ 
فال كيف تحكمون؟ ) . ( «م : #م* 2 04 يا ابها الداس > ضمرب مثل *” 
فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دو نالله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب . ما 
قدروا الله حى قدره . إن الله لقوى عزيز ) ( 94 : ل فلا تضسريوا لله 
الامثال . إنالله يعلم وانتم لا تعادون) ( ٠١ : ١5‏ - "5 والذين يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . اموات غير احماء » وما يشعرون 
أيان وبعثون إ ذلك إلله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قاريهم منكرة 
وهم مستكيرون ) . , 

هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم : أنبم زعموا منه قليلا او 
كثيرا» حقيراً أو خطيراً» لآ لحتهم التيثم لها يعبدون» وحوطا يمكفون؟ بل 
صَيثّروا هذهالصفات 'عطلا عماتستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكو نلاحتا لهاء 
ومتعلقاً بها » ومنضما البها منالتوحيد والتفريد» وعدم التشريك والتنديد» 
بالدعاء » والعكوف » والقرابين » وغيرها . 

فبذا شرك القوم واتخاذم الآلمة » الذي كان سببا : أن سجئّل عليهم رهم 
القاهر قوق عباده : بالسرك والغي » والضلالة والكفر » والظم والجيهالة » 
ومنعوا صفاته حقباء الذي > لندئه” غاية' السفه والإجرام. ألا ترى قولهتعالى 
(فذلع اشرب لمق »فاذا بعد الحق إلا الضلال »فأنى تصرفون؟) يترجم: يان 
مقتضى هذا الوصف العلي» والنعت الكريم > والشانالعظيم : أن لا ”ينمل 
ولا 'يضتّع حقه الذي يستازمه » ويقتضي انصرافه اله » ولدوقه بجيته 
فكيف أيضا يعمد عامد اليه . فيصرفه الى سواه » ويضعه في غيرحله اللائق 
به » والمناسب له مناسبة لزومية ؟ ٠‏ 


ءال 


واعم : اننا في هذه الايحاث إذ نذكر الصفة » قد نقصد ييا : الخالق » 
الرزاق » العليم » القدير » مثلا فاعلمه . 

واعم ان" ذ كرنا لهذه الآيات الكرعة عظة لمن يقول : إذني من المسين » 
وإيقاظاً له » ان كان ممن حمّه' داء عيادة المقابر . فيتفقد نفسه ©» ويحذر من 
كيد عدوه » ويعرف اذا قص الله من أنباء من قد سبق وتنَسّى أفمالهم » 
وجعلها آنات قتلى » وبثها في العالمين » و حررها في كتابه الحكم المبين ؟ 
لبعلم ان الشبطان الذي أضل السابقين ٠‏ وأوقعهم فيالشرك الوبيل : لم يسالمه » 
ول تضع أوزاره بين أمة مد صلى الله عليه وسلم » وان امة عمد : ل يتغير 
سنن الله فيها . ولاطبائع البشرية المءرضة للغفلة والنسيان » والجبل والكقر 
والفسوى والعصيان » قفن عم ذلك أشذ حذره دائمًا . وكات على بصيرة من 
أمره . فم يقدم على عمل إلا على هدى من كتاب ربه © ونور من سنة ذبية 
صل الله عليه وسلم تسلما كثيراً . 

قلمتظر العبد : أي شىء هو في هذه المقامات ؟ وهل كدب فيه غائلة هذا 
من داء الأمم وهو لايشعر ؟. 

ثم إنا لسنا بصدد ذكر من كتُفر'ه بالدعاء لنفسه » كالقائل : أنا أسى 
ا ل ا : أنا ريم الأعلى » فإن 
ذلك نزاع في الحق » ومقتضاء طور أشد در'كا » وأخبث ما اشرنا بكثير 
وا در بقار الذي خلكم والذين من قبلم » للم 

ن > الذي جعل لم الارض فراش » والسراء بناء . وانزل من الساءماة. 

م به من الثمرات رزقاً لككم » فلا تجعاوا لله أتداداً واذ نتم تعلون ) . 
وهذا التنديد : هو صرف حقه سبحانه وتعالى الى الأتداد وهذ!المقهو 
العبادة ‏ ألا تراه يقول سبحانه (اعبدوا ربسي الذي خلقسم والذين من 
قبل ) وأتى الفاء المشعرة لاقتضاء تلك النموت الاختصاص بالعبادة . 
اتدري ماحق الل على العناد ؟حق الله على العباد :هو ان يعيدوهلايشركوا 


اوهل سا 


به شيئا » وليس تنديدم إلا بذهم ماهو حت ريهم هتنهم للسّوى والغير » 
دون خلع الصفات االعَلِيّة » التي لأجلبا كان الاختصاص بالعبادة » اوإلقاء 
مالايصح له من سواها علمه » إلا مااستتيعه ذلك المسذل والصرف »6 من 
توصيف الند” بالااضة والعبودية . فإنه يقتضي مالا مخفى » من ختَلّْع والقاء 
لكن لبس يذلك الاعتبار المار » وَإِنًا هو في معثى الترجمة عنفملهم الشنيع 
والنسوية في التعلى » لاالتحقى والتمثيل هو بالإضافة لجهتهم وجهة صنعهم ») 
لابالإضافة الى المصنوع له (8:,8و» «هولقد جاءمموسى بالبينات »ثم اتخذتم 
العجل من بعده » واتتم ظالمون ) (وأششر_بثوا في قلويهم العجل يكفرم ) 
١14469(‏ اتخذوه وكانوا ظلمين ) :١(‏ ١م‏ قالرا : إن تبرح عليه عا كفن حق 
يرجم إلينا موسى ). 

اتراهم ماذا صنموا هنالك ؟ اداتوا بأنه الخالق الرازق المالك.ام اعطوه 
من انفهم تأليه المريد السالك ؟ ام زادوا على هذا القدر طوراً وراء ذلك؟ 

وقد ابان كثير من الآي الكريم واعرب : عن ان قصارى شركبم » 
المذ كور فبه > ومنتهى أمده:هو معاملتهم للأنداد ببالايستحقه متهم إلاالرب 
الكريم الجواد ١0:(‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أتداداً يحبونهم 
كحب االه » والذين آمتوا أشد حتّاً لله ). 

أعلمته : حكى عن هذا أنه لايحب الله » أي على ان المعنى : كحيهم الله 
(4:ة” وقائلوهم حتى لاتكون فئنة » ويكون الدين كله لله ) أي : وهو 
العبادة (وم:م ألا لله الدين الخال )( 44:ه وما أمروا إلا لبعيدوا الله؟ 
مخلصين له الدين حمَتفاءَ )(:4؟١‏ أن ألدين عند الله الإسلام ). 

وقد عثلم أن" الدين ذو أحكام ؛وتحليل وتحريم »وتوحيد وتفريد»واعتقادر 
وسرائر وأعمال » وظواهر وسرائر . 

وهذا وجه قولنا في العبادة : إنها مايتديّن المربوب لخالقه وربه . ووجه 
قولنا :العبادة»إشارة الىجملةعيّنت أفرادهاهذهالأوضاعالشرعيةالمفصلة»يل 
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مع التأمل الصادق يكون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ شرح لكل ما سلف لنامن 
ألوان التعبيرعن معاني العبادة ( « : 56 قل : ياأهل الكتاب مالو الى 
كلمة سواه بينئا وبينكم : أن لاتعبد الا اش ولا نششرك به شيثا » ولايتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) أي كا كاذوا اتخذوا احبارم ورهيانهم 
أربابا من دون الله » يشرعون لهم مالم يأذن به الله . 


أعل بشم : أنهم سجدوا لهم» ودعوث » وصلوا لهم » وصاموا ؟ يله لكان 
هم اليهم حج ونحر » وقربان ؟ كا صنع عباد المقاير . 
وإن قام البرهان الصحيح يأنهم عبدوم بأمثال ماذكرنا : خشلاف ما دل 
عليه حديث الترمذى في تفسير قوله تعاللى : ( 4 : #١‏ اتخذوا احبارمم 
ورهيانهم أرباب من دون الله » والمسيح ابن مريم » وما أمروا الا لبعبدوا 
إلبا واحداً » لا إله الاهو » سبحانه عما يشر كون ) من جامعه وحسته » 
وستأتي الاشارة البه » ان شاء الله تمالى . 
فالعمادة : ذات تنوع لا"ينحصر في ذلك » ولا يكاد عباد المقابر يتفصلون 
عن اي صنوفها » أعنى من لم جاهر من ذلك باقصى غايات الشرك » كمن 
شرحنا مقاله فيا سلف 4 ( " : ١‏ ولايأمر كم انتتخذوا الملائكة والنسين 
اربايا » أيأمرم بالكفر بعد اذ أنتم مون ؟)أي: لن يكون من الل هذا. 
وقد جعل الله لهم اساعا وايصاراً وأفئدة » لينتقعوا بها ويقدروا تعمة 
ربهم فيها » فيتفكروا في سننه وآباته الكونية » ويتدبروا ويتفقهوا آياته 
الترآنئة فمخلصوا عبادته تعالى ( 4 : ١94 4> 1١07‏ إن كداعون من دونه 
الا اناثا » وان يدعرن الا شطاناً مريداً » لمئه الله» وقال: لأتشُخذن” من 
عبادنصيبا مفروضا » والأضلتهم ولأمنئيتهم “ولآمرنهم فلئييستتكثن” 
آذان الأنعام “ولآمرتهم فليغتيرت خلق الله ) . 


ومن تغمير خلق الله تعالى: الوعم والتفليج للأسنان تحسينا» كبا أشار الحديث 


لإ 


الصحبح”1 )4و أنحصار دعائوم في الشطان» لكو نه الدال والداعى إلى هذهالضلالة 

ومن حمل ماتحاول غيره حصوله » ويمرض عليه » ويسعى إلبه » ويتشوف 
له » فبوله عامل بالعمد لا بالقصد » وي الحاصل والغاية والعاقبة » لا التوجه , 
والانبعاث والغاية (؛ ١45:‏ الا الذين تابوا وأصلحراء واعتصموابلله»وأخلصوا” 
دينهى لله» فأولئك مع المؤمنين) والاعتصام يه» والإخلاص له ظاهر » والتوبة 
مماكانوا عليه والإصلاح لما فسد كذلك(44:5 وماترى مع سُفعاءكم الذين زعتم 
أنهم فب شركاء) (5 ١8١:‏ وان الشياطين لبوحون إلى أوليائهم ليجاداوم » 
وان أطعتموهم انكم مشر كون) (5:+©1 وجعلوا لل مما ذرأ من الحرث والأتعام 
نصيبا . فتقالوا: هذا لله بزعمهم » وهذا لس ركائنا فما كان لش ركائهم قلا يصل الى 
اله » وما كان لل قبو يصل الى شركائهم . ساء ما يحكون). 

ومما يوضح ذلك ويدل عليه أن كثيرا من العامة يتخذ قسطا من مزرعته » 
أو من غنمه لابن علوان ويقبضه قوم يقال لهم : المناصيب »> ثم من الدعاة الى 
الشرك بالل أو رءوسهم » قيحملون العامة بعباراتهم وتهويليم ومسالكيم 
الشيطانية» الى ان لم يكن شىءمنها شسركا بالل» فنا يوجد بهذا اللفظ معني يدل 
على المسارعة وبذل المطلوب من الحطام» لآن المقصود بتلك المقدمات من ذكر 
البراهين والإفك المبين. ومن تأخّرفلحذر هجوم رسول الشيخ في الليل»حتتى 


١‏ ل واذا كان الوثشم والتفليج للاسنان مزتغيير خلق الله © فأولى أن يكو نالتقليد 
الاعبى أشد تغيير خلق الله . لانه قلب الإننانونكسه. وجعله أضل من الانعام؛ ومثله 
كمتل الكلب »© كما صرح الله مسبحاته بذلك في كثير من آي الذكر الحكيم © وبهذا التقليد 
قير الششيطان في المقلدين خلق الله . فصار الميتعندهم حيا؛و الخكشبو الحجرو الحيو ا نآلهةتعيد 
وتلتمس منها البركات ؛ وصار خلق الله في الاياموالليالي على غير ما خلق وقطر وكل 
ذلك من ثبرات افساد القطرة » وتغبير خلق الله فيها. والحيد لله "الذي عانانا وانقذتا 
من هذه الظلمات إلى ثور عداية الغطرة والاسلام . 


هه" د 


:يذروت القوم بلا قلوب ولا عقول ولا أديان» ولا نظر أصلا. بل أشياه الأنعام 
والمجانين » يصدقون الكذب * ويعتقدون المعدوم » ويعطون من حرم الله » 
ويمنعون من أمر الله بإعطائه من الآباء وذوى القربي .فيم يكلهذا يساخوتنهم 
من شعار التوحيد إلى لباس الشرك والتنديد» والإعراض عن الله الجيد اليجيد» 
حتىإنك لتجدم يحاذرون ويرجون من جبة الشيخ مالا ثىء منه مع بارءيم 
وفاطرم» لجهلبم يحقه » دون ما اتخذوه من رسوم الشبخ» ويحرصون على براءة 
نقوسهم من نذره وإتاوته » والقيام في طاعة وبر وإرضاء من يأقي من قبله من 
منصوب» أومجذوب/أوغير هما» ويطوفونتو الرايةويتسحوث بها» ويرجون 
من كل ذلك تفعاً ودفعاً ‏ 
وإذا أتاه لجبة الل من يأمره بالممروف وينهاهم عن المنتككر > ويدعوهم أن 
ينفقوأ فيسبيل الله“ويصلوا أرحامهم » ويقيموا الصلاتويجمعوا ماقدروا عليه 
أقل ممايدفمونه إلى المنصوب يكثير ‏ لفقير أو أرملة. وباملة:يأتيهم با أق يه 
الرسل الذى سيسألون عنه بين يدى أسرع الحاسبين أجفاوا وفرو!» أوقايلوه 
عمقابة مريضة أو كالممتة » بلا نشاط ولا رغبة » ولا رعاية ولا اقبال قلب » 
ولايقومون لل في براءة ذممهم» وما علقه تعالى بهامن مال وغيره بعضاً مما يقومون 
بهللشيخ حتى ان كثيرآمنهم ينفق في الزيارة و اسع النفقة > ويثاير على أن لاتفوته 
فيمواسمبها» ويتهيأ لها برغبة ونشاط أكثرما يكون الى بيت الل المرام “بلرا 
لايعرف الحج قط مع الامتطاعة » بل ريا كثير! مايضيع الصلاة المكتوية 
وعدة فرائض» امالاشتغاله بفرض الزيارة الشمركية» واما مطلقاً» واما رسوم 
الشيخ وعاداته فالوفاء تم لافكاك منه» فسبعة العقبة للشبخ في أعناقهم خوقا 
وطمعانحيث يبدرو دمالا حمىمنأوامرا الله وحقوق الخالق “وما ألزم بدذمهم 
الخحلول ما يضادها في ساحتهم ونزوله بمنازل اعتبارهم . 
وشرح هذا الباب يطول » حتى كاد يستأصل منهم جميع شسرائع الأديان 
م- ١4‏ - معارج الالياب 


-ا4.” د 


والعقول . - بل لقد استأصل كا قد صنع ذلك في عدد لايسعف الحاصر» 
ولا يم يه الخامل . 

وأما باب ذكر الله تعالى للمذاهب التى كان عليها المشر كون ؛ وهي من 
فروع اصلهم المضلل فباوية بعيدة القعمركما في قوله تعالى (5 : ١4‏ 6 186 ,. 
وقالوا : هذه أنعام وآحر'ث حجر لا يطعمبا إلا من نشاء بز مهم » وأنعام 
لحر'مت ظبورها » واتعام لايذ كرون اسم الله علمها اقتراء عليه. سيجزيهم 
بها كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا وحرم 
على ازواجنا . وإن يكن ميتة فهم فبه شركاء. سيجزيهم وصفيهم انه حكيم 
عليم ) . 

وفي هذا إشارةواضحة وتحذير يلبغ » وعظات قوية : أنكلما يحدثأي 
محدث فى اي عصرء في دين الله مالم يأذن به الله : من تحليل اوتحرم » فإمًا 
هو افترء الكذب علىالله »الذي سمعاقب الله علمه اشدالعقويةبالنكالو الخسران 
في الدنيا والآخرة ( 1١4 : ١5‏ ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام» لتفتروا علىالله الكذب . إن الذين يفتروتعلىاللهالكذب 
لا يفلحون ) ٠١(‏ : وه > 5٠‏ قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق»فجعلم 
منه حراما وحلالا قل : آئله أذن ل » ام على الله تفترون ؟ وما ظنالذين 
يفترون على الله الكذب يوم القبامة . إن ائله لذوفضل على الناس > ولكن 
اكثرم لا يشكرون ) ٠‏ 

فإن ما ذكر هل تراه الا في وزان الاختيارات الباطلة » واستحسانات 
بالآراء الجاهلة » والأقوال في ديننا بغير دليل ولا حم من الشارع بلا تثبت 
ولاححة ؟. 

وغير غاف علي كأنالله تعالى سجل على القوم بذلكفيممرضبيان صنوف 
إفكم وضلاهم وشركهم به . كا قوله تعالى ١44:(‏ لوشاء الله ما أثر كنا 
ولا آباؤنا ولا حرمئا من شيء) فعطف التحرم على الإششراك» اما لنوعيته » 


لوت 


قيكون تنصيصا بعد شمرل» وإما لغيريته وعدم دخوله انم يسكرعليه قوله 
١6١ :5(‏ قل : هلثم” شهداءكم الذين يشهدون أن الله تحر”م هذا . فإن 
شبدوا فلا تشبد معهم » ولا تتبع أهواء الذين كنبوا بآياتنا » والذين لا 
يؤمئون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون ) . 
ولاضير في تعاطف ما تتداخل فصوله او بعضها» كقوله (9: 44 اتماحرم 
ربيالقواحش ما ظبرمنها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحق» وأن تشركوا 
بالله مام ينزل به ساطانا» وأن تقولوا علىاللهمالاتعامون) وقوله ( 1١‏ :075-79 
ألم قر الى الذين يجادلون في آيات الله » أنى يصرفون ؟ انذين كذبوا بالكتاب 
وعاأرسلنا به رملنا فسوف يعامون» اذ الأغلال في اعناقهم والسلاسليسحبوت 
في الحيم » ثم في النار يسجرون »ثم قل هم : أينهاكنتم تشركون مندونالل؟ 
قالوا : ضاوا عنا » يلم تككن ندعو من قبل شيئا .كذلك يضل الله الكافرين 
ذلك بما كنتم تفرحون ني الارض يغير الحق ويما كنتم تمرحون . ادخاوا 
ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) . 
تأمل قولحم : ( بل تككن ندعو من قبل شيثا ) في جواب ( أينا كنتم 
تدعون من دون لله ؟) وقوله ( مغ :70 تفرحون فى الارض بغيرالحق ريما 
كنتم تمرحون ) ما أشده ! ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أينها 
كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا » وشهدو! على انفسهم انهم كانوا 
كافرين ) اعتير قوله ( أيثما كنتم تدعرن ؟ من دون الله ) وشهادتهم على 
انفسهم ( انهم كانوا كافرين ) . 
فحذار من فتئة المقابر حذار » إن كنت تؤمن بالل واليوم الآخر (9:وه 
., لقد ارسلنا توحا الى قومه . فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إللهغيره) 
وضبط منشأ أخبارهم في قوله تعالى (١؟‏ : ه؟ وما ارسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحى المه : آنه لا الله الا أنافاعيدوت ) , 


ولو 


تأمل هذه المقامات وما منت لك ربك بأولئك الاقوام » وما الذي نبوا 
عنه ومموا مشر كين لأجله : ألكوتهم جعلوا لمعبوداتهم الخلق والرزق ؟ ام 
غاية امرهم : التسمية والدعاء» والعمللا وبذل حتقالو لطالشااق ار ١‏ ل 
والمدارعلى المعنى أو التسمية لأجله ومكانه لالذاتها؟ فبي بنزلة الفرع المتولد. 

بالطبع ان أيقنت أن حصول ذلك المعنى كان في الاعتبار هنا - وامره” 
أن شاء الله تعالى لديك ظاهر ‏ اذ ليست هذه جبة تعد وربط ششرعي 
للحكم والعبارة والامم » ان كنت مستوضحاً هذا » وعحميلا لسابق فكرك 
فبه . حتى لا يبقى لك ريمة . 

وحاصل الامر : أن العبادة ليست صالحة حمودة الا اذا كانت عن سب 
صحيح »© ومقتضى حق ؛ ولحل هوحقرق بق بها كذلك .والا فبيفاسدة ذميية. 

إذ جرد اقامة صورتها من دون اعتبار صحة ماهيعنه وله: تجِيّل” فظيع 
او عبث جنونى» او شرك وثني » اوفرعونية نمروذية » لدعائهها ودعواها. 
فيا طور منتهى الاطوار جمعه بين التعطيل والشرك . 

فا مشر كون أضاعوا النظر في السبب والمحل » وهو هوبالآخرة : انيايفترق 
بالاعتبار » او بالصفة والموصوف قيقايره. ولهذا نادوا على أنقسهم- اذعيدوا 
أحجارا تحتوها بأيدهم صوراً وتماثيل اعظميهم - بالإيغالفيالضلال والسخف 
والسقه . لآن هذه ممة من لا يعقل ولا عيز قط» وماها ولا لغيرها مما سوى 
الله من سببية » او صلاحية . 

-4١: 40 (‏ 46 ويا قوم » مالى أدعوك إلى النجاة وتدعونني الى النار؟ 
تدعونتي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به عم . وأنا ادعو كم الى العزيز 
الغفار . لا جرم أن ما تدعوتني اليه ليس له دعوة في الدنيا » ولا في الآخرة 
وأن مدنا الى الله » وأن المسرقين هم اصحاب النار . قستذ كرون ما اقول 
لككم . وأقرض امري الى الله . إن الله يصير بالعباد ) . 


جكاضيس 


قنموا في دينهم بإقامة صورة العبادة » ورضوا بمحل ياطل . وهذاكانت 
مساعيهم على أوضاع سعجة. ونمط سخيف .فنهتهم الرسلعى ذلك .ودلتهم 
على خلاصبم من هِنُو”ة *" المبالك (14:1 ويعبدون من دون الله مالايضرهم 
ولاينفعهم » ويقولون ه هؤلاء شفعاونا عند الله . قل : أتنبئو نالل مالايملفي 
السموات ولا في الارض ؟ سبحانه وتعالى عما يشر كورتفت )لم ويوم 
نحشرم جميعا ‏ ثمنقول للذين أشر كوا : مكانك أنتم وش ركام ف زيلنا بينهم. 
وقال شركاؤم : ماكنتم إيانا تمبدون . فكفى بلله شهيداً بيننا وبيتم . ان 
كنا عن عبادتكم لغافلين ), 

ثم انحدر الى اعتبار درجة أدنى من عبادة غير الله بعمل وسجود وتقرب 
بنحر وغيره » وتصفح مااشتمل عليه قوله تعالى (10:.ه - 7١‏ قل أرأيتم ... 
ماأنزل الله لككم من رزق ‏ فجعلتم منه حراما وحلالاً » قل : آلل أذرنف 
لكم ؟ أم على الله تفترون ؟ وماظنالذين يفترون على الله الككذب يوءالقيامة؟ 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرم لايشكرون . وماتكون في ثأن ٠‏ 
وماتتلو منه من قرآن ولاتمماون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فبه . ومايّمْزاب عن ريك من مثقال ذرة في الارض ولا في السياء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . ألا ان أولياء الله لاخوف علهم ولا . 
هم يحزنون . الذين آمنوا وكاتوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة © لاتمديل لكلمات الله .ذلك هو الفوز العظيم . ولايحزنك قوهم . 
ان العزة لله جميس] هو السميع المليم . ألا ان لله من في السموات ومن في 
الارض » ومايتبع الذين يدءون من دون الل شركاء . إن شعون إلا الظن 
وان هم إلايخرصون.هو الذي جعل لكم الليل: لتسكنوا قبهوالتهار ميصراً. 
“إرى في ذلك لآيات لقوم يسمعون » قالوا : اتفذ الل ولداً سسحانه * 


() بهامش الاصل «الحوة» المكان المنببط عن الارض : أفاده شيخناعيد ١‏ ' 
العزيز بن_صالح بن مرشد . تفع الله يحياته : : ا 


ا 


هو الغني » له مافي السموات ومافي الارض . ان عندكم من سلطات بهذا . 
أتقرلون على الله مالاتعادون ؟ قل:ان الذين يفترون على الله الكذي لايفلحرن 
متاع في الدنيا “ثم الينا مرجعبم “ثم نذيقهم العذاب الشديدبا كانوا يتكفرون) 

ومن أمعن النظر في 1 يات الكتاب » وماقص من حاورات الرسل مع,. 
أمهم وجد ان أس” الشأرن » ومحط رحال القصد» تشبوعا وكثرة وانتشار؟ 
وشهرة: هو دعاء الله وسحده > وإخلاص العرادة له »وان الغافلين كان وابتقيض 
هذه الصفة من دون ان يضيفوا لما عبدوه شيئا من صفات الربوبية ٠‏ كخلق 
ورزى وغيرهما .أو يجعلوا للها منذواتها رصفاتها مقتضيا و ملز ما للعبادة» 
بل أعربوا عناتخاذها آلة لتقريبهم الىالله وشفاعتباعنده (١٠4:1١(سلإ٠‏ 
قل ياأيها الناس » ان كنتم في شك من ديني ؟ فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله » ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم . وأمرت ان اكون من الممنين. 
وان أقم وجبك للدين حنينا » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مندون 
الله مالاينفعك ولايضرك. قان فملت فانك إذا من الظالمين . وانعسسك الله 
يضر فلا كاشف له الا هو > وان يردك بخير فلاراد” لفضله » يصيب بهمن 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) ٠‏ 

تدبر قوله : ( ولا تدع من دون الله - الخ ) - مع حنكه تعالى على من 
مواهم بعدم النفع والضر - ووازن بينه وبين أقوال عباد المقابر » التي هي 
صرائح في دعاء سواء » والالتجاء اليه » والاضطرار والافتقار ما يتعذر 
استقصاؤه » وهو يمرأى ومسمع . وقد قدمنا قطرة منه . وشرح الظاهر 
المشاهد مستغنى عنه إلا اذا ذكرت اثارة اليه للدفع في تحر المتعلتالمكابر 
لحسّة ووجداته . 

وقد وجدنا العبادة والدعاء يتعاقبان فيالكتاب العزيز» ويعتوران مشرعا 
واحد »و منتحى متماثلاومساقا متآنغياً “وحطامتراوحا. كقرلةتعالى: :٠١(‏ 
١4‏ فلااعبد الذين تعبدون من دون اللهءو لكن اعبد الل الذي يتوفاكم 
وامرت ان اكون منالممنين)وقوله ١44:9(‏ أن الذين تدعررن. من دون 

ابا 


الل عياد امثالكم » فادعوهم فليستجيبوا لك ان كتتم صادقين ) وقوله : 
زوع ١440+‏ ذلكم الله ريكم له الملك.والذين تدعون من دونه مايملكون 
من قطمير . ان تدعوهم لايسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا مااستجابوا لكم. 
ويوم القيامة يتكفرون بشر ككم » ولاينبئك مثل خبير ) وقوله (540:45 
ومن أضل ممن يدعو مندونالمنلايستجيب له الى يوم القيامة .وم عن دعائهم 
غافلون . واذا حشر الناس كانوا هم أعداء » وكانوا بعيادتهم كافرين ) مع 
قوله تعالى : ( 74:1 ان كنا عن عبادتكم لنافلين . 

فتأمل قوله : ( والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) وتضمنّه 
بيان معنى ذلك الدعاء والقصد به » والغاية الباعئة عليه » والصفة التي 
تكيف بها . فإنه مترجم عن أنبم يسألون المدعو أغراضهم . فكشف لهم - 
إذ م يكونوا منزلين منزلة من يجبل - عن حقيقة الآمر » وانه لاهلك مما 
مألوه شيئا » ولايستطيع لهم قط إجابة . 

ولا نخال ان القوم يعتقدون ‏ إذ دعوا أوثانهم - أنها تدبّر الأمر » 
وتملك التصرف فيه » فأي دلالة في دعائها عليه مع تسميتها ايضا شفعاء »فهل 
يمكن مع هذا ان يجزم بكون القصد على نط العبارة ٠‏ 

وهذا بعينه - دع ماجاوزه - قد ملأ أرجاء البسطة » ودان به العامةفي 
مكان المقابر » ودعاء أصحاب الأجداث في كشف الملمات » ودفع المههات » 
ومّضاء المطالب والمآرب والحاجات > يرا ومراً » ونبلا ووعرا . وإتف 
تراجم الكتاب العزيز > وبراهينه بتلك المثابة والمنزلة والبيان الذي تاوناه 
عليك من آياته البينة » وكلماته المفصة الممينة » التي لاتبقى شكا » ولا شبهة 
ولا ارتيايا » عند من وازن وتدبر . 

فتمين اتحاد الجبتين جزمافيأن صنع المقابرية- الذيمر لك منه ماتفاحش 
نكره ‏ هوالذي سلكهالوئنيون حذوك النعل بالنعل >والقذة بالقذة»وتيعوا 


هو 


آثاره فبه حرفا يحرف وخطرة يخطوة » ودخلوا الجمحّرة التي دخلوها > 
وولجوا الأبواب التي ولجوها » يحيث انفصل أحدهما منالآخر فصل الشىء 
هن عينه » اللهم إلا عللى جبة مجاوزة المقابرية لحد أولئك في اكثر الحالاتكا 
نبهناك على الحجة في ذلك » ودللناك على صدر من صنيع العامة » مما يشعر ‏ . 
بذلك . فلعم . 

ولا إله إلا الله » كيف التبس مثل هذا > وهو من أبين البينات » وأوضح 
الواضحات ؟ متداول الدلائل » متجاذب الأهداب“مّثلو" بكثرة وعشية» 
مقروء في الصلوات » دائر على الألسنة»يأثرهالحر والعبد ‏ والذ كرو الأنثى » 
والصغير والكبير ؟! 

لاجزم لما كان ملاك أمر الميع وحاصل مبلغهم > وغَايتهم : هو التلاوة 
دون الفقه والتدبر والاتباع » والصورة دوت المعنى ؟ والمقدماتك دوك 
المقاأصد » والجسد دون الروح : خفى علهم ذلك4وعوا وصواعنه .واننّى 
هم ذلك ؟ وقد منعهم سادتهم و كبراؤهم من أهليم * وممن يقوم عليهم 
ويسوسهم > وقالوا : كتاب الله ححخر حجور » لايستفاد منه » ولا يقئس 
من أنواره » ولاينال مافبه من العم والدين » لأ رجاله قد ذهبوا » ولس 
هذا الزمان صالحا ان يكون فيه أسد كأولئك في أصل هذا الباب » وف 
صح على قدر ماأوتي > والزاعم لذلك مباهت أفتّاك . 

فلعمر الل » للخير أضاعوا » وللشر أذاعوا » وإلا فلولا ذلك لكانت هذه 
المسألة من أظبر الظواهر » لما ان العناية في كناب الله بشأنها أتم وأكمل » 
والقصد اليها بالتكرير والتقرير والببات قي كتاب الله اكثر وأشمل . فإنهبا 
روح المطلوب من الرسالات » وعماد ماسأله العياد رب الارض والسموات » 
ودرجة الصلاة » والزكاة » والصيام ‏ والحج » وأقراد العبادة : بعد تلك 
الأسطوانة العامة والله هدي من يشاء الى صراطر مستقم . 

بل قال الناظرون - ممن تحت أيديهم لهم : إن كنت تطالب » كيف 


1-2 لإسد 


تصلي > وتز كي » وتصوم وتحج» وتتطبر منالحدث والجنابة ؟ فدوتكماقد 
قبل من قبلك » فإن ذراته - فضلا عن جلائله -مستفادة محصلة من الكتاب 
والسنة . وان كنت تروم تصحبح عقبدتك . فهل الى الفن المدون لدلك » 
المبني على تلك الاصطلاحات والاختيارات . ثم ان كنت تريد سوى ذلك» 
فلك ولابد ناحمة تؤمها ومنهج تعبره » خاص بك عن سائر الطوائف » اذ 
لو سلككت مسلكهم » عطبت وهكذا : أنثعري معتزلي امامي » حنفي » 
شافمي » مالكي » حنبلي وغيرم . 

فإن قلت : اريد مبدأ القضية » وأس الامر ومصدر الخطب . 

قالوا : ذلك شىء عجيب » ثم ماذا تأمل ؟ لانك ان انتبت غايتك الى 
حاصل مادعوناك المه » نما زدت ان طولت المسافة على تفك » وتحشمت 
متاعب السفر » والامر ايسرمن ذلك واقرب .وان كانت الغاية مخلافذلك» 
قيناك العطب والبالك » لان باب استنادك إلى نفسك وذوقك : باب مرتج'» 
ومذهب متئع حرام . قالله المستعان . 

وقد رأينا بعض المفسرين اعتمد تفسير الدعاء بالعبادة » وكأنه الحديث 
الذي سنذكره ان شاء الله تعالى » وهو الوجه . فرأيناء يممذد مثلا الى 
تر كسب (144:9 أن الذين تدعون من دون الل عباد امثالكم ) فيقول » 
تعبدون > وهكذا في غير هذا التركيب » وبه جاء النص الصريح » المروى 
عند أبي داود والترمذي واللفظ له » وقال : حديث حسن صحيح > وابن 
ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال ؛ صحيح الاسئاد ١‏ الدعاء هو 
العيادة » ثم قرأ رسول الله صلى الل عليه وسلم: (+4:++ وقال ريم ادعوني» 
استجب لم » أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيئم داخرين)». 

وهذا الحديث رواه عدد تجم” من جلة الأئمة» واسانمده شههرة “ومخارجه 
معروفة وفيه الببان الصريحهبأن احد الجزأينفيتر كيب الحديث عينالتغر» 
ومنحصر فيه > وهذا أتى بالصورة والصيغة المؤذنة بذلك من تعريفهها » 
وأقحام ضمير الفصل زيادة في الإفادة 5 


صسدضدة 


ولايخفى عليك ان ساق الآية الكريعة معرب عن كون الدعاء المذكور 
فيها هو هذا المعروف “الذي قدمنا الكلام فيه:بأنه وضع واقتضاء صوري» 
لازم طلب النفع والدفع » وسؤال الغير مراد مع كون احل باعتبار الهيئة 
والطبع والصدور » لاالقصد الذي وراءه ففرق بعد المع الصحبح التعليق » 
لمكان القدرة التامة » وسائر الوجوه التي تتأمل للدعاء . هذا انم يطابق 
التصد الصورة » والا فإيغال في اليه : ارن وضع قصد! في غير عله 
ومركزه الصحيح . 

وقد قدمنا ان الدعاء - الذي نبحث نحن فيه الان - : هو عند المتشرعة 
والإسلاميين : طبع وهيئة لازمة طلب الماجز للقادر » ومؤاله منه . ولهذا 
تكرر ذكره في كتاب الله تعالى » اذ وصف حال الوثنيين مع أوثانهم مطلقاً 
عن تعيين صفته و كلفيته » للاشارة الى انه معنى متميز بين متكشف »> 
كالصلاة والصوم مثلا ٠‏ 

ولعلك تقول : هذا تطويل في شيم لاخفاء فبه » فإن دعاء الله » ودعاء 
زيد عمراً في قبره لشفاء مريض » أو اياب غائب 2 او تفريج كربة » ودعاء 
المشر كين أوثانهم مثل ذلك : شىء ظاهر قريب » وبعد الأنس بلائحة دين 
الإملام ناز التوحيد مها سوأه . فقل لي : ماتريد بهذا التكثير ؟. 

فأقرل : الامر كا تذكر ‏ بالنظر الى الجلة » وأما مع ملاحظة متعلقات 
البحث » وذ.وله وتفاصيله ولوازمه “وتفريع الكلام فيها.قفلا تمدعنا 
او بعضه ضرورياً . وليس القصد الا الى تقرير « ان دعاء الله وحمده : هو 
التوحيد الخالص » وماسواه شرك 2. 

ولايصح لنا هذا الا بإيضاح ان وضع الدعاء على كيفيته وساله : لايصلح 
ولايسوغ بسبيها دعاء السوى . ولولاهذا لما شاع تقريع الموحدين للللحدين» 
وتوبيخ ا'لسُحقين لفبطلين » ولما أطلق الرسل واتياعيم : ان دعاء غير الله 
تعالى شرك يه » وانكر'الحاد في دينه »لأنهخالف وضعدتعالى لذلك “ورسمه 


-#!؟١م-‎ 


3 


المعين فيا هنالك » لأأنه وضع الداعاء على كيف مخصوص » وحالة قيها تعبد 
وتعرض لنب لمايتصد الداعي لقدرة ال متعلقوغيرها المنتضية لندائه »وتوجيه 
الدعاء اليه . فيجب صرف الشىء في اهله وحله باعتبار حكه تمالى اللازم » 
وقضائه الحتوم » ورسمه المطاع المتبع . امرأ وشرعاً وتكلنا » لاوقوعا » 
والخحالفة له في ذلك مناقضة ومحادة » ومشاقة ومضادة . 

فقولنا في هذه المباحث :الدع اء موضوع لسؤال القوي القاهر القادر » 
المتصف بصفات الحمد والمجد » والتفرد بالربوبية » نريد به : انه يوضم 
وكيفية » وهيأة وصورة ؛لايفارق بالنظر الىتفسه وحالته البارزة »و كيفيته 
اللتصورة في حال ظهوره بها : ان يكون لذىالملك والملكرت متصرفاً اليه. 

واما بالنظر الى قصد الداعي الذيهو وراء القصدالأول» الذيهوالتوجه» 
ومتنحى صورة المألة : فالمفارقة جاءت من جهته فقط » لامن حيث ذات 
الدعاء وصورته » الني هي بمنزلة الخلقة المشاهدة » والطبيعة اللازمة . 

ومثاله : من صلى ركمتين بركوع وسجود وقيام واعتدال لغير الله » ذى 
ألمزة والجلال . فلا يكون مثل هذا الاك في المي المق » وللتضاء اللازم 
الاتباع » والرسم الصحيج » والوضع واهيئة العملية » لاانه لايسمى دعائالاة 
الوثني التهه” من ماهية الدعاء » فلا معنى للقول علبه بأنه دعا غير الله » ولم 
يثتليس بدعاء قط . 

وهذا جماع الككلام في هذه المسألة » وضم اطرافه » وتأليف شعوبه . 

فإذا تنقح الرجه ف, ذلك “واتضم لك معنى الدعاء وضعاً وشرعا » ومالا 


٠‏ يصلح أن يكون الا عليه مطلقا ومنزلا » باعتبار الحم الصحيح » لاياعتيار 


قطع النظر عنه » بل لوحظ الدعاء مطلقا ما ذكر :فدعاء المشركين اوثانهم 
بما يدخل تحته » وضلاهم باعتبار خلافهم لمقتضى الوضع والأمر الحكى » 


ل 


الممتّبر الصحيح . عرقت والله يرشدني واياك ‏ :ان ذلك المتكرر ذكزه 
في كتاب الله تمالى » الدائر في كثير من مدارك الآيات المتلوة : هو ماذكرنا 
تفسيره » من ان الاستغاثة » ومؤال المقاصد “وطلب المراد» ومااشيةذلك. 
فحيث يدح ويثنى على فاعله: فلوروده على الجبة الصالحة » وضعا واستعمالاً» 
ياعتبار الحنكم الحق . وحيث يذم » فلخلوه من موجبات الحمد والثناء »مع 
فصل جبة مؤالك من زيد درهها » ودعوة صالحة » فلك قد تكليئافي 
انفصاهًا عما نحن بصدده فيا سلف » ويسّنا انها محري يجرى صل" » وصلم » 
وتتصّدف علينا » ان الله يجزي المتصدقين »لاتلتيس يباب الأدعية الدائرة 
في الككتاب العزيز » حسنها وقبيحها » ول يزد يذكر القوي القادر » الام 
الغنى والقدرة » في شرح معنى الدعاء إلا للاعراب عن كون: تصدق علينا» 
غير : سامنا من ظاءة البحر » وأغثنا من شدة القحط » وعقم الأرحام » 
ومرض الأخلا”ء ومع الله » وأعينوا » وياولي الله الغوث »2 قإني قد أنخت 
راحلتي بمشبدك المعظم . وجئتك لكشف هذه النازلة » او لحصول الربح في 
تجارتي » والنصر على عدوي > وقد أضناني ماترى .فقم يحاجتي »واجعل 
سرك مَشْجى لمطلي * على الله وعليك » وسعادة الله وسعادتك » -عسبالله 
ويك » ياشيخشاه ياشخاه » الفارة والغوث والمدد » أجدبت الارض » 
وجاع الأهلون » واضطر البنون » وكثر الموت في الماشية . فالبدار البدار» 
ياقطب المارفين . فلك التصرف والتصريف » والمدد والولاية في تدبير 
الطلوب » والوكالة من الو كيل » ونحن فقراوّك وخدامك .وان قال قائلنا: 
وعبيدك . فواقع وسائغ صريحا يلا كناية » من لايحصى منا ولاضير عليه 
لأنه إخلاص فبك » وصدق انجذاب إلبك » فبو زيادة في الإصابة والثبوت» 
وقد طال علينا الآمر » وأبطأ الفرج » قمالك عتاغافلا ؛وقد كان من أمرنا» . 
ماهو كذا وكذا » تفصل لك » ونشكوه اليك » ومانها .لا أنت - او الاالله 


سا ابام 


وانت ١١‏ - فلا نرجع شائبين » ولانمود يخفي حنين » وأنت أذت » ونحن 
أضيافك » وزوارك » الذين قدرأينا ماصتمته مع فلان»وقد قصدك فيخطبه 
المد'لهت” » ومع غيره في غير ماقضية » يستغاث بك فيها » فعادتك الجيل» 
وتفمك الجزيل » وقد ققنا بأداء الواجبات المالية والقلببة التي لاتصحزيارتك 
إلا بها » ولايسوغ الوصول اليك الا بتقديمها » حتى آثرنا السعي الى رحمايك 
والوصول اليك على بر الابوين » وطاعة الوالدين » وحملنا اليك من القربان 
ماقدرنا عليه من الطعام والنقدين > وغير ماشيء منفروض المين “وعكفنا 
على المشبد المقدس بالإجلال »والتعظم لك »والخضوع والوقار » والاتكسار 
والاطراق ؛ ومات ركنا مايجب علينا في هذه الشرعة .فلا تحرمنا يرك وجِند' 
علينا » فانك لاترضى با عرف عنلك من واسع الجود والكرم والإحساف 
الى الحسويين عليك ان نعامل لديك بالحرمان والقطبعة »وقد أخلصنا فيك» 
ولعل قائلهم يقول ايضا : ولم نشرك بك غيرك » لأن من أشرك قاته 
المقصود > والسلام ٠‏ 

فإن حصل هم مااقترحوا . فكرامة الشيخ» وحسن صنائعهة معقاصديه » 
ويره أوافديه . 

وإلا فهناك علل عندم طويلة الشرح » وماشرحناه عنهم ماهو الحقيقة ‏ 


)١(‏ هذا بعض ما يقوم به همباد القبور والانصاب »© والا فلو عاشي الى اليوم ثرآى 
وسمع ما هو اسنع واقبح من ذلك . وسبحان ربنا رب العالمين » الذي بيدمملكوت كل شي» » 
وهو يجير ولا يجار عليه يجيب المضطر اذا دعاه » ويجبر المنكسر اذا لذ يعماه © ويفيث 
اخلهوف أذ! ناداه » هو الذي عطاؤه الجميل, لان كل اسيائه وصفاته وافماله جيل ٠.‏ 

٠‏ والخير كله بيديه . والشر ليس آليه ( أللهلا أله الا هو الحي -القيوم لا تاخذه سنة ولا 
نوم اله مافيالسموات ومافي الارض .من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه . يعلم با بين 
أبديهم وما خلفهم © ولا يديطون بشيء من عليه 7 بيبا شاء . وسع كرسيه السيولت 
والارض . ولا يؤوده حفظهما ., وهو الملسي العقلهم © 


ع #4 هب 


ترجمة امهم وقولهم مع المقابر وأهل الرجوم » فا هو قطرة من صنيع من 
فبه جزء من العقل أبقاه » والا فقد سافر الكثيرون - او الأكثرون - عن 
هذا المنزل الى أوحش منه » ا أسممناك انموذجا منه فيا تقدم . فشأنهم هذا 
وثأن « تصدق عليئا » وادع الله لنا » كيمد الساه عن الارض » وحبتان : 
متميزقان غاية مستغنية عن تحرير عبارة فاصلة بالوضوح والتبيين والتميز 
الضروري » والعبارات إنما يؤتى يبا للببان والككشف . فنا أعرب عن نفسه. 
فقد كفى المؤنة » ودون هذا في نهاية من الظهور والانتكشاف . كيف هو ؟ 
واللابس لإحدى الجهتين بالأخرى احمق من ابن هبّنقة او يحذو ذو ذى 
الودعات يزيد بن مروان » اذ علق عليه خرزات لنعرف بها نقفسه . فحاء 
يوم وقد لبسها أخوه » فقال : يااخي » انت أنا » فمن انا ؟ مثل هذا فاسد 
الصورة الباطئة مسلوب العقل » فاقد الإنانية . 

فمطاق الدعاء من غير اعتبار حيثية مخصوصة » تنتهض لمدح أو ذم : هو 
شامل لقول الرسول: واتباعه » وسالكي مبيله من أهل التوحيد(هب لنامن 
لدنك ذرية طيبة ) «وامئق العباد والببائم » (وانصرناعك القوم الكافرين) 
« وافرج عنا مانحن فيه » « واجعل لنا من الشدة مخرجا » « وقد دعوناك 
لشفاء مريضنا » وغيث بلادنل». 

ولدعاء الوئنية معبوداتهم بما بين اللفي كتابه» ولوح بدودل عليه 6 ولدعاء 
اهل المقابر يما سردنا من لف ونشر»4وقصصتاه عليك منانباء هؤّلاء الناس» 
كياقص اشْقي كتابه الكريم »منانباءتلك الامم “واخبار ذلك العالم يمثلقوله 
تعالى :( ٠١5:1١‏ ولاتدع من دون الل مالا ينفمك ولايضرك . فإن فعلت 
فانك اذا من الظالمين ) وقوله ( 8:119ه » لاه قل : ادعوا الذين زعتم من 
دونه » فلا يملكون كشف الضرعتيم ولا تحويلاء اولثئك الذين يدعو نيبتغون 
الى ديهم الوسية أيهم اقرب »ويرجونرحته “ريخافون عذايه )اي «فكيف 
تدعونبم > وهم يبذه المثابة ؟ 


جه 


وهل ترى انفصالا لقول فقراء الشبخ : أجديت البلاد وجاع الآولاد » 
ونزلت بنا النوازل » ياششاء الغفارة والغوث. فإنك مود الفعال “صادق 
الغارات والإغاثات والنفريج ؟ 

غبل ترى هذا ليس مما ثملته تراجم هذه الآية الكرية » وتادت به ؟ 
أم تجده أدهى وأمر ؟ ومثل قوله (75: +7 » سب هل يسمعوتع إذ تدعوت ؟ 
أو ينغموتم » أو يضرون ؟)وقوله تعالى (897:19 وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إاء ) ٠‏ 

'قبذا! تصريح بعنى الدعاء » وبيان لقيقته ومدلوله » وإعراب حِلى عن 
مغبومه » وما يقصد من لفظه . 

وذكر الله تعالى في سورة الكبف ما يعرفك بلا شك إن شاء الله تعالى- 
بأن من أطعته في معصية الله فقد اتخذته ولب من دون الله تعالى ( 1١8‏ : ٠ه‏ 
أنتتخذونه وذريته أولياء من دوفي ؟ وم لك عدو) وقوله ٠١:14(‏ قحب 
الذين كفروا أت بتخذو! عبادى من دوني أولاء . إنا أعتدنا جبنم الكافرين 
نثرثلا ) . 

وليس المراد بهذ! الرلاء والرلاية : إلا إيثار إشارته وما هدى إليه » على 
ما أرشد الله سبحاقه البه» ودل عليه . فإنا لاثرى من أحد منا : أنه يصيو الى 
الشيطان > ويحبه بقلبه “وعبل إليه يشوقه وهيامه“ورجا لايخطر ببال أحد من 
انبمكفي موافقة ارادته »ولايمرط خبال شخص قد صار شنامن طول عبادته. 
فعمادته وتولمهعلى مامر":هو هذه الموافقة له» فما هو حرفته .وقصارى تقلبه 
والكون على مايحاوله منا ويعانيه »من دون أن يكون متخلا أو متصوراءأو 
حاصلا في الخاطر منكُ صودة منه داعية الى ماتتعلق به النفوس © وثيل لبه 
الطباع “وتنجذباليه الأهواء»حتى تحبه لذلك “وطلعها كأنه رؤوس الشياطين» 
ان دل على ثىء متصور : فهو ما ينفع عنه » لا مما هو يخلافه . 
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ومن طاعته في معصة الله : تحليل ماحرم وعكسه “الذي أشارالى غظاعة 
.شأنه قوله عز من تمائل (م :سه كل الطعام كان حلا لبتي اسرائيل» إلاماحرم 
اسرائيل على نفسه » من قبل ان ار “قل فاء ترا ترا فالاز مر 
كنتم صادقين . ففن افتدى على الله الكذب من يمد ذلك ٠فأولئك‏ م الظالمون) 

وانتقل' من آيةالكيف الى قولهتمالى : ١1:1(‏ ل اتخذوامن دونه أولماء؟ ** 
فالله هو الولي ) وماجرى مجراه . 

ومن ذكر العبادة في محل" الدعاء :قوله سبحانه وتعالى(:44 وأعتزلم 
وماتدعون مزدون الله)وقوله (45:19 فلمااعتزلهم ومايعبدون من دوناللك) 

واذا عرفت بصرائح الاستعمال القرآني وماقادتك اليه » وأغذت” بيدك 

حتى أوصلتك البه » من معنى الدعاء وتبينه واتكشافه » فاجعله موضوع 

السأدة في ذلك الحديث الشريف «١‏ الدعاء » هو العبادة » كأنه على جعل 
الإفادة بالوضوع لنسين المنتشر في في المنحصر » والشائع في المتعين » ومافيه 
توح نقص عل الانضباط في الفهم وكال الانسياق البه » فوا هو بّن متمبز 
منضيط » فبواذاً كقولك :الصدق هو النحاة + اراكاوى كي لكماءة يسن 
الخلق هو البر » والبخل هو الهوان » والكسل هو الإفلاس . 

فالموضوع في هذه الأمثلة:هو قاعدة المحمول وأساس بنيانه » وأم' قترى 
أفقه » حتى كأنه له شرح ويبان > كم ان الدعاء للعبادة هذه المنزلة ٠‏ فإنه لما 
كان يككيقية الاضطرار والاقتقار الى القوي القبار 6 العزيز الغفار »> وضع 
وضبطأ وصلدّعاً »> وإبداء الفاقة والاحتياج اليه » وعدم الاستغناء عنه » 
حتزجما عن معتى عبد مملوك مريوب »> والمدعو مالكه وربه : كان حيتئد 
قاعدة أفق العبادة » ومنتثل كنانتها » وهذا سر* اختصاص الله به »؛ وعدم 
استحقاق سواه له » لتقاضى كيفيته التي وضع بها ويرز فيها : أن 
لايككون إلا لله تعالى الذي هو أهل لا يستوجبه الدعاء ويلزمه : من كوت 
المدعو بالنعت الأككل » والوصف الاجمل » ولله الاسماء الحستى » 


لبإلا 


والداعي ذليل له » مقتقر البه» معلقآماله به وعليه » راجيا للنفع منهحا كما 
باستحقاقه جيم ذلك يصتعه الذيايداه» وتكيفه الذي اتصف بهي دعائه اياه. 

قالدعاء بوضعه وطيعه وحاصله : كأن يقيم صلاة بتكبير وقراءة وركوع 
وسجود »© وذكر يتلوه فيها . 

فبذه العبادة يكفيتها موضوعة للرب الأحد الصمد » السمبع القريب 
الجسب مالك الملك . والدعاء هذا مجراه » وهذه منزلته . 

فدعاء غير الل تعالى : اخراج للدعاء عن محله وموضوعه » كقيامه بتلك 
الصلاة على تلك الكيفية للمقبور والحجر » سواء بسواء . والفصل بين الصلاة 
والدعاء : فصل بين متآخيين» وتفريق بين الفرقدين» وإلا” فلجعلو! لمقبور 
صلاة وصياما وتحوهما » يفارق الذم والتشريك » ويكوب صالحاً خاليا عن 
ألفاد والمنكر » سبحانك ربئا » هذا يتان عظيم . 

نما بال الدعاء الذى هو العم المثهور في العبادة » وآيات التنزيل - بل هو 
في الحقيقة بداية الامر ومشرعه » وقطب رحاه 'مل” من مركزه» وامتنزل 
من شوامخ صياصيه » وهو أظبر وأثهر معنى” من العبادة » وأكثر تنصيصاً 
وتعبيا » وبياناً لمعناه في آيات الكتاب متها ؟ ! . 

ولذا قلنا : إنه كتركيب : الصدق هو النجاة » ولمله لايترددفي أرجحية 
جعله كذلك » على جعلهكالجاتب المقابل» المؤذن : بأن عهده الاول هوالثاتي 
وأصل الموضوع هو المحمول > ار بأن الثاني تحقيق الاول » وبيان حاصله » 
وإيضاح مفبومه . كقولك ؛ الحسج عرفة » والكرم هو التقوى > والبر هو 

حسن الخلق » والموان هو اتباع الحرى . 

وأما درجة : العم هو العمل . فغير ذلك كله لأنك تقول: علمت فاعمل» 
وإفالماكان هو روح المقصود منه »* والغاية المطلوية : تلت الوسيلة - مع . 
عدم مقصدها - منزلة العدم » والله و لي؛ التوفيق . 

6 معارج الالباب 


سولا!_- 


وقد حكىالل سبحانه عن 'عباد الاوثان» و عبر عنصنيعبم بأنهم يعكفون 
للأصنام وعليها “كقوله تعالى : ( 55 : 71 قالوا : نعبد اصناما »> فتتظتل* 
لما عاكفين ) ر 4١ : "٠‏ لن نبرح عليه عاكفين ) ( 7 : ١84‏ يعكفون على 
أصتام لهم ) ( :9ه وانظر الى إللهك الذي “ظكت عليه عاكفاً ) ..٠‏ 

ومادة دوع ”كنت فبها معدى الاحتباس » والإقامة » والمرابطة » 
واللزوم والامتدارة ونحو ذلك ٠‏ 

ولا نرى في هذه الآيات إشماراً محصوراً معنى سوى الاعشكاف » 
الذي معناء ما عامت » ولا اشارة الى انضام شيء اليه » او صحيته له » او 
أن المكوف كان بعمل سواه . إذ الحكم بذلك عحتاج الى شاهد صدق . 

واي مانع منأن يكو نالاحتباس والإقامة » وما اشبه ذلك:عندالاصنام 
هر مورد القصد في تلك الآيات ؟ لآنه بنفسه عمل كالسجود » ولأنه لا دلالة 
فبه علىماسواه. وله ما افصحت عنه الفاء في قوله:( فنظل لها عاكفين)وقد 
قسر يعضبم المككوف بالإقامة على العبادة. فهذا التقسدالمتعلق المذكور لايد 
من تصحيحه . وربا يظن أن قوله ( ١م‏ : بره » عه ما هذه التاثيل التي أنتم 
لها عا كفون ؟ قالوا : وجدنا آياءتاها عابدين) حجة له ولعلةبإفساده اشيه» 
لكونه أححل” العبادة محل المككوف . فهي علته » و لمكا نالتطابق بين السؤال 
وجوابه » ولفظ العككوف بمعانيه المارة“غني” عن متعلق . 

فكيف يقدر له بلااثبت ؟ . 

وما عامنا حادثة في الإسلام ضاهأت هذه الفتنة بالمقابر» وأين هي مما قص 
الله عن لوط عليه السلام أذ وعظ قومه في تلك الفاحشة » وهي في الحضض 
الأوهد وبال مقام الاسفل بالنسبة الى امر القباب والمشاهد . 

وقد نظم الله لوطا فينذارته بذلك مع اخوانه منالرسل الذينانذرو اقومهم 
في الشرك بالل تعالى . هل علمت فيبا ما يشا كل ما عليه أهم سائر الرسل 


م 


من عبادة الأرثان » ودعاء إلله مم الله ثان ؟ أم ليس فيها إلا ذكر تلك 
الفاحشة » وما انضم اليها من قطع السبيل » وإتيان المنكر في النادي ؟ إن 
كانا غيرها والا فالتأويل المصرح بأن «تقطمون السبيل» أي بفعلكمالفاحشة 
يمن يمرك « وتأتون في ناديم المتكر » أي فمل الفاحشة بمضك ببعض قاض 
بالاتحاد فعاد اليها على التغاير . فكأنها اتباع لاقتصاره على ذكرها فقط في 
بعض المواضع . 

فبذه منهم معصية من جنس معاصي البشر . لكنه اقترن بها الإصرار 
والتصميم على مخالفة الناصح > ورد ما حذر به وقام ببلاغه وإعراض عن 
الالتفات الى موعظته » وإيذان بأن ما قاله من قسم الباطل عندثم . 

وقصة شعيب في سورة الشعراء مع اصحاب الأيكة :صرح فا بذ كر إيفاء 
الكيل والوزن » وترك البخس والغش والإخسار . وكلها أعمال المأمور به 
والمنبى عنه . والمقام نفصح عن كون التكذيب في مثل هذا كقصة لوط » 
كالتكذيب في اصل الدعوة . 

نما شأن من رد واعرض » أو صمم على شىء بالغ في التحذير منه صاحب 
الكتاب المنزل » والوحي المبجل »© قائلا : هذا لا حرج فيه ؟ فكيف اذا 
قال : قضى الله ورسوله حسنه » بلا بيئة عنده من الله ؟ . 


فكيف يسع مؤمنا بالله وكتايه أن يكون بأولئك المبطلين في تيه 
ومضاهاة او مشاكلة »> ولو مع فرق ما . والقركآن والسنة ينببان عنه » كا 
زعمه من استحسن أبنية القباب والمشاهد » واتخاذ القبور مساجد . 

فوازن بين الأمرين . فبعدأن تطلع على ما سردناه في البابالثاني . فأنت 
أنت والل اللستمان . 

وقد فارق قوم لوط قوم شعيب في الجواب» حيث قال قوم لوط : (5؟: 
7 لثن/ تنته يالوط لتككونن من الحرجين ) وقوم شعيب قالوا -1١40:95(:‏ 
9ن أنت من المسحرين . وما انت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين 


بلالا 


فأسقط علينا كسّفا من السماء ان كنت من الصادقين ) رموه بالتسحير» 
فالظن الم كد بأنه كاذب فالشك في صدقه وقد تطوروا في جوابهم هذا على 
عادة منم يثبت قدمه على بساط الحقا؟ اذ تسا م رةه 
بالتكذيب الجازم » ثم نزلوا الى المرتية الثانية . فالثالثة . . 

وأما قول شعيب (4؟ : 5« يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر)فذاك 
مع اهل مدين لا الايكة : 

وكلامنا هذا في قصتى لوط وشعيب مبني على أن قوله تعالى( ١1٠ : 7١‏ 
كذيت قوم لوط ) وقوله ( ١75 : 7١‏ كذب أصحاب الأنكة ) وأردمورد 
الحتكاية وااترجمة لما تضمنه التفصمل وشرحته الحاورة المسطورة قبهما . 

وملاك الاحاطة بما حكى الله عن مقاولة الرسل مع قومهم: هو استيعاب 
ا مواضع» وتصفح الموارد وإحصاؤهاء حمث كانت»؛من دون قصر الاعتبارمع 
موضع و احد» إذ قديطوى فيبعض مايسط في آخر. وكذاالاجازمع الاطناب 
والاشارة والاختصار مع مقابليهما . 

تماذكرنا في هذه المواطن منزل هذا التنزيل وموقوف على هذا الاعتبار . 
وإت أهملنا التنبيه عليه » وما أوم الرد على رسل الله وشدة اعتناهم فيدعوة 
التوحمد او غيرها من اقراد احكام شرعهم. وكل بقامه في حم الله »كاللياط 
والبشس في الكيل والوزن » واتخاذ القبور مساجدء وما اشبه ذلك» وكذا 
الإحداث في دينهم مالم يأذن يه الله منتحليل وتحري, لآنه استدراك عليهم» 
والمه الاشارة بقوله ه (* : سه : 46 كل الطعام كان حلا لبني اسراثيل الا 
ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل : فائتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين . نمن افترى على الل الكذب من بعد ذلك فآولئك 
م الظالمون ) وبقوله ( ٠١‏ : وه قل : أرأيتم ما أنزل الله ل من رزق 
فجملتم منه حراما وحلالا . قل : آلله أذن لع » ام على الل تفقرون ؟ ) . 
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وذكر الزعغشري في كشافه في تفسير هذه الآية كلاما أخذ بذاك الحظمن 
الصواب والاستقامة » لابآس بايراده بلفظه . قال : 

دو كفى بهذهالآية زاجرة زجرابليغا عن التجوز فيا يسأل عنه منالأحكام 
وباعثة على وجوب الاحشباط فبه » وان لايقول أحد فيشيء : جائز »اوغير 
جائز » الا بعد ايقان واتقان » ومن م يوقن فليتق اله وليصمت »> والافبو 
مفتر على اش » انتبى ٠‏ 

قلت : ولأمررمًا تواتر عن عدد من أكابر العلماء كلمة «دلاأدري »في كثير 
من المسائل ٠‏ 

والآن شف واشهذا الممزان وتجاسر الأكثرون علىهتك حرمةهذاالشأن 
فقالوا في هذا الباب ما لاأثارة علية » أوهي بخلافه » مالايخصيه ديوات ٠‏ 
كأنهم ماسمعوا التحذير والإنذار فيا يتلى من آيات الفرف_أن . وما أحسن 
ماأرشدك مولاك الى الاعتبار وخصك به من التعلم والاستبصار . إذ قرع 
سمعك با قال ( 5١:47‏ أم لهم شركاء شرعوا هومن الدينمالم يأذن به اللّ؟) 
فانها من أشد القوارع الوازعة عن تحليل او تحريم » او اعتقاد او تحكم » 
بلا حجة ليوم الدين ولا سلطان مبين . والبدعة داخلة في هذا الباب دخولا 
أولما » او أولويا . وبليه القول بشىء من الدين لوهم فاسد » او تخيل بارد » 
او ظن تخميني 2 او قياس باطل . 

وضابطه : حسبان يحم به من دون استثبات وظبور ٠‏ 

وهذا شىء قد عمت محكاية "ماه البلوى . خصوصا منمفرعي المذاهب» 
الذين توسعوا في تكثير سواد هذا الباب » تدهم يبتون الأساطين والقناطر 
من مسائل الأحكام على اساس متهار . تنيه . 

والاستقراء أصدق شاهد . فانهم قد أكثروا القول في تفاريع الأحتكام 
وتفاصيلها » وتصنيف السائل وتنويعها بما يثهدالعقل السلم والنظر الحكيم 
على بعضه بسقوطه واختلاله » وأنه ليس على شائبة من استقامة ولاصحة 


سيولا 


ولا اعتبار وارن بعضه مقضي عليه بالضعف الواضح »© والسقوط اللائح » 
وكل قائل في حت من شاء من مخالفيه بأنه قال في هذا الباب : بشرع لم 
يأذرن بد الله . 

ولو ذهبنا تتتبع أمثلته » وماعرفنا أقوالهم فبه : لأتيناعلى مؤلف حافل/ . 
ولكنه يعرفه كل من التفت البهوتصفحه .فلا نطبل يذكر الواضح المتداول» 
المعلوم من رفع نظره البه . 

وهل سفت فروع شيعى من سنى > وعكسه مثلا » أو أمثالا ؟ 

وهذه أدلتهم وحججهم شاهدة لحم وعليهم » وهاسد الله ياب الاستظهار 
والتحقيق » والا فكان التكليف بذلك مرتفعا » ولازالوا م أتفسهم دائبين 
في التصحيح والتضعيف »والتقوية ومقابليا»ماذلك الا لإفادة المرتاد »ولبيان 
ان جملة الامرفيها صحة وفساد » أي : باعتبار التعدد » لافي فرد منالمسائل 
كا لانخفى . 

وحاصل الامر : أن مما وضعوه : ماقامت له الحجة» ومنه ماقامت عليه» 
ومنه مابان سقوط مأخذه » الذي استند قائله اليه . وريما تحد أنت حجة 
ترفعه أو تضعه » وهنه مالم يستبن سبيله » والقول به تخمين وجزاف ظن » 
وهم يزعمون - أو يزعم هم » يتوسيع هذهالدائرة » وتكثير ذلك السوا 
انهم بذلك خدموا الشريعة المطبرة » وهم إنما رموها في الصميم يسبم الرد 
والتعطيل والاستدراك . 

وكيف تصدق دعواهم خدمة الشريعة؟وقد شهدو! همصريسا على أ نفسهم - 
وإن كان في حتى اتخالف ‏ ان ذلك قد تضمن أمرا كبيرا»من تكثير النقط» 
والإسراف في السقط » والإيغال في الفضول واللغط . فضلا جما قضت به 
البراهين في كل حث بحث »2 ومسألة مسألة » غالبا » والأمر لايقبل شيئاً من 
ذلك » والقول فيه على ذلك النحو من عدم التثبت» إما هومهاوي ومبالك. 

فإن 'كنت في شك منهذا فاقرأ مؤلفات الفقه ‏ وأ سفار مقالاتهم وتفريعاتهم 
وتامح مادللتك عليه » ومالوح بالتحذيز منه قوله تعالى : ( 48 : 8١‏ أم لهم 


لل 


” 


شركاء شرعو! لهم من الدين مالم بأذن به الله ؟ )وهي أسبسثنا هذا “ومطلع 
شمس أنواره . 

وخف من قوله تعالى (8:4م ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً ) وقوله ١:47(‏ أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) وقوله (: ٠١#‏ 
واعتصموا يحبل الله جبعاً ولاتفرقوا ) وقوله ( #:ه١٠١‏ ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم )وقوله 
(:164 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيم لست منهم في شىء . إنا أمرم 
الى الله . ثم يتبئهم عا كانوا يفعاون ). 

فإن هذه المذاهب صارت رسوماً » وأصبحت أثبث” اعتباراً من رواسي 
الأدلة وخصوص] أمهات التحزب » كمعتزلٍ أشعرى » زيدي إمامي » حنفي 
ماتريدي » ومافي معناها » وصور الأولاد. كحنفي مالكي » وأماالزيدي» 
يل وكذا يتلره الإمامي والخارجي » تمشترك بين الأم والولد » وتراث 
مشاع بين فرع ومعتقد . 

نما الذي قرق الجاعة > ويدد الصلاةفيالمسجد الحراممحط رحالالطاعة 
وصير القوم عدلية » وجورية » وسنية » وبدعبة ؟ والمذاهب نجاة وهلا كا » 
أي هكذا على الإجمال والإطلاق . (1144114:11 ولا يزالوت ممتلفين إلا 
من رحم ريك ). 

وأما على التفصيل : فمن سل من أيها ؟ اللبم إلا باعتبار الكثرة والقلة إن 
تحققت » لابرد دعوى .فكل فريق أخضذ يزمام الدعاري العريضة في 
ذلك العراك . 

وما الذي صَير دين اط وأحكامه ط انق" قد>د!»وكل سبيل ينتحطمخلائق 
يشب عليه الصغير » ويهرم فيه الكبير “يكف ريخلافه المسل او يْرسَى يمالك 
الابتداعالمظل . وحاصل البرهانفيذلك عند خصمه :هو مخالفتدله»لأنهيقول: 
ماأنا عليه فقد شهدت به البراهين والعقول 4وذاكيقابلهبثة» وكأنهمم يسمموا 
في كتاب الله مثل قوله تعالى ( 57:7 > #ه وان هذه أمتسك أمة واحدة » 


فييكت 


وانا ريع فاتقون » فتقطموا أمرم ببنهم ب رآ» كل حزبهالديهم فرحون) . 
أمنت صولتها فوا استقر عليه امر هذه المذاهب “خصوصا) فياسموه الأصول» 
لانها أس” التشعب »> وشدة الاختلاف والنفرق في الدين . 


أما ماسموه فروعاً » فزعموأ ان الخطب فيها سبل “ولاتراهم يطردون هذا ,. 
في كل موضع »2 بل يعترفون حبث شاءوا على انها تفرقة لدين الله “بلاسلطان 
مبين والل قد جمع في كتابه وجمع رسوله في السنة الامرين > وساقها مساق 
المؤتلف المنزاوج » وك من فترعى اشهر واجل ثأنامن أصلى » كا قدمنا » 
وهو معروف . 

فانظر ماانتبى اليه حال هذه القرق » من اهل الدعوة الإسلامية - والله 
يرشذم - وتقطعهم امرهم بيتبم » فإنك تحد عجبا من الاختلاف . 

فدليل الشبوت في كل طريقة : ما كان عليه سلفه » اي : لانها السنةعنده؛ 
ولاحل له مفازقة السنة الى بدعة » ولايرئ لنفسه - بعد ان تقرر عندهحقية 
مانشأ عليه - أن يعدل عنه الى باطل . حسها شيد له في الطرفين اربعة : 
الإلف » وامتشا “والعادات 4والاماني الكاذية »وزكام : الخرص والتخمين» 
وامضى ذلك خاكم الموى » وإحالة” الانتقاد . 

فبينهم وبين الناصح هذه الختادق » و لهذا فرح ككل ما هو عليه والسلامة 
من مقابله » وجادل عنهوناضل > وفاخر وفاضل؟وأَلّقنُوا في ذلك الكتب» 
وسطروه قي الزبر » ورسمؤه في الصحفة » وقالوا : هبئا' النجاة » والامن 
والمفاز . وخدمه يعطف علته قضاءه“» ويصرف قه مااتققه علنه يعننه » 
ويقول فيه بنفس ماقاله فبه ل لكا كيه والحرق 
والخاصل متحد . 

وش در التنزتل » وماجمع من الخين الجزيل » والتنبيه على ابواب الاعتبار 
والاستيصار“بذكر احاديث من" قبلنا»الذين مضوا فيدارجالاعصار» ليكون 
كل إنسان علىبصيرةمن امره. وبالاخض'من'ضن” بنقسهعنمتالف الاخطار. 

فخذ من كل احد ماعتدة من الحق » بعد نقد مااعطاك © والاعثبار عليه » 


شا لإلل مم 


حتى قتممز مممنه من هزيله » وإلافقد خاطرتاشدالخاطرة» وهيهاتالنجاة 

وكتبالمقالات » وأصولالمذاهب وفروعبا» ويجامع الخلافيات»ومؤلفات 
الماحثين :+ ترى من شك او تردد في حرف مما ذكرنا او اراد الاطلاع » 
فسيرى اضعافه ايضاً » حتى ما يصادم ضروريات الدين ٠‏ 

واول سبيل نسلكه للاستعلام والعثور على غرائب الياب : الككتب المؤلفة 
في عم الاحكام » وذكر مذاهب الناس وأدلتهم » فع صدق:النظر» وصحة 
الذوق » وإصابة الإدراك : لست مفتقراً الى تعريف با هتالك ٠.‏ 

ثم تنتقل:الى ماوراءها تحد الامر اغرب »2 ولا يزال تعجبك يطول تارةفي 
صفة ماتعثر عليه » وأخرى في تلقيك إياه عمن لايحصى» وجعله جبلآراسياً 
يعلة تأصيل تلك الدعوىالمجردة : انه لايكون إلا حقا » وان اتتقاده ضرب 
من الممتنعات » لأنه .لا 'ينتقد الاما يجوز فبه الاختلال » ولا ينتقده الامن 
يحوز وجوده في هذه الازمان » والمقامان عندهم مقام منع . 

والحازم : من ل يقنع مجرد الانتساب الى الإسلام تحسب” » يل ينقب عن 
معام ديئه من متبعيه الكتاب والتنتة بقهمه هو وققبه»ويباشرالمذاق النظري . 
فهذه سنة أهل الببت» والضحابة » واه لالسنة» والمؤمنين الله واليوم الآخر» 
لانه بذلك يتميز صفو' الامرمن كدره > وحاوه منمره» ولولم نقليذلك» 
وسكنا أن انسالك عسنة سلقه . والواقف على سك .المنشا ‏ مناتباعمذهب 
الآباء. لحسن ظنه » وامتلاء صدره بهم خوي واستعاظاماً 9 ناج مرضي » من 
دون أن يستوضح امره» ويستبين لنفسه ‏ لوجبالقول بأن تياين هذهالفرق 
والتضاد فيتحلها : لاشىء منه حائفعنالعدل» ومنيرضىمنهم اتفسهم.هذ!؟ 

وقد تحرر-. إن شاء الله تعالى-. ماتلونا : أنامم الرسل» الذينيعثوااليهم » 
ونعوا اليهم !فعالهم» واجلبوا عليهم بما كانوا فبه من الجول والضلال» اعرضوا 
عن هدي رسلبم © واستبدلوا يها اقوالوكراء شوخهم وعادات وققاليدا!امم 


دنه 


وأجدادهم» فكان حاصلمساعيهم :هو التوجه > والاستشفاع بالأوثانو دعائها 
كا يدعراامنون إلبهم الرحمن » وتوايع ذلك من النطواف حوها » والثول 
بين يدها » والاحتباس والعكوف فيعرصاتها » وتنويع الاعمال هتالك , 

فهل ترى ان الله سبحانه وتعالي قصر النهى عن عيادة سواه في السجوو. 
خاصة؟ يلباب العبادة واسع» وأنواعه كثيرة » وصنوفه لا تدخل تخت الحصر 
فكل فرد من العبادة داخل قي قوله تعالى 1١!:0(‏ اعبدوا الله ربي وريم) 
وقوله ( 4؟:1ه أفإيّاي” فااعبدون ) وقرله(7:11 ان لا تعبدوا إلا لله). 

وحقتى في هذا المقام طاعتك لغيرمولاكالكرم : لمن انت تعرفها» وتتعبد 
بها ؟ وهي التي اشار اليها ربك بقوله :( 15 : 44 يا ابت لا تعبدالشيطان. 
ان الشيطان كان للرحمن عصيا ) وقولة ( 4" : 8 لا تعبدوا الشيطان إنهدل؟ 
عدو مبين ) وقوله ( 8 : 78 أفرأيت من اتخذ إللبه هواه )وقوله (و: وم 
اتخذوا احبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله ) وماعاىنا احداً من البشر 
اتخذ صورة حسية أو خمالية من شيطان او هوى . قسحد لها. 

واما الطاعة فيا يدعوه البه © والمواققة له في امره » والتكيف يما يسعى 
لخحصوله» ويكدح فيتحصيله» وَيْدأب للاتصاف به » والكون عليه »ويحرص 
من بين العياد على ابرازه في عام الإيحاد قامره غني" عن الإظبار والإشهار » 
وهو المعلوم وقوعه منهم على سسمل الرضا به » والحبة له » والتدين والاثقياه ' 
الإيثارى” 2 والميل الاختياري > وجعلهم له نصبباً مفروضاً : من نفس ؛ او 
عمل» او مال . 

واماالمؤمنون بالله : قيتسخظون ماليس لله “ويكرهرنه »وتنفرعته ادياتهم 
وققته قلوبهم “ويحاربونه يكل قوتهم. ولا يرضون إلا قوله صلى الله عليهوسلم 
« لايؤمن احدم -حتتى يككون هواء تبعاً لما جنت به » وإنحدث بأحدم ل 
البثسرية» وزلة [ية . أتظنبمكالذينفرحوا بما عندهم منالعل» فاذا انقلبوا الى 


سات 


أهلهم انقلبو! فكهين ؟ ام تجد نعتهم الجيل في قول ريهم الجليل( 27 7١١‏ 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف منالشيطانتذ كروا فإذا هم مبصرون ) وفي 
قول رسوهم صل الله عليه وسم « هن" سسرةتله حسنشله » وساءته سمئته 53 
فهو مؤمن » ؟ . 

وبالجلة : فالحصول على الكيفية التي هي مرمى سعى الشيطان قينا “ومرام 
طلبه منا » مع الرضا به » والتدين والاختيار القلبي » والإذعان والانقيادله 
فهو الذى عامنا عليه اقوام الضلالة » واخوان التقليد الأعمى والجيالة » من 
غير اشتراط حصول أمر_مطاع » وداع متصور . ذهتا او خارحا > وإلقاء 
الشيطان معاني في في خواطرم 4 هي دعوته إياهم » وأمره هم 9 والاتفمال نا 
هو طاعته وإجابته » فإن كثيرا م: منهم لا يتصور داعي له » الى ما هو عليهمن 
الغي والفساد البتة » بل تلك امماني تحول في خاطره » وتتردد في صدره » 
ويحسبها ينفعل وينقادويرضى“ويختارويتدين» وهذا هو عبادته مندون الله. 

وأنت -الشرورة د تعر الفرق ون نو يعلد لظا ومن يعبد الشيطان » 
وأن الاول : يعتقد داعبا للعباد» مرا “ناهي) 'مشيب] 'مساقيا معلوما متميزاً 
عن الاغبار بآيات رودلالات » وأمماء ونعوتر وصفات » دو نالثاني» فريالا 
يمخطر له معيوده حال ٠.‏ اياسم ولاصفة رولاذاخر » ولا دعوة ولاامر و 
مي . وليس عنده إلا معان متفصلة عن مصدرها » غير مرتبطة ب عو ثثر 
0 و دال” لا معلوم » ولا مرهوم . 

واولا إعلام الله عباده بالشيطان وفعله وحرفته . هل كانو مطلتقا يعامون 
شيثا منذلك؟ مع أن الموافقة له والتحقق بمرمى سعبه ؛ ومنتهى طلبه : أمر 
متحصل قائتم في القديم والحديث “حتى|نالمطبع للشيطان_وقدعامه والعامل 
بأمر يوافقه ويرضاه » ربالايستشمره اصلا حينئذ» مع عله بأنه يدعو الما 
عمل » وحرص عليه» ولكن كان إقدامه علىما ورضاه منه»ومقارفته مايحاول 
الكون عليه » ويزاول ابن آدم في الناوث به: منفصلا عن ملاحظته بثة”, 


سوس_ 


فالإقدام والمقارفة يكونان انفعالاً عن ارتسام تلك المعانى » التى يلةيها 
الشطان » ويجيلها في الخاطر من دون استشعار الملقى » والشعور بمدبرها » 
وخطوره في الخال والملاحظة . 

بل يعتبر المقدم والمقارف : أنه في ذلك التككيف ساع لله » وميادر»ة* 
إلى مرضاته (14 : ٠١4‏ قل : هل ننبشك بالأخسرين أعمالا الذين ضل" سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صَْنْمتا) (+7:هه» ده أيحسبون 
أن" مامدهم به من مالر وبئين » نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون ) . 

وكذا_أو قريب منهالحوى والأحبار» إزن" هذين با قبله) » ولا تقل : 
إن الأحبار والرهبات مر عند المطيع لهم معلوم حسوس . فكيف يتصور عدم 
الشمور يهم ؟ لآن المابد لله في نبته وقصده » على صورة نبى الله عنها » وأمر 
الأحبار بها:هو في ذلك غير جار على عمله لهم »ولامضيف عبادته لحيرهوراهبه» 
وهو معني قوله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم في حديث الترمذى ‏ وال 
ماعبدوم» إِنما غايته :انفعل عن دلالته وإضلاله له » حيث كان معنى (اتخذوا 
أحبارم ورهياتهم أراباً ) أى : بطاعتهم في تحليل حرام > أو تحريم حلال؛ ا 
أشار إليهدحديث الترمذى وحسنه» وفي خصوص منده عنده مقال-وإن كان 
معناه غير ماذكرنا قبو محتاج في [خراجه عن أن يكون شر كا الىتقرير:أن 
التدين بطاعة غير الله في فمل ماحرمه» واجتناب ما أحل: ليس تنديداً له“وهل 
الححة فره إن كنت من الصادقين . 

وإلا فالتفسير المرفوع عند الترمذى مشدود الإطلاق بما لا مخفي على ميز. 
(ه:4؛ ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك مم الكافرون ) . 

وما سبق ذكره» من أن المصورين لصالحهم 6 ثم المسندين عباداتهم إلى تلك 
الصور والمضيةما لها : لا شك في كون اتخاذهم أحبارهم ورهيانهم أريابا أمراً 


اس 


اوضح وابين من طواغيتهم المثار اليها 27 . 

وقد عرفت ان معنى «الدعاء» مفهوم معقول » لالبس فيه » وأن وضع 
الدعاء حال :يقتضى ان يكون به من خاص حى الله ؛ ولذا اطلقالرسل 
إذ' وعظوا اقوامبم- لَفنظ «الدعاء»وعن شرح وتقيد “وإضافة بيات اعناه. 

وأمًا ماد وع ب د » قفيها معنى الخضوع والذلة والطاعة . 

واقتصر على تفسيرها بالأخير : "من" شاء امن أعلام الباحثين » و كأنهعلى 
إمكات رد الاولين اليه . 

وعلى ان حاصل (لاتعيدوا الشيطان) هو ذاك .حيث كانالمعتى لاتطيعوه 
فيا امركم » وتستجميوا له إذا دعاكم . 


وحاصل : ( افرايت من اتخذ إِلمه هواه ) و ( اتخذوا احبارهم ورهيانم 
أر'يَابآ من دون الله ) اي : والمعنى : اطاعوهم فيها امروا فيه يخلاق حم 
اش تعالى » م يشير اليه او أعم”مته ايض : قوله تعالى : ( ام لهم شركاء » 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الل ؟). 

ولادخل في هذا » لقوله تعالى : ( : 4" اسجدوا لآدم 0 
وش ر*والةاسجدا)وقولهتعالى !4:44 و تمعز روه واتوقك روه »وتسيحوه”» 
بتكترة” وأصيية )(44 : ١‏ لاتكر' فَمُوا اصْواتكثم" قوق صّواتٍ 
النشّبى” » ولاتجهر'وا لهبالقول » كتجهر_بعئض كم لبعض)وقوله تعالى 
(76:17 واختفض'فها جَنَاح الذال”منالرسئمّة )وقولهصلى اط عليه وسم 
«ليس مهنا من" حل كبييرنا » وقوله تعالل : ( ه:4ه أزلة على 


19> أن اتخاذ الاحبار والرعبان اريابا ؛ انما كان ثتيجة مخالئة الدين المشروع من عند الله 
والاختلاف فيه > فيوحي الشيطان بتعظيم أولئك الاحبار باسم العلمو التبحر فيه »ويتعظيموتقديس 
الرهبان »6 باسم العبادة والممل والاجتهاد فيه » تلميوحي الى أوليائه بتركيز التظر من كل 
طائفة الى مقدسها حتى تتوم الحجب الكثينة بين تقلوبهم وبين هداية الدين الحق ونوره » 
فيوقعهم الشيطان بعد ذلك فيما ثماء من وثنية وافتراءكذب على الله وفسوق وعصيان ٠.‏ 


0 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) ٠‏ 
إذ هذا الاخير كقوله تعالى :(5:68؟ رما ببنهم) كما ان قوله تعالىه 


(4:4ه أعز"ة على الكافرين ) لايكون من النزاع في ررداء الكبرياء وإزار 


وكل ماذكرنا فيا لاثراه سواه تجار مجئرتى : أطع' أباك » وأحكرم 
ضيفك وجارك » ليس منه شى علىمعنى قولهتمالى (ه١٠:؟‏ فصل لريّتك 
وانحر' ) وقوله (11:لا#واسجدوا لله الذي خلقبن»ان كنتم ايه تعبدون) 
سِمّما اذا فلكر السجودني قوله( فاسجدوا لآدم ) وفي قوله تعالى (وخروا 
له سجداً ) بالاتحناء » تحمة له » والانحناء للتحمة في شرعنا فيه : ما أخرجه 
الترمذي » ولا أعم غيره . لكن في سنده مافيه . 

والخحاصل : ان كل ذلك فيا تراه - ظاهر” مبين » جار يجرى الإكرام 
ومحاسن التآخي » واعطاء الحق لمن جمل الله له عليك حقا « ان لنقسك 
عليك سقنا ؛ ولزورك عليك حت » ولأهلك عليك حقا » و« اذا هررض" 
آفعندده »واذا مات فاتبع جنازته 6 

والمعنى التعبدي عن هذا بناحية ومنفصل » مع عدم تبقن الوضع اللازم 
بالرغية » والرهية » والرجاء » والخوف»وصلاحية المقصود » وأهليته للضر 
والنفع وتوجيه الممل بالقصد » والإضافة له واليه . ْ 

فالسجود المذكور : هو طاعة لله تعالى » وامتثال” لأمره » وهو سبحانه 
وتعالى الجمول له ذلك السجود » وهو المقصود يه » منحيث الانقياد لأمره» 
وان كان اكراماً او غيره لغيره » وات اتتّحَّد ماله مع تمافرضه لغيره “وهو 
بالآخرةل فيالصورةوالبروز »شيك للصلاة المكتوبة 4و مشيك للعبادة المشروعة» 
كل منها منفصل عنالآخر بالقصد والاعتبار والحقيقة » متعقل الانفراد عنه 
صدافا ومَّذاقاً. فلانطمل قيهيا هوم ركوزقي معام الضرورة“ولاهنا قطعأيضاً 


لا سس 


في هذا الباب يكيفيةوضعية » طبعية لازمة “مانعة للتصريف والتغيير - 
كا قد شرحنا ذلك مكرر ذلك فالدعاء ”.بل هذا الباب قابل للتحويل 
القصدي »> على أنه لو 'تملكّد به غير الله .فشرك بلا شك ومرئيّة . 

وقد تضمن ماسنمليه - ان شاء الله - عليك : ماتأخذ منه تسمسة” هذه 
الاعمال الظاهرة عبادة . 

من ذلك : حديث 3 ابن آدم »تتفرغ” لعبادتي » عند الترمذدي “وقال» 
حسن . والحاكم . وقال : صحيح الإستاد»واين جنا ؤيصجيحه “والببيقي 
فى «كتاب الزهد». 

ومن ذلك ؛ حديث ملم والترمذي وابن ماجه ه العبادة في الطرج » 
كبحرة الى" 6 

ومن ذلك : ماذكر الحاكم في المستدرك »وقال «صحيح على شرطها. 

قلت قلت : والكشف عن تصحمحه ممككن » لتساهله رحمه الله - عن عبد الله 

أبن عباس رضي الله عنها « أنه رجلا قال:يارسول الله » إنى أقف الموقتف» 
أرريدة وآبله الله » وأريد : ان 'يرى موط: ني » فلم يرد عليه رسول افص الله 


عليه وس شيئا »حتنى نزلت 11١:14(‏ فَمّن كان ير جَُولقَاعَرَبّه فَليمْمَ 
عم صالا » ولايتثر [و* يعاد ريو أحدا )2. 


ولا تتمرثر' على هذا » وأنت فيغنلةعايئثراد يك وكثائفنّه' . بصرك الله 
“رشددك وعليك . 


وباملة: فكوان” العمل عبادة» لايحتاج فواخال” مز ريد إيضاح »من 


يا 
أي في باب سجود اللائكة لآدم والسجودقي لسان العرببالذينتزل القرآن بلغتهم: 
هو منتهى الخضوع والانقياد . هسجود الملائكة هو: انقيادهم بآمر الله وتصخيره لدم وينيهني 


تدبير أمورهم © ببا ينزل لهم ربهم من الارزاقو الآجال والوحي وغيرهاء © وبايصعدون يامتهم 
الى ربهم متعاتقبين في الليل والنهار ٠‏ 


يالل ع 


حلق: »او طاف “اوصلى» او صام » او سافر » او اعتكف وحيس نفسه. 
وقر”ب القرابين »او زاول وعالي أي” فمل : كان مْتَمَبّداً بذلك لغير الله 
فلا شك هو من إخوان الشياطين » ومّرّدّة الكفار والمشر كين . 

ولانعم كبير معتى الشرك - إذ' نماه الله الى أهله ‏ سوى : باب العمل *” 
لغيره » والدعاء لسواه»ومايستتبعاتاو ينشأ عنبها “وان كات العمل للأوئان: 
لم يققع إلا للامتشناع » لاللاستحقاق بالذات 2 كا هو صريح(25:” ماتعيدمم 
لاه ليف ر'بثونا الى الله زالثفتى ). 

فالقصد الثاني وهو التوسل - غير تافع مع القصد الاورل » وهو ارادة 
السوىيالعمل “وج عله له كو أضافته اليه »وتوجيهه له إذ'هذافر قنور اءالجمع, 

وهل يستطاع حجة واضحة ان عانعنا بشر” :أن «اولى” الل افمل» منهذا 
القبيل > كالصلاة لهدسواء #إذ الوضع واحد »كنا شرحناه »حتى ا نالمش ر كين 
أعلى الأوثان تجدم فيبعض الاحوال -أقر ب حالاً “وأخفه من عبادالقبور 
مجالاً»فانظر ماسكاء الله تعالىعنهم يقوله سبحاته (517:119 واذا مسكم الفثرة 
في البحر . ضّل آمن” تدعون إلا إياه ) وقولهتعالى ( 5:74 فإذا ركبوا في 
الفلك دعو الله» مخلصين له الدين . فلما تجاه الى البر اذاهم يشركون ) 
أترى أصحابة المثابر يرضون بتفريد الحد الجبد » عن الشاذلي والرفاعي» 
وشاويش الحضرة والحداد » والجبلاني ؟ كلا والله » بل يفرغون التوجه الى 
الجبتين في قالب واحدر » بل م الى جبة أوليائهم وأتدادهم اشداتصرافا . 

ولقد روي الإمام ابوعبسى الترمذي - رحمه الله - في تفسير سورة 
الذاريات » من جامعهبستد جيد »قوي كالشمس “عن ررجل من ربيعة وهر 
الحارث بن يزيد البكري - قال «قدمت المدينة . فدخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسل > فذثكرت" عنده :|فد'عاد »قال : فقلت :أعوذياظان 
أكو ن مثل واقد عاد»قالرسول الله صل اشعليه وسلم٠وماوافداعادقال:‏ - 


ساح لد 


فقلت ؛ على الخيير سقطت . إدعاداً لا أقحطت . بعثت قيّلاء فنزلعلىبكرر 
ابنمعاوية» فسةاه الخخر» و غَنّتئه الجرادتان » ثم خرج يريد: جبال مبرة » 
فقال : اللهم إني م آتك لمريض فأداوتيه » ولا لأسير فتافتاديه » فاسق 
عبدكما كنت 'مساقيه »واسق معه بكرن معاوية ‏ يشكرله الخر» الى سقا# 
الحديث » . وفي آبة ( فإذا ركبوا في الفلك . دعوا الله مخلصين له الدين ) 
وآبة (٠؛ ١4:‏ فقادعوا الل مخلصين له الدين ) وآية اس بم واذا غشيهم 
موج كالظلل دّعو'! الله تخلصين له الدين ) وغيرها : تسمية الدعاء دينا » 
ودعاء غيره شركا ٠‏ 

ومن زعم أن المشر كينلايدعونه تعالى» او انهم يشم ركون به فيالدعاءاحداً 
عند الشدائد. فقوله من افسد القول » وأقبح الغلط » فم هتف عباد المقاير 
بدعاء شيخ الولاية عند التطام الموج بالفلك » والحال : أن هذه حالة تنسى 
غيره تعالى ؛ نا حكى من هو غريق فيالخلالة بقوله تال 27 )م 
وإذا تمس" الناس 'ضر" لاع و'! "يهم » 'منسبينة اليد» ثم اذا أذ تومه 
21 رامت اذا فريق هنهم برهم يشر كون» لكر وا با آتبناهم ) وهس 
الفشر” : أعتّم* من غشيان الموج »> وإذاقة 'الرجة : أحم من النجاء الى الب 
وعماد المقابر 0 مسهم الفسر : نادوها واذا مستهم الرحمة :' نسوا ريهم وم 
ينسوها » وكيف ينسونها ؟ وهي كرامتهم وبها نجوا: اما باستقلال وساطتبا 
وتصرفبا واما للإرادة الالبمة بزحمهم الفاسد : أما ايتداءً او مصاحبة » 
لتأثير اقتراح الواسطة »كما لعلته المركبة » أو بأي الاعتيارات السابق 
ذكرها » اذ المقا م صالح يع ذلك > وم يذكرون هذا صريحاً . 

فل تكد إن بط ا وحده > لايشركون به شيئاً » في كل شدة 
وأضر" »فاذا تجام شكروه وحمدوه»مزدو5أن يداخلبم بذلكغروريزعون 
به أنه كرامة ٠‏ بل هم يؤمنون أن كل نعم ريهم عليهم امتحان وفتنة .كما 
قال ربهم في كتابه » واهل الاوثان يخلصون عند تلك الشدائد » فاما نجام 
الى البى : اذا مم يشركوت ٠‏ 

تأمل ذكر الإخلاص والشسرك في هذا القام » وبماذا وقما وتحتقا ؟ أمثل : 

ولاس 5 - معارج الالياب 


ياللله برخمتك » ام بغيره ؟ فتديره ان كنت في التثقيف الفرقاني ذا شغفف, 

والكرامات لما بحث يلق بها قدراً ومملا» وعدا تقف عليهلاتتجاوزهالى 
حمى التوحيد (« : 89 واداعوه » مخلصين له الدين ) ( 1٠‏ : 6 هو الحي 
لا إله الاهو “فادعوه مخلصين له الدين) (84ه : ه وما امروا الا ليعيدوا الله» 
مخلصين له الدين) (وم : م فاعيداش "علصا لهالدين»ألالله الدين الخالص). 

فهذا ما امر الله به سبحائه وتعالى وارسل يه رسله ودعا اليه عباده ( 
وحذرم أن يكونوا كظالم نفسه » الذي قال الله قبه ( 4" : مواذا مس" 
الاتننات شر دعا ريه ملسا النه » ثم اذا وال نعمة“منه “نسي ما كان 
يدعو البه من قبل » وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله » قل : تع يكفرك 
قللا » انك من اصحاب الثار ) . 

وتأمل » هل .تراه عنى بالنسبان هنا : 'رفض الاخلاص الى الاشسراك »ا 
في قوله تعالى: ( 4؟ : هه فاءا تجام الى لبر" اذا هم يشر كون) وقولهتعال: 
.م : عم اذا فريق متهم بريهم يسركون) وكا يلوح به قوله تعالى: (وجعل 
ش أنداداً ) ؟ فإنه شيه بتركيب ( 1١ : ٠١‏ واذا مس الإنسان الضر دعانا 
لجنبه او قاعداً أو قامًا » فلما كشفنا عنه أضرث تمرة » كأن م يداعئنا الى 
'ضر” تمسئه*» كذلك ز'ين للمسرفين ما كانوا يعملون ) ٠‏ 

أم ترى معنى الكل : أنه لا يعمل يمقتضى اخلاص الدعاء لله عند 
تسر" النشر”» لأنه يقتضي التوحيد » وعدم التنديد » بأي طريق ؟ وما 
هناك هو كل الانفصال بين البحثين . 


ومن / يقيم القاصد ‏ مع هذا التنويع والتلوين للعبادات » ودورانها في 
تلك المقامات» على تقرير_ فردر » وحاصل 'متتحد ‏ فأتنى لددرك الحقائق ؟ 
اذا عرفت هذا . فوازن بين صتبع عباد المقابر » وما كان عليه تلك الأهم 
الغوابر » بحس شاهد > وفكرصادق وقلب حاضر » وأنت أنت يمد ذلك . 


ين 


فالل الحك”* القدير ال مالك » الذي إباه تدعو ونعيد » وأل.سه نسعى ونحققد » 
ولا نشسرك بدني ذلك بانتحال كفو ولانه . 

وقد مرت الإشارة : أنه لا يشقرط في التنديد : أن ينتحل للسوى من 
الصفات والأسماء والاقعال ما يختص به الجيد المجيد » بل هو أن تتكيف 
لذلك السوى يكيفية العابدية» وتنحقق أنت له بصفة المربوبية » وتقضي له 
بحالتكالتي صنمتها»وصورة نعتكفيعبادتك اياه فقتطبأنه يربك وأيربيك: 
فتعمل له » وتتأله وتتعبد» وتسعى في العمل له وتردد » من دون أن تقول: 
ذا خالقي ورازقي » وله طريفي وتالدي » وما ملكت يداي » ومالك 
امري » وحماتي وموتي » ومنزل الامطار » ونجري الانهار » ومرسي 
الشوامخ > ومنشيء الارواح النوافخ : 

ولذلك لما فسر الزمخشري في « كشاقه » الند : بالمثل المناوىء الهالف 
- والعل؛ شاهد : بأن المشركين ما كانوا يمترفون لآوثاتهم يبذا التوصيف » 
ولاكانت عندم بهذا النعت والتعريف - استشعر شيئاً من مذ المعنى » 
لوروده على ما ذكر من تفسير الند » وأجاب عله » فقال : 

فإن قلت + كانوا يسمون أصنامبم باسمه > ويعظمونها بما تيَسّكُم به من 
أنواع القثرتب » وما كانوا! يزعمون : أنها تخالف الله وتناوئه ؟ 

قلت : لما تفريو! البها » وعظموها وسمّواها 1 لمة . اشبهت حاهم آحال 
من يعتقد أنها 1هلة مثله » قادرة على مخالنته ومضادته ‏ الى آخر كلامه . 

والذيهدت اليه ضرورة التسيز» وصدق الادراك» وتطابقتعليهالدلائل» 
والاخبار الكثيرة الصادقة » واستقراء حقائق الاحوال : أن عامة شرك 
االوثنيين » هو جعلهم للأغيارحظ الربويية في الاعال » مندون مجاذبةالقري 
القاهر سلطائه وعزه وكبرياءه » ومعاني أسائه الحسنى © وصقاته العللى” . 

وهل عات ادا من رسل الله - عليهم اجمعين صلوات الله وسلامه - 
وعظ قومه : في انهم جعلوا مع الله خالقا » اورازقا » اومحييا »اوميتا مثلا؟ 
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ام العل؛ "قاض بصدق الحاكي : انهم اذا سئلوا :من نلق السموات والارض؟ 
من يرزفكم من السموات والارض ؟ لقالوا : الله » وان الموعظة متصرفة الى 
ترديهم بتلك الاوصاف الصادرة منهم >والتوجه ببذها لغير خالقهم » وسوى 
فاطرهم وبارتهم من الميت اللاحق بالعدم » اما قوله عمن حاج إبرأهم في ربه: 
(؟ : مه؟ انا أحبى وأميت) وعنفرعون (8:94؟ أنا ربع الأعلى)فإنهفرد” 
منصوص عليه »> جاوز طور عامة من" كقر بالله » الى مبالغ الفحش» وممط 
رحال العموم » والاغلبية هو الاول ( 4؛ : ١85‏ ومن" أحسن ديئا ممن اسل 
وجبه لله » واتمع ملة إبراهيم حنيفاً ؟ ) (04 : 4؟ ضرب الله مثلا : رجلاً 
قبة شركاء متشا ركسئُون » ورجلا سلما لرجل » هل يستويان مثا ؟ ) 
( :هم ضرب لكم مثلا من انفسكم : هل لكم مما ملكت أيمانم من 
شركاء فيا رزقناكم ؟ فأنتم قبه سواء ) . 

وأما قوشم : ( 2ن : ه اجمل الآلحة : إلا واحد ؟ ) فالمواد : خاصة او 
ضما » لانبعاث الأسماء عن المعاني » لني تلتزمها بضرورة امرها : فياكانوا 
عليه من تشسريك ما يملكه الله وما ملك 27 

وكذا قوله تعالى: ( !: ١84٠‏ وذروا الذين يلحدون في أسائه ) أي : 
عملون عن الصواب فيبا » فبسمون غيره ربا وإشا ومعبوداً » لأن ذلك معتى 
سجودم لها »وتقريبهم القرايين»والتوجه نحوها بالعبادة بإسم الشفاعة والتقريب 


41 لقد كانت قريش تفهم معنى كلمة « آله » وتعرف أن معناها غير معنى كلمة 8 رب » 
غالاله : هو المعظم المقدس بأنواع التعظيم والتقديس والولاية له ©» واتخاذه وليا » كباشرح 
آلله ذلك أوضح شرح فيكتابه ٠‏ وأما 3 الرب » فهو السيد المالك المربي بخلقه ورزقه ولعيه 
قبم أخلك كانوا يوحدون في الريوبية » ويتخنونالشركاء في الانهية ٠‏ ومن ثم استنكروا دصموة 
رسول الله صلى الله عليهوسلم الى توحيد المبادةوالالهية ٠‏ وكانو! يقولون في تبيتهم «لبيك 
لا خريك لك » الا خريكا عو لك تملكه وما يلك »6. والله أعلم . 


ل 


زلفي » والاسم كالتابع » والفرع الملزوم التولد عن الممنى» اذ بتحقق هذا # 
ان شاء ال تعالى - هو الذي لاتحقق سواه . وان اعتبرت الاسم » واستطردته 
في هذه المقامات © وجعلت تلك المعاني لاغية » من تحصيل الشرك »2 مالم 
ترتبط بالاسماء » فتحصله حينئذ ٠‏ فانظر ما نقول » فلا اخالك ترضاءفإنك 
تعري كل فعل خلاعن هذا الاسم عن أن يكون شرك » ويمنع من أن يكون 
جميع العبادات اللسرعية » اذا صرقت لغير الله وقصد بها التعيد لسواه » مع 
السكوت عن تسمية الغير والسوى باسم الإله ‏ :مركا به تعالى » وهذا 
بمجرده مغن عن الكلام عليه . 

وأما القائل :(أناأحيى وأميت - أنا ربك الأعلى ) نازع جاذب . 

وهنا تلخيص سديد » فآلق سمملك وانت شبيد » وهو ان دين الله الذي 
ارتضاه للعباد : هو الاملام » با اشتمل عليه من الشرائع والاسكام » ومعالم 
الواجب والخلال والحرام . فتدعوه سبحانه وتعالى؟ بأسائة الحستى وحده » 
مخلصين له الدين » ونؤمن مما امر بالإيمان به وذقف على حكه فيا نأتي ونذر» 
لا تجمل لواه فبنا حكا ولا امراً » ولاحظاً من مربوبيتنا ذاتا ولا اقمالآ» 
وتكون قياندين به : من اعتقاد » أو حمل » مسمين ذلك من انفسنا له » 
مذعتين لقضائه » راضين به مختارين له ( م : 4” وقاتلوهم حتى لا تككوت 
فتنة » ويكون الدين كله لله ) وكل هذا في العبادات ظاهر . 

وأما المعاملات : فبي متوقفة على تحليل وتحرم» وفعل” الحلال“واجتناب” 
الحرام : عبادة » لقوله تعالى (؟ :1546154 يا أما الناس كلوا مما في الارض 
حلالاً طيبا » ولا تتبعوا خطوات الشيطات إنه لم عدوميين. انما يأمركمبالسوء 
وألفحشاء وان تقولوا على اث مالا تعلدون ) وقوله (ه:م ياابا الذين آمنوا» 
لاتحرموا طيبات ما أحلالله لم ) وقوله (97:/© قل : من حرم زية اطهالتي 
أخرج لمباده » والطيبات منالرزق) وقوله(:1م وكلوا واشعربو!)و شبهين. 


ه44 أو 


ولأنك تقول : أحل الله لي الببع . ففعلت » ففزعت” الى حكم ربك » 
ومجرد التحكيم في ذلك عبادة » كالقول بالحكم “ولا يقصد بالإحلال الاثرته 
من التعبد به » الذى مثه : العمل به استناداً . 


اللبم إلا" أن يقال : العمل في هذه الجبة منفصل عن الحتكم . ولمس من,. 
لازم عبادية الحكم عبادية العمل» وغايته : أن الإذن في شيء > لا يستلزم 
ملاحظة حصوله » ولكنه جاء في الحديث الصحبح « وفي بم أحدكم 
صدقة » قيل : يا رسول الله » أيأني أحدنا شبوته » ويكوت له أجر ؟ قال : 
أرأيتم : لو وضعها قي حرام » أ كان عليه روزار”؟ 2 . 

ولعل أظبر من ذلك كله « إن الله يحب : أن تؤتى رخصه » حمثيكون 
المراد بالرخصة : الحلال مطلقاً » لا بقبد كونه بعد عرية . 

وأما المل يحم البراءة والتعبدية : فله اتصال بما: نص الشارع على حله » من 
حمث كونه سككت عله > « وسكت عن اشياء رحمة لم - غير نسبان س 
فلا تبحثوا عنها » أو لم يكلفنا ماليس في ومعنا ( +0 : ,5 لا نكلف نقا 
إلا وسعها ) ؟ او لقوله سبحانه : ١(‏ : 74 خلق لكم ماقي الارض جميعا ) 
فما تناوله » او لكون الآمر الناهى اذا عين مشخصات أمره ونهبه كان ذكر 
المعين ‏ أي عقامه ‏ حجة على أن ما سواه لا يتعلق به اعتيار فل »او 
ترك » ولا قصد إيحاد او إعدام (14 : 44 وماكان ريك نسمًا ) او 
لنحو ( ه : ٠١٠‏ ما جعل الله من “محيرة ولا سائية ‏ الآية ) ؟ . 

او لكون ماكان من هذا القببل » هو غير ما يتدين به . إذ لو صار يبذه 
الحمثية عاد من باب البحيرة . 

او يقال : إن حك البراءة مفروض» غير موجود» لنحو قوله تعالل (4 ٠4:‏ 
وأحل” ل ما وراء ذلع) وقوله (؟ : هلا١‏ واحل الل البيع ) وقوله ( ؟: 4م 
هو الذى خلق لم مافي الأرض جميعا) وقول الني صل الله عليه وسلمهما أنزل 


-45"#ااب 


الل في المر سينا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة » وقوله « لوحدث في الصلاة 
شىء لأخبرتكم » دوسكت عن أأثياء رحمة يم )2. 

وحاصله : إن حك البراءة ان وف في الاعتبار والقصد » على رسم 
مخصوص . من فعل أو ترك > بحيث يكرن مثالا متبعا » لاتجوز مخالفته ‏ 
صار دين » كذات أنواط » اذ لو علقوا سلاحهم » لابذلك القصد والاعتبار 
والرسم المتبعالعادي امتروك الخالفةما كانوا ظالمين “ولا كان لجواب السائل» 
اذ قال : « اجمل لنا ذات أنواط » كا لهم ذات أنواط » يحملة د لتكرنن 
كن قال اجعل لنا إلا » كا لهم آلة» مقتضى اصلا . 

بل وبالنظر الى قصة ذات انواط - مع التأمل -ربمما يظبر لك :انقولنا: 
تجوز مخالفته . اما هو لبيان القدر المتبقن » والا فلع ليجرد الالتزام العملي 
العادي كاف من دون حم بنع الخالفة . فتنيه . 

والمراد بقوله تعالى : 14٠:19/(‏ فادعوه بها ) أي : ولو من غير احاطة » 
لقوله تعالى : ١١١:19/(‏ قل : ادعوا الله » او ادعوا الرحمن » أيَامنًا تدعوا 
فله الأسراء الحستى ) ولأنه تعالى يتعرف الى عباده ببعض أسائه وصفاته » 
التي يتميز بها عن الاغبار ( :80 ياأها الناس > اعبدوا ريم الذي خلقم 
والذين من قبلءع )( 7:75؟١-4؟1١‏ واتقوا الذي أَمَّد”م با تعلمون » أمدم 
يأنعام وبلين » وجنات وعيون ) (76 : 44 واتقوا الذي خلهم والجبلّة 
الاولين ). 

وكذا ماتضمنته حاورة موسى مع فرعون وله » بل ايان السحرةمن 
أبين البينات في هذا البحث . فإنه لاعن احاطة بمايحب ويجوز » ويمتنع في 
حقه سبحانه وتعالى » بل صدةوا با بلغهم » وهو بعض ضرورة . 

ومن هنا تعرف الجواب ان شاء الله تعالى عن قصة الذي أمر بئيه : ارن 
يدرقوه ويذروه في الرياح » أو في البحر . 


اواو 


ومن هذا:قصة الخليلابراهم عليه السلام »المشروحة في آنات (0:«لإسنوم 
فلما جن عليه الليل- الآيات ). 

ومنه : حديث ضهام بن ثعلبة » وحديث الدعاء الذي رواه أبن مسعود . 
وفيه « او امتأئرت به في عم الغيب عندك » . 0 

وما كان المشر كون يجبلون جميع مالله تعالى من الأساء » والصفات » 
والافعال التي اختص بها > لآيات (ه :بكوم سوكس “بم رسيو كوس 
69:64 :م ولئن سألتهم) وقد مرت“انما ظاموا بترك مقنضى ذلك» 
لما سثلوا : ان يخلصوا العبادة للذي صفاته تلك الصفات التى علدوها » 
ويوحدوه > ويشلصوا له العيادة » ويجببوا رسله ؟ أبّو"! منربط الاتتتضى 
با 'لمقتضى » بعد اذعانهم لذات اذى دون ماتدتتبعه وتلزمه 
بالوضع » وعحمدوا الى التابع . فوضعوه في غير التايعية . 

قبل : أليس خالقم » ورازقم » وبحييك » ومميتم » هو الله تمالى ؟ 

قالوا : بلى . 

قبل : فاعبدوه وحده » وهو أمركم بهذا . 

قالرا : لانطيع » ولا يصلح » ولايسوغ . الا ان نتخذ البدشفماء » تعبدهم 
ليقربونا اليه زلفى . 

هذا هو الأنسب بنا » اذ من ثأن العلى الكبير العظم : ان لايفضي البه 
الحقير الا بشفبع من دونه » أو ولي » لابدون ذلك : فإن الإفضاء المدبدون 
ذلك فساد في الرأي (5:7انا لنراك في سفاهة ) (40:9 انا لنراك فيضلال 
مبين ) لخخالفتك العادة المعقولة » اى : بزععهم . 

فناداهمالرب العظيم: ثأني أعظم وأجل »من أن أقاس بغيري 4و أ كرممن 
ان يفترى علي “أويقال بلاعم ولا حمكة» ولا دلالة صحيحة » واكبر من ان 
يكون لأحد دوني حم في امري > بلا سلطان مني ولاهدى » وحماي ارقع 


موك 


5 


من ان يدبره القصور والجهل » وماذكرتم » هر عين الغلط والخطأ “والغشم 
والهجوم في ظاة بلا مصباح . وذلك القياس في الع والحكة » وعظم ثأني » 
وعلو سلطاني مجانب الصواب والصحة غاية المجانبة » وهو شيء لايحملكم 
على الرضا به » إلا جرد وجدان آبائكم عليه » او مرور خاطر مقتحم في 
البال » لايتأئر عن منشأ أصلا » او منشأ معتبر . ومن م يكن عليا حكيما. 
كيف يبتدى الى ماينبغي و كيف ينبغيوفإني أخرجتكم منيطونامهاتكم » 
لاتعلون شيئا » وقالت ملانكتي : (م: مح لاعلم لنا إلا ماعامنا ) . 

وبالجة : فلاعم ولا حكدة إلا من لدني » ومن ل يكن من قبل > او م 
يأت به مني توقبعالشهادة بالصحة او بالوضع»نمن اينله وجه؟فلكونكم 
تجهلون محض الرشد > وحسن الرأي » وخالص الحدى . 

قاتخذوني وكيلا » مدبراً حاكا فيكم » كيف أمرتكم ورسمت لكم » 
أولى بكم من أنفسكم » ان كنتم تعدون . وتلك الطريقة التي سلكم من 
اعتبار توسط الأولياء والشفعاء » هي نكنة غريبة » وآية ببنة على ضعف 
هذا الاعتبار » لاني لاأنسى فاحتاج الى تذكير “ولا اعجز فأستمين بغيري» 
ولست ببعيد او غافل» او يفقوت عمي وحكتي وقدرتي شيثا > وأنا ارحم 
الراحمين » واكرم من منح » وأغنى تمن' أعطى » ولاأسّل* حتى لوا “ولا 
أسأم ولايتغلني شأن عن شأن » ولايقف إحساتي على ترغيب غيري إباي » 
او تحسينه لي > أو تعريفه إياي باستحقاق المشفوع له » وكيف ؟وأنا أعلريه» 
وارحم » واقرب اليه وادنى من حبل الوريد ؟وامري معه على حكة بالغة: 
مثما ومتا . 

وبالمة : فا معاني التي لأجلها يكون الشفعاء» وتلكم الوسائل والوسائط 
التي اتخذذتموها من دوني >لايكون إناطتها بناواتصالها بجنابنا » إلا عنجبل 
وقصور بالغ»ولايعتبرها فيحقنا » إلا من لم يدر أمرنا » ولااحقيقة أننا » 


484لا 


اذ" لو عم لأيقن أن" هذا غلط” كبير » وظل” جاوز » ونلؤى” عن الصواب 
بمفاوز » وحمل بتقيض العم والعدل والحكة . 

وكيف لا؟ والتوسيط في هذا الباب»وقع يجاهل. الىعالم » او يمن لانسبة 
بينه وبين المتوسل اليه في جمبع الوجوه » وخصوصا : الممنى الذي يلاحظه 
المتوسل > والجبة التي يؤمها » والامر الذي يحاوله » وهو انهاء مطالبه  .‏ ** 

فكيف مع هذا اذا كان االمُتوسّل' اليه يقول : هم » فأنا قريب منك 
لقضاء حاجتك » واجابة دعائك » وقد تعرضت لك . فلا تعرض عني » 
والتوسبط توعير ومتاقضة لامقاصد الصحيحة ‏ والر كون في الوصول ال ىعلى 
شفسع » هو من حض إيحادي » ماع في ان ينال قريا مني » ودنوا من رحتي 
واحساني » مأششوف” الى ماتتشوقون له » راج ماترجون > خائف ما 
تخافون (١7:1؛‏ وإلا تغفر لي وترحمني > أكن من الخاسرين ) سقه”بحت» 
وضلال مبين ؛ مع ان الذي رمخ في فطركم وتبي زكم ومعارفكم ‏ ان كان 
عندكم بقية من معرفة وقببز -: أن" تمن كان خبير أيحال أحد كم “وارحم 
به من غيره > وأقدر على تحصيل مطلبسه ‏ واكرم واسمح وارغب في المن 
والإعطاء ‏ لاميا اذا كان يدعوكم الى سؤواله » ويحبه ويريده » ويرقاح لد» 
ولايتبرم به . فهو ألذي يكون أ رى بالمسألة وأولى بالطلب > وأرجى 
لحصول المطلوب » ولو مأل من لايقدر ؛ ولا يعم أمره اولا ير حمه » ويسمح 
عطلوية . كأخَس” مايكون » مع وجود مقايله . لعددموه سفيها أحمق 2 
أولا عم عنده في القضية . فهذا هو الصحبح » لاقياسك القبيح . 

فكيف يصلح توسيط من يحبل وينسى > وبل ويضجر “ويشغله شىء عن 
شىء » الى من بيعل السّر وأخفى » والجهر ومايخفى > وخائنة الأعين 
وماتخفي الصدور » ولايتضل” ولاينسى » ولايجوز عليه مايتنع على القادر 
الحكم العليم ؟ 

والحال : ان وضع الحاجة مقتض > سيا الم منه لكاشف واسع الرحمة » 
محيطالعم والحمكة والقدرة؟فالتعليقجندونه “منادعلىنفسه بالفسادوالضلال 


0000 


والشفاعة بإذنه تعالى وامره : هي منه منشأ واتتباء » ولاوجه لاتخاذ من 
دوئه » ولا حاجة له » ولا للاتخذ . فانئفم' الى الظم لعو" وتضييع” ٠‏ 

ول يحجر الله سبحاته وتعالى اتخاذ الشفعاء من دونه » الالما هو شير لا »> 
حسن العائدة علينا ؛ عدل” قسط فوا بيننا وببته » جار على السئن القويم 
الصالح البرىءمر كل فسادكوما في الاتخاذ منالفساد والهرر » وعدمالانتفاع. 
فبدذا خلاصة الامر , 


والأغبار من ثأنهم نقص > وقصور وعجز واعنساء » وتأخر في السرات 
والأحوال عن مقام النهاية والكيال . فمن الخليق إن يدعي » ويخلص له 
العيادة والافتقار والشراعة ؟ أهو سوى من يجببك في الخلوات والفلرات » 
وساعات اللمل والنهار» ويعم ذرات احوالك » ومناجاة اقوالك » وخواطر 
بالك » في كل لحمة وطرفة » وجهر وشفية»و سر وعلانية ؟ وهو يقول لك: 
(.0:4 ادعرني استجب لكم ١5:0)‏ واذا سألك عبادي عني فإني 
قريب )(7م:م؟ أم' تمن" يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوم ؟ ) ويعلم 
ماهو لك انفع > وفيك انجع “ولا يغفل عنك ولايسبو » ولا يحتاج فينفعك 
ومسألتك الى غير » من مشير او ظهير . واذا تقربت اليه او عملت له » او 
ذكرته او تعبدث له او خضعت »2 فأنت عراى منه ومسمع . واف هممت 
بالحسنة فم تعامها كتيها عنده حسنة كاملة > يتكثر القليل » ويعفو ع نالكثير » 
ويصفح عن المسىء ويعفو عن السيئات » وهو قريب منك » رحم بك ععالم 
يسرك وعلانيتك . قادر” على نفمك وضرك في اسرع زمان واقصر اوان . 

قأين الشفيع منك ؟ ومتى يعم ماأنت فيه » ستى تأتيك تتائج شفاعته . 
فال المستمان (بإم:هم!؟ أتدعون بعلا » وتذرون سن الخالقين : الله ريم 
ورب آبائم الاولين ) أي:الذي لبس لك مندونه وى”ولانصير »ولاداقع» 
ولا واق» قلا تكن إلا لهواليه ومعه وبه»واقفاببايه »لهجا بد موكتابه. 


سشاوقن#!ة-- 


وقد وعظك وأنباك : ان ذلك التوسل هو القاطع عن التوصل . فازدد 
البه انقطاعا . فها تاف وتأمل . فإن ذلك الاستشفاع سبب المضار » 
وحرمان الانتفاع . 

قرله ه والذي صل أصْل هذه الفتوى » هو ابن تيسة الحنبلي » الضال 
المضل > حيث حرم زيارة القبور . 

أقول : لوكنت حقا تعرف الفضل وأهله » والضلال وتحله . لعرفت :أنك 
قلت باطلا جما والله يبصرك ويلبمك - إنما تعرف : أن هذا الأمر ضلال» 
وقائك مضل بالبرهان » الذي منعت أنت من الوصول اليه »بنمك تأتي أخذ 
حم من دليله . والرجل سل عنه كتب الشافعية خاصة . و كيف تجد النقل 
عنه ونشرآثاره » وذكر علومه وأخباره ؟ . 

وبالججلة : قماثم حاجة الى التكشف والإطناب » او إشباع القرل في هذا 
الباب . فإن كنت قد سمعت زلة من غيرك . فالل لايرضى منك حتى تباشر 
وتزن بمبزان العلم والنقد والتفتيش » وانت الحم . لكن بعد ذلك : فأنت 
الآن قاصر جاهل بتفصيل القضية . ماتع لنفسك من دركها لما ذكرنا لك 
على انك لو عقلت لم قجد مساسا > ولا تلازما بين وجوب هدم المشاهد » 
وتحريم زيارة القبور .أي : ولو كانت يلا شد رحل الها . 

وايضا فابن تيمية إنما منع من شد الرحال الها . 

فقولك ه حيث حرم زيارة القبور » يبت منك للمذكور » لأنه إإها منع شد 
الرحمال الها » لازيارتها مطلقا . 

فعجب من ايطال وكذب المقلدين المفترين »ومذهيه فيالمسألة مشبور .على 
ان الخطيبالقسطلانيمؤلف شرح البخاريقالفيهذا الشرح :باب فضل بيت 
ال قدس » اذ تكلم على حديث «لاتشد الرحال الا اليثلاثة مساجد »الاستثناء 
مفرغ ١‏ والتقدير : لاتشد الرحال الىموضع. ولازمه منع السفر الىكل موضع 
غيرها » كزيارة اخ صالح او قريب او صاحب » او طلب عل . او تجارة » 


لدانإونا_ 


أو نزهة . لان المستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام . لكن المراد بالعموم 
هنا : الموضع المخصوص .وهو المسجد كما مر تقريره .واختلف فيشدالرحال 
الى غيرها ‏ يعني : الثلاثة المساجد - كالذهاب الى زيارة الصالحين أحماء 
وَأَهَو أتا »والى المواضع الفاضلللصلاة فبها والتبرك بها. فقال ابو حمدالجويني: 
يحرم » حملا بظاهر الحديث » واختاره القاضي حسين . وقال به القائسي 
عياض وطائفة . انتهى بلفظه من شرح الباب المذكور . 

وقد سبقه الىذلك بلفظه »او إلا يسيرا منه : الحافظ ابو الفضل العسقلاني 
في فتح الباري . 

فبسع شبخ الاسلام ابن تبمية رحمه الله تعالى في منعه شد الرحال أزيارة 
القبور ماوسع أبا عمد الجويني والقاضيين : حسينا وعياضا وغيرهم » ان كان 
مقصدك الإنصاف مرضاة لله . 

على ان الشذوذ غير ضائر . انما السقوط مع مخالفة الحق . 

وقوله : كا مر تقريره ٠‏ 

السند فيه شهر بن حوشب » والككلام عليه في محله > سها وقذ زاد هنا مالم 
يفه به الأثبات من قوله «الى مسجد يبنغي الصلاة فيه » وصاحب الفتججعل 
في العبارة هنا إشارة الى شىء من هذا حذفها الخطيب > وماكان لدذلك . 

ولا ندري من اين عرفت أنه غالط فى هذه المألة ؟ ران صح ذلك فلا 
يضره . ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ؟ 

وهل تحسر على ان الشافعي برىء من ذلك . وهؤلاء أصحابه في مواضع 
.كثيرة » أو أقوام منهم » يضربون عما قال صفحا » وان كاذبت فاطلع على 
كتبهم وحوافل مصنفاهم . 

نعم > فان قلت : عرفتغلط ابن تيمبة فيهذه المسألة لقوله مويه « كنت 
نبيتم عن زيارة القبور قزوروها » . 


- رولا 


قلنا : هذا في شريعتك حرام » لأنه أخذ للحكّمن ن دليله »على ا تأساطيرك 
وأساطير رفقائك في هذه الكراسة لني كترم كلة ذرة منها ناقضة لما أَصَلكم . 
فاعحب أها الناظر . 

لانم ان زعم أنم كتبم بحجة ودليل » واستمددتم منه تصحيح محلم 
برمته ٠‏ فقد أخذتم عدة أحكام من عدة دلائل . 

وإن قلتم قلدنا في ذلك4 وأنان تيمية غالط ضال مضل. فبذه سفاهةبينة . 
ثم تقول لك : من أبن ن عامت ذلك ؟ حيث تقول دنا تقرر عند علماءالعربية 
أنهم كذلك » وان ماتقرر عندهم حجة يستمد منه العمل با دل عليه » فان 
هذا أخذ للحم من دليله . 

ثم يرد عليك أيضا سؤال نشأ من قولك « « عاماء العربية » وهو انك قد 
حكت بأن الاربعة رضي الله عنبم مجتهدون » ومن شئت منغيرم .و كذلك 
تقول نحن فيهم وفيين لايخصى سواهم . فهل علدت ذلك ؟ او قولك : هذا 
طبيب فلسفي » وأنت لاتعرف الطب والفلسفة ملغى عن الاعتبار . 

فان قلت : الآثار والوجدان . 

قلنا : يمد تقرر أنا 1 ثار تلك الصناعة » وأنبا حجة للحكبذلك . ولابد 
من الانتهاء الى إفساد أصلك الذي بيت عليه مدافمتك لخصمك عن القولقي 
المسائل المامية يطريق النظر والاستدلال » او سحيرتك ووقوفك عن التمبيز 
بمرة . ولقد جمعت أنت وقرمك هؤلاء أمرين متناقضين : منع أخد حك من 
دليله . والعمل مخلافه في كل لمحة . 

نا الكلام » ومابال العقرل والاحلام ؟ حتى أوهمتم الناظر : ان هذا 
البحث صدر من عايث لايمقل قط »خلا بنفسه فرهم شثامن تلاعبه الاتفاقي » 
وإلا فأولوا التصد يعلمون ماني ذلك . 

فان كان الأمر كذلك » ول يكن من أححد منكم فى تلك الككراسة ساررحة 
ولا رائحة . فلا سواه يلق بذي مسكة من عقل . 


هلآ سدم 


فصل 

وأما مفتي المالكية ه فعامة نقله فيفتواه عن الإمام مالك رمه اللهورضى 
عنه ونقله عن أصحابه أيضا مناد بكراهة البناء على القبور . وهو الظنمثل 
مالك » وهي كراهة تحريم على الصحيح “لما أنه مقتضى الأدلة . 

نمازاد المالكي على أن نثر بناء من كان قبله » وخرق إجماع قرنائه »لكن 
مالم تطب نفسه باخلاء جوابه عن ستتهم » قال في أثناء يحته ماحاصله : 

وقد كان وضع البناء في زمن السلف الصالح من النابمين وتابعيهم » فهذا 
حم اتعقد عليه الإجماع اه. 

فلاأدري: آخر ق مالك الإجماع لقوله بالكر اهة. فيسعتاعندهل | ماوسع إمامه . 


فصل 
وأما الحنبل : فالاطلاع على كلامه يقوم بعذرنا عن التعرض له . وأله 
يهديئا جيعاً . 
© © © 


والى هنا انتهى بنا الكلام : ووقف ماحرره القلم في هذا المقام . 

ولست محمد الله في جميع ماأمليت عن مذهب محاميا » ولالشيخ او إمام 
او احد من الانام محابيا » مع اعترافي بقصور الباع » وقلة الاطلاع . 

لككن لما كانت هذه المفسدة التي تكلمنا في دفعها غاية في ظبور فحشها » 
وملابسة الانام لأقذار حنْشتها © أبر زنا هذا الأموذج . 

قبامعشر أبتاء الزمان » وكل من اجاب منادي الإهان : الرشدال رشقي 
السنة والقرآن » والنصح لله ولرسوله في السر والإعلان. 

ولايظنن بشر متم أنا كتبنا هذا تطاولا . ار مباهاة » اذن لقد ضللت 
وخاب سعيى » ان لم أقصد الخير » وأذب عن دين الله لاغير 5 


عه" 


وهاأنذا عارضهذه الممالم والشعائر على كرام القبائل والعشائر “وجميعمن 
آمن بالله واليوم الآخر » من بصير وغبى » وقريب وبعيد » وماهر وقاصر » 
ومتحَدرٌ بها أهل المناد والتصميم والإصرار » ومقتبس إنارة ذوي العلم 
والإنصاف والعدل » على قلتبم في هذه الاعصار » والانقياد لما دللت عليه ما 
لايعارض بأوهام . ولايصاح أن يقوم في وجبه : قال المذهب » والشخ » 
والإمام . وقد أكثرت في هذا . وان أغلظت فلاقتضاء المقام . 

حسبي الل لاإله إلا هو » عليه توطت في المبدأ والختام . 

وعلى سيدنا مد النبي الكريم . وعلى آله أقضل الصلاة وأزكى السلام » 
صلاة وسلاما دائْين متلازمين عدد الليالي والأيام : 

كان الفراغ من نقله : ضحى يوم الأحد لتسع عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول منة به؟؟ ه سنة سبع وخفسين ومائتين وألف . على يد الفقير الحقير 
الأقل ( حمد بن جمد بن حمد بن نصر الله ) غفر الله له ولوالديه . وإخوانه 
المامين والمسامات أجمعين 1 مين . 


« في آخر الطبعة الاولى ما نصه » : 


وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة »مع بذل الوسع والطاقة في التصحيح» 
والضبط والتدققىوإخراجه بهذا الشكل الجميل»اللائق بهذا الكتابومولفه 
النبيل - على نسخة الأخ العلامة الشيخ حمر بن حسن 1ل الشيخ جزاه الله 
أفضل الجزاء ‏ وذلك في اليوم العشرين من شهر شعبان من سنة تسع وستين 
وثلاث مائة وألف من هجرة عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه عمد عليه من 


ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام . و كته فقير عفو الله و رحمته 
محمد حامد الفقى 


0ق للم 


فبرس كتاب معار ج الالباب 


م - كلمة الافتتاحللطبعة الثانية 

ه - مقدمةالطبعة الاولى بقل مد حامد الفقي 

. اسم الكتاب وسبب تأليقه 

١+‏ ترجمة المؤلف رحمه الله 
صلى الله عليه وسل لاقي مارآه فلان أو استحسئه فلان 

+٠‏ الداعي الى تأليف الكتاب » هو الرد على المقلدين أدعياء العلم الذين 
أتكروا يسفاهه هدم القباب والمشاهد بمكة والأراضي المقدسة 

م يطلان دعوي عدم إمكان أخذ الم من الكتاب والسنة 

ه+- سنة رسول الل ِنع أوضح وأظبر » وأوفى وأشهبر » وأشفسى من 
كلام فقهاء المذاهب 

٠١4 +‏ - الباب الأول : في أيحاث متفرقة في الاجتهاد والتقليد 

؟- حديث دمن آذى لى ولا »فقد آذنته بالحرب» وببان معناه 

٠‏ لم يصح حديث 00 ماراء المسامرن شنا »فهو عند الدحسن »مرفوعا 
فلا تقوم به دعوى الإجماع 

عب أولى وأهدى وأشرف للذين يفنون أعمارم ف كتب المذاهب أن 

يقتوها في الصناعة الحديئية 

+ أقوال الأئمةفي تحريم البناء على المقاير 

بحب لم يقل أحد من العقلاء : إن مخالفة الأئمة الاريعة خرق للاجماع 


امبرل 


- المقلد لمذهب تضطره الفطرة أحيانا ان يقول : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسم 

-٠‏ سخافة دعوى ان في هدم القباب والمشاهد أذية لأولياء الله ؟ 

4- كيف يكون حال عنْيّادالقيور اذا نزل بساحتهم علي رضي اش عنه ,. 
يقول : « بعثني رسول الله صلىالل عليه وآله : ان لاأدع قبرامثرفا 
إلا سويته » ولا تثالا إلا طمسته »؟ 


*4- أن القوم بدلوا شرع الله وأوامره ونواهيه وتعبدوه بضدها 

44- امثال من الشرك والباطل الذي يروجه سدنة القباب 

4- نقض قول الشعراني بأن الخضر تعم الشريعة على ابي حنيفة 

45- هل صحيح ان باب الاجتهاد قد قفل ؟ 

م الادلة على كذب هذه الدعوى 

٠ه-‏ الغلو في السلف سمب كل بلاء 

؟ه- كل من استطاع ان بأخذ حكا من كتاب الله او سنة رسوله » فهو 
قادر على الاجتهاد مهيا وصف نفمه بالتقليد 

عه دحض حجج القائلين بوجوب التقليد 

*ه- التقليد اقوى سلاح يسلطه الشطان على الإنسان 

8ه- لم يقصر الله الفهم عنه وعن رسوله على زمان دون زمان » ولا على 
قوم دون آخرين » يل تاداهم جميما (هذا بيان للناس) 

.+- كتاب الله وسنة رسوله أمران خالدان على مّر الأزمان » ومعطليا 
في نفسه جاحد لنعمة الله ْ 

لماذا يقلدون في دينهم . ولايقلدون في امور دنياهم ؟ 

ع حكة العليم الحككيم تقضي أن يكون الدين ايسر متالا . لآن عليه 
مناط الفلاح في الدنيا والآخرة 

كل مجتهد يعم ويجبل ويصيب ويخطىء 


هخم - 


7 كل إمام يؤْخذ منه ويرد عليه “ ولايصح التعصب لهم ولا احتقار 
تأنهم 

هل الإجماع حجة قطعية » ام ظنية ؟ 

١‏ كاد المقلدون ان يجملوا مقتلكديهم رسلا 

الال تحذير الآئّة من التقليد 

4ب الحكم يتعذر الاجتهاد الآن : كفر النعمة 

لاس سبيل الاجتهاد الآن ايسر؛ وقد اجتمع لنا من علوم السلفوالخلف» 
من جميع الامصار 4 في متون الكتب والدفاتر مالم يجتمع للسابقين. 

ها فضل المتأخرين من العلماء 

عه لادليل من قال : بتعذر الاجتباد وامتناع أخد الحكم من دلبله 

-١‏ شروط الاجتهاد عند المقلدة 

م- تعريف «الفقه» الذي هو شُرط الاجتهاد أو عينه 

ام- دعوى اشتراط الإحاطة بالأدلة : اماني لايدعببا من يؤمن بلله 
واليوم الآخر . 

ه- ضلال القائلين بلزوم التقليد 

لم فصل : تناقض مانعي الاجتهاد وتهافت ادلتوم 

- القول بتعذر الاجتهاد سلب نافع كتاب الله وسنة رسول الله 

«ه المقلدون حجروا فضل الله . وظاموا أئمة الدين 

4 لاذا ركب اللفيالمقلد هذه القوى والمشاعر كا هي في الجتهد؟ 

بهاذ لايكون الآنمنالمجتهدين من" ألم يكل ماألم يدعماءالسلف؟ 

٠١‏ لامانع لأحدمن البشران يشارك اولك النفرمن الأئمة فيالاجتتباد 

- وقد قال بذلك الإمام العز اين عبد السلام وغيره من ! كابر العاماء 

٠١‏ القائل بوجوب تخريب المشاهد لم يقلد ابن تدمية 

ه- الباب الثاني : ذكر جملة من الاحاديث الصحبحة الصريحة في 
النبي عن وضع القباب والبناء على القبوز 


سداووآا- 


١١‏ - البناء على القبور يفضي ولابد الى اذواع المفاسد الوثنية والمتكرات 

6- لاملامة ولا عصمة للمتدين سوى الاعتصام بالتشقظ والنظر والاتباع 
للكتاب والسنة 

6 ماجاء في كتب المذاهب الاربعة من النبي عن اتخاذ القبور مساجد,. 

5- ماذكره الإمام ابن القيم في ( إغاثة اللهذان ) في هذه المسألة 

١١8‏ الشفاعة : هل يملكها المقبورون ؟ 

-١7‏ من تعظمم القبور قد وقع مابالغ الشارع في التحذير منه 

14 مذهب اين سريج في الإجماع 

١97‏ الباب الثالث :فيسوق ألفاظ من الس الو الأجوية :فيالقبابوالقبور 

التفرقة بين الؤتلفمن الشرع:بتسمية بعضه أصولا “وبعضهفروعا 

متاقشة الؤال في معني كلمة «العاماء» 

١‏ من هو دالو » ؟ وهل مانصب على قبورهم من القباب والمزارات 
أصنام تعبد ؟ 

ه4١‏ ميزان الشرع في الولاية والمداوة 

45 هل القبة التي بناها أعداء الرسول علىقبره دليلعلى مشروعية 
بناء القياب ؟ 

44 عود الى مسألة الاجماع 

65 تيز أهل الفضل » وقرجمح مصتفات السابقين 

هه١-‏ دعوى ترجيح نظر السايقين : إفك مفتري 

8ه١-‏ من معرفة الفضل لأهله:إزالة هذه القباب ‏ التي تؤذي الأولياء 
في برزخهم 

- قول الشافعي : أدركت” الأئمة بمكة هدمون البناء على القبور 

هل تنفيذ أمر رسول الله ميك هدم القباب » قيه تشنيع علي من 
سكت علما من العلناء ؟. 

+ قول الإمام أحمد : مدعى الإجماع كاذب . 


لاح ا 


* 


. الإعتذار لابقاء القباب » باحمال وقوع احرج بعد هدمبا‎ ١+ 

4 حديث د لخذوا شطر ديت عن الحميراء » لاأساس له 

سفسطة المفتي الشافمي » يحرمة الهدم أحمانا » وبوجوبه أخرى. 

1- مسألة دعاء الأولماء والتوسل بهم ٠‏ 

التوصل بالصالحين شرك لا«عبارة موهمة» كا يدعون ؟ 

١97+‏ بعض الألفاظ والأفعال الشركة التي يتوسل بها القبوريون. 

٠ عقيدة القبوريين بأن المشايخ محماون عنهم ذنوبهم‎ ١90 

١4‏ من عجيب أمر المامة أنهم يتسبون الى أولبائهم مالايقدر عليه إلا 
الله - وهو على كل شىء قدير ‏ ثم يحدون من يعتذ رهم من العاماء 
بأنها «عبارة موهمة». 

14 خرب المشركون مساجد الله وعمروا معايد القبور 

م١‏ مايؤثر عن قوم من يدعى الحبة بالترد رودي ء ودعاويهم 
الطوية العريضة . 

4- آيات من كتاب ار والتبصير 

45- العبرة بالكيفية لا بالنية 

49 السجود والدعاء ومنزلتها من العبادة 

- معتى ألتوحيد 

9- معتى العبادة 

4- الاستماتة بالاحياء فبما يقدروت عليه امر أياحه الشرع والقاسعليه 
في جواز دعاء الموتى ضلال ومفسدة وجهل 

4 معتى الدعاء 

4- مما استقرت عليه الفطر والبدهيات . إتفصال تأنالحلرق عن ثأن 
خالقه وبارئه 

من اقبح الشرك : إخراج شىء من مقتضات أعماء رينا سبحانه 
وصفاته عن حله > ونسبة ماللقوى القادر الى الضعيف العاجز 


- 


.م اتخاذ الانداد 

او انواع العيادة 

- عباد القبور يسارعون الى مرضاتها واذا ذكر الله وحده اشمآزت 
قلوبيم 

- معني عطف التحريم على الإشراكفيقولهتعالى (لو شاءاطهمااشركنا 
ولا آباونا ولا حرهتا من شىء ) 

#اوباد العبادة لاتكون صالحة عمودة » إلا إذاكانت عن صسبب صحيح ( 
ومقتضي حقى 

ازا سسوديث «الدعاء هو العيادة» 

«م#- القاظ دعاء الله وكيف صرفها القبوريون لاولبائهم؟ 

مم أمن” اطمته في معصية الله فقد اتخذته ولما من دون الله تعالى 

هم دعاء غير الله تعالى : إخراج للدعاء عن محله وموضوعه 

: 97 معلى والعكوف»على الاصنام 

74 اشد مااعتنى يه الرسل الدعوة الى التوحيد 

١لا‏ ماالذي صر دين الله واحكامه طمرائق قدادا ؟ 

صمب الحازم من لم يقنع بمجرد الانتساب الى الاسلام » يل ينقب عن 
معام ديله من متبعية : الكتاب والسنة 

“ان المؤمتون بالله : يتسخطون ماليس لله » ويكرهوته 

هنلا الفرق بين من يعبد الله ه ومن يعبد الشيطان 

,ا معنى قوله تعالى (اتخذوا احبارم ورهباتهم اريايا) 

لبس إعطاء الحق أن جعل الله له عليك حققا من ات اذ الاحبار 
والرهبان اريايا 

وم تسمسسة الاعمال الظاهرة عبادة 


ل و 


49+ فساد قول منزعم أن قدماء المشر كي نكانوا لايدعونه تعالى» أو أنهم 
كانوايشر كون به في الدعاء أحداً عند الشدائد . 

++ امسر كون لم ينحاوا أولباءم وأندادهم صفات الل تعالى ولا أعماءه. 

هعم دين الله الذى ارتضاه للعباد : هو الاسلام وما يقتضيه من الشسرائع 
والأحكام » ومعالم الواجب والخلال والحرام 

4+ العم يحم البراءة والتعبدية : له اتصال بما نص الشارع على حله 

مع + ثأن الرب العظم أجل وأعظم من أن يقاس بغيره » فيتخذ له 
الوسطاء والشفعاء 

+ه«- الفرق بين زيارة القبور » وشد الرحال إأبها 


حجنيس 


